
1 
 

 الدرس الأول مِنْ شرح كتاب:

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى

 (1)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

أجمعين,  هِبِوصحْ هِلِآللعالمين, وعلى  رحمةً على المبعوثِ لامُوالسّ العالمين, والصلاةُ ربِّ لِله الحمدُ 

 :دُعْوبَ

كشف )رحمه الله تعالى في كتابه  البغداديّ الحنبليّ رجبٍ نُين ابْقال الحافظ أبو الفرج زين الدِّ 

 :(الكربة في وصف حال أهل الغربة

ي غِبَنْوكما يَ ,نا ويرضىربُّ بُّا فيه كما يِحا مباركًبًا طيِِّا كثيًرالعالمين حمدً ربِّ لِله : الحمدُ[المتن] 

في  ا, خَرَّجَ مسلمٌا كثيًرم تسليمًدنا محمد وآله وصحبه وسلَّى الله على سيِّجلاله, وصلَّ زِّوعِ هِهِوجْ مِرَكَلِ

ا كما وسيعود غريبً ,اغريبً بدأ الإسلامُ"حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  نْصحيحه مِ

 ,الإسلام بدأ غريبا نَّإِ"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ,حديث ابن عمر نْ, ومِ"اءِبَرَغُلْلِ ىْبَوْطُفَ ,بدأ

قيل: يا  :هرِفي آخِ حديث ابن مسعود بزيادةٍ نْماجه مِ نُوابْ أحمدُ , وخَرَّجَهُ الإمامُ"وسيعود غريبا كما بدأ

يا  مْهُ نْمَوقيل: , وعنده: الآجريُّ ه أبو بكرٍجَرَّ, وخَ"النُّزَّاعُ مِنَ القبائل"الغرباء؟ قال:  نِرسول الله, ومَ

 نَبدينهم مِ ونَرُّفِالذين يَ"قال:  :ه, وعندهغيُر هُجَرَّوخَ ,"اسُالنَّ دَسَإذا فَ ونَحُلُصْالذين يَ"الله؟ قال:  رسولَ

عن النبي صلى الله عليه  ,هدِّعن جَ ,عن أبيه ,بن عبدالله المزنيّ رٍيْثِكَ حديثِ نْمِ ه الترمذيُّجَرَّ, وخَ"الفتن

 نْبعدي مِ اسُما أفسد النّ ونَحُلِصْيُ نالذي ,فطوبى للغرباء ,ويرجع غريبا ,ين بدأ غريباالدِّ نَّإِ"وسلم: 

يا  مْهُ نْصلى الله عليه وسلم, وفي حديثه: قيل: مَ حديث جابر عن النبّي نْي مِانِرَبَالطَّ هُجَرَّ, وخَ"يْتِنَّسُ
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حديث سهل بن سعد بنحوه,  نْا مِه أيضًجَرَّ, وخَ"اسُالنّ دُحين يفسُ ونَحُلُصْالذين يَ" :؟ قالالِله رسولَ

 ىْبَوْطُ"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ,حديث عبدالله بن عمرو نْمِ والطبرانيّ أحمدُ الإمامُ هُجَرَّوخَ

م, هُيطيعُ نْمَّمِ أكثرُ مْهُيْصِعْيَ نْ, مَكثيٍر سوءٍ في ناسِ صالحون قليلٌ ا: وما الغرباء؟ قال: قومٌنَلْ, قُ"اءِبَرَغُلْلِ

بدينهم,  ونَارُرَّفَالْ"؟ قال: الغرباءُ نِا في هذا الحديث, قيل: ومَا وموقوفًعن عبدالله بن عمرو مرفوعً يَوِورُ

 ."مريم عليه السلام نِعيسى بْ عَتعالى مَ الُله مُهُثُعَبْيَ

لا شريك له,  هُوحدَ ,ألا إله إلا الُله قين, وأشهدُللمتَّ العالمين, والعاقبةُ ربِّ لِله الحمدُ[: رحُ]الشَّ 

 الناسُ يقومُ , يومَينِالدِّ يومَ اةَجَأرجو بها النّ والأرضين, شهادةً مواتِالسّ ومُين, وقيّرِلين والآخِالأوَّ إلهُ

ه تِرَيْه وخِعلى عبده ورسولِ مُي وأسلِّما في الصدور, وأصلِّ لُصَّحَ, ويُما في القبورِ رُثَعْبَيُ العالمين, يومَ لربِّ

 :ا بعدُين, أمّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدّصلّ دنا محمدٍنا وسيِّنبيِّ هِقِلْخَ نْمِ

أهل  لِاْحَ فِصْفي وَ الكربةِ فُشْكَ ,نحن بحاجة إليها (كما سمعتم عنوانها) الةُسَالرَّ هِفهذِ 

مة, رحمهم ئهؤلاء الأ أمثالُ هُبَتَكَه ورَطَّمن, إلى ما سَا في هذا الزّهَتِإليها, وإلى قراءَ بحاجةٍ , نحنُالغربةِ

لأئمة والجزاء, فقد نصحوا لله ولكتابه ولرسوله  عنهم, وجزاهم عنا وعن الإسلام خيَر الله تعالى , ورضي

ا علمً تْعَمَسالة التي هي على وجازتها كما ترون جَا, هذه الرّالمسلمين وعامتهم, فجزاهم الله عنا خيًر

بإذن الله تبارك  سَنْالُأ دُه سيجِا فإنّهَمَهَّفَها وتَرَبَّدَا وتَهَلَا وتأمَّهَأَرَقَ نْمَا, فَا كثيًركثيرا, وجمعت خيًر

 أصحابه رضي الله عنهم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام وتعالى, كيف لا وهو يتنقل بين كلام الله

ه نقل عنهم هو, ونقل عنهم غيُر نالذي؟! علمائها المتقين وعبادها الزاهدين نْوكلام صالحي هذه الأمة مِ

 نْيختصر, ومع الاختصار أَ نْرحمه الله أَ رجبٍ نُول ابْاأيضا رحمهم الله تعالى, في هذا الباب وقد ح

الكثير,  نَالنظير وحذف أمثاله مِ نَيجمع, يجمع باختصار, والجمع مع الاختصار؛ هو الاكتفاء بواحد مِ

أحاديث بنفس اللفظ؛ اكتفى بواحد,  ه لا يريد الاستيعاب, وإنما يريد إذا كان في الباب مثلا عشرةُلأنّ
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 ثيل؛ اكتفي بواحدٍ, وهكذا حتى يجتمعَا ليس في الباب, فإذا جاء به وله ممَّالباقي لغيره مِ عُدَوهكذا يَ

حمهم الله تعالى للعلم في هذه , وهذا الذي يسلكه أهل الاختصار رممكنٍ عددٍ لِّعنده جميعُ الأنواعِ بأقَ

 يأتي بعدهم. نْعلى مَ والحفظِ المطالعةِ بذلك تيسيُر دُصَقْمَعصار المتأخرة, والْالأ

 هذا الحديثِ ا بقدر الاستطاعة ألفاظَمستوفيً تعالى في هذا )الذي سمعتم ما قال( رحمه الله فيقولُ 

 نَ, وهو عند ابن ماجه أيضا مِ, فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلمٍ(الغرباء حديثِ)

فطوبى  ,وسيعود كما بدأ غريبا ,بدأ الإسلام غريبا"الستة, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

الحديث الثاني  نَعن دخول الجنة, وجاء به مِ في الجنة, وهي كنايةٌ شجرةٍ اسمُ (:طوبى)و "للغرباء

 "؛وسيعود غريبا كما بدأ ,بدأ غريبا"؛ بالتوكيد, "إن الإسلام"بلفظ:  (حديث ابن عمر رضي الله عنهما)

ه, حيث جاء رِالتي سيعود إليها في آخِ ه,لِمر ألا وهو الغربة, غربة الإسلام في أوَّعلى هذا الأ توكيدٌ

ابن  وهي روايةُ ,طريق أخرى نْفهي للتوكيد, كما جاء به أيضا مِ "؛بدأ غريبا الإسلامَ نَّإِ"بـ)إِنَّ( المثقلة: 

ها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بَسَا, وقد نَهَرِفي آخِ ةُيادَه منها الزّمسعود رضي الله تعالى عنه, ومقصدُ

كما قلنا )ه منه ماجه, وهو عند الدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة, ومقصودُ نِوابْ

 فيه تقريرُ (؛حديث أبي هريرة) هو الذي ابتدأ به لُالغرباء, فالأوَّ الزيادة التي فيها تفسيُر : إيرادُ(لكم

الأمر  لِفي آخر الزمان كما كانت قد حصلت في أوَّ الغربة حاصلةٌ نَّالموضوع, والثاني )اللفظ الثاني( لتأكيد أَ

لما  الغربة هو تصديقٌ نَما عاش فيه مِ نَّأَبِ ه اليقيَنثُرِوْعن المستمع, ويُ كَّالشَّ لُيْزِفي ظهور الإسلام, وهذا يُ

ا اللفظ الآخر: به بالتوكيد, أمّ رُبِخْبه النبي صلى الله عليه وسلم, فلم يَتَخَلَّفْ ما أخبر به, وهنا يُ رَبَخْأَ

النُّزَّاعُ مِنَ "الغرباء؟ قال:  نِهم يا رسول الله؟ أو ومَ نْفي آخره: قيل: مَ نَّإِهؤلاء الغرباء, فَ وصفُففيه 

وهذا عند الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي والآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة,  "؛القبائل

ا لغيره, حسنً فيصيُر ,الشواهد نَشاء الله مِ نْى بما سيأتي معنا إِه يتقوَّلكنّ ,ند هؤلاءع ه ضعفٌوفي إسنادِ

ه هكذا: "الغرباء" فيه هذا الحديث, اسُم عَمَجَ قد خَرَّجَهُ أبو بكر الآجري في كتاب الغرباء, فله جزءٌو
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الذين "هم يا رسول الله؟ قال:  نْرحمه الله تعالى, وعنده فيه: قيل: ومَ ,هه وألفاظَفيه رواياتِ عَمَجَ

حديث جابر بن  نْالشواهد مِ نَى بما بعده مِه يتقوَّ, لكنّوفي سنده أيضا ضعفٌ "؛يصلحون إذا فسد الناس

 نْحديث سهل بن سعد عند الطبراني, وسيأتينا إِ نْ, ومِرِالقادِعبدُ يخُه علينا أخونا الشّأَرَالذي قَ ,عبدالله

ون رُّفِالذي يَ"ا بلفظ: لغيره بهذا اللفظ, كما خَرَّجَهُ أيضً حسنٌ ليه, فهو حديثٌشاء الله تعالى الكلام ع

شاء الله أثناء القراءة, وجاء  نْا إِهَرُكُذْنَله, وسَ دُهَشْتَ أحاديثَ ةُدَّ, وهذا قد جاءت له عِ"الفتن نَبدينهم مِ

رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه  هِدِّعن جَ ,بن عبدالله المزني, عن أبيه حديث كثيٍر نْا مِبه أيضً

 :ابن مسعود, والرابع :ابن عمر, والثالث :أبو هريرة, والثاني :ابع, فالأولالرّ جُوسلم, وهذا هو المخرَ

 ينَالدِّ نَّإِ": هرٌ ضعيفٌ, ولفظيْثِرحمه الله, وكَ طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده عند الترمذيّ

حديث أبي  نْ؟ مِنْحديث مَ نْمِ مَدَّقَله ما تَ دُهَشْيَِ :فإلى هنا "؛فطوبى للغرباء ,بدأ غريبا, وسيرجع غريبا

 اللَّهِ عِنْدَ الدِّينَ إِنَّ} هو الإسلام ينُوالدِّ "؛نَيْالدِّ نَّإِ"وهنا:  "؛بدأ غريبا الإسلامَ نَّإِ"هريرة في صحيح مسلم: 

في صحيح  رضي الله عنه وأرضاه أبي هريرةحديث  نْمِ(3)له ما جاء  دُبه هكذا, فيشهَ, فجاء (2){الْإِسْلَامُ

ا شاء الله بيان شاهده, أمّ نْ؛ وسيأتينا إِ"ون ما أفسد الناسحُلِصْالذين يُ"وهو قوله:  مسلم, ويبقى التفسيُر

 مَلَّكَفيه, فقد تَ فَلِتُاخْفي صحيحه, وكثيٌر  القسم الأول منه فهو لفظ حديث أبي هريرة كما هو عند مسلمٍ

 نَمِ لهذا مَشَّاْهُ جمعٌفعلى ذلك,  قْافَوَه رحمه الله لم يُ, لكنّقويٍّ رحمه الله تعالى بكلامٍ الشافعيُّ فيه الإمامُ

 كُرَتْلا يُ", وهو القائل: هِنِنَأبو داود رحمه الله تعالى في سُ في الشواهد والمتابعات, وخَرَّجَ له الإمامُ العلماءِ

ه لُثْمِ, فَهِعلى تركِ الجميعُ عِمِجْلم يُ يّالمزنِ الِلهعبدِ نُ, فكثيٌر بْ"هِعندي حتى يُجْمِعَ الجميعُ على تركِ لُجُالرَّ

الذين "هم يا رسول الله؟ قال:  نْا حديث جابر ففيه: قيل: مَم معنا, وأمّه بما تقدّى حديثُيَصْلُحُ, ويتقوَّ

, "ون حين يفسد الناسحُلُصْيَ", وهنا: "ون ما أفسد الناسُحُلِصْيُ", هناك: "الناس دُون حين يفسُحُلُصْيَ

                                                           
 (.19آل عمران ) _ 2
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 هنا في الأصل: )في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا, من حديث أبي هريرة, معذرة(. _ 
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في صلاح  لازمٌ عُفْمتعدي, وهنا النّ عُفْم, فهناك النَّرَهُيْون غَحُلِصْون في أنفسهم, وهناك: يُحُلُصْفهنا: يَ

هم يا رسول الله؟ قال:  نْعند الطبراني, مَ جابرٍ هم يا رسول الله؟ هذا حديثُ نْأنفسهم, فهنا قيل: مَ

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه, سهل بن  نْمِ جٌ, وهو أيضا مخرَّ"ون حين يفسد الناسحُلُصْالذين يَ"

شاء  نْرضي الله تعالى عنه, عند الطبراني أيضا, وسيأتينا إِ جابرٍ سعد الساعدي رضي الله عنه بنحو حديثِ

للغرباء إذا فسد  فطوبى يومئذٍ", وفيه: حديث سعد بن أبي وقاصٍ نْمِمام أحمد ه, كما خَرَّجَهُ الإرُكْالله ذِ

 فُصْلما في صحيح مسلم, وفيه: وَ , وهي موافقةٌ"طوبى للغرباء", إذا فسد الناس, ففيه زيادة: "الناس

شاء الله  نْإِ ه صحيحٌدُمام أحمد, وسنَند الإ, وهذا عاسِالنّ الغرباء, وهم الذين يكونون حين فسادِ هؤلاءِ

طوبى "حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم:  نْورده أيضا مِأتعالى, كما 

طوبى "حديث ابن عمرو, قال:  نْإلى أحمد والطبراني مِ اهُوهو عند الطبراني أيضا, فعزَ "؛للغرباء

 قومٌ", قال: (الاستفهام للعاقل) ؟ للعاقلالغرباء نِرق: ومَ, قلنا: وما الغرباء؟ وفي بعض الطّ"للغرباء

 أهل الخير في آخر الزمان وكثرةِ ةِلَّذلك على قِ لَّفدَ "؛كثيٍر سوءٍ في ناسِ (صالحون قليلٌ قومٌ) صالحون قليلٌ

م هُعلى أنَّ , وهذا فيه دليلٌيطيعهم نْمَّمِ يعصيهم أكثرُ نْ, مَ"يطيعهم نْمَّمِ يعصيهم أكثرُ نْمَ"أهل الشر, 

 تَمَّ؛ لم يكن ثَولا نهيٌّ عن المنكر, وإلا إذا لم يكن هناك أمرٌ بالمعروف والنهيَّ الأمرَ ونَعُدَهم لا يَتِلَّمع قِ

ين, للناس, يُصْلِحُون هذا الدِّ ونَنُيِّبَهم يُالمعصية, هم ساكتون حينئذ, لا أحد يتعرض لهم, لكنّ رِكْذِلِ وجهٌ

 , وهذا حديثُ, والذي يعصيهم كثيٌرهم قليلٌإلى الصلاح, فالذي يطيعُ الناسَون في أنفسهم, ويدعون حُلُصْيَ

رحمه الله, وهو عند  عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما, وهو عند الإمام أحمد والطبراني كما قال المصنفُ

الطبراني وسكت  العزو إلى الطبراني بإطلاق؛ هو إلى الكبير, إذا قيل: رواه نَّوسط, فإِا في الأالطبراني أيضً

في المعرفة,  يّوِسَالمعجم الكبير, فهذا عنده في الكبير وفي الأوسط, وهو عند الفَ :القائل؛ فالمراد به

لهيعة,  نُهذا الحديث فيه ابْ نَّ, حيث ذكروا أَةٍلَّعِهم بما ليس بِبعضُ هُلَّعَفي الغرباء, وقد أَ والآجريّ

ه عن ابن لهيعة, وهو روايتُ لُبَقْتُ نْمَّفيه ابن لهيعة, لكن الراوي عن ابن لهيعة هو مِ نَّ, أَمْعَنَ والصحيحُ
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 ه هو الراوي له عن عبدالله بن لهيعة, وروايةُالإمام الثبت الحجة عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى, فإنّ

هم رووا عنه قبل الاختلاط, فالراوي هنا لهذا لأنّ به؛ جُّتَحْا يُمَّالعبادلة وفي مُقَدَّمَتِهِم عبدالله بن المبارك مِ

روى عنه قبل  نْمَّه مِفإنّ صحيحةٌ ه عنه جيدةٌالله بن المبارك, وروايتُالحديث عن ابن لهيعة هو عبدُ

 نْالصالحون القليل في القوم السيئين الكثير مَ فهؤلاء القومُ في هذه الرواية, نَعَطْهذا فلا مَ ىْلَعَالاختلاط, فَ

بين الناس, سيأتينا  نَوْبُرَغْتَسْبين الناس, مُ ةٌلَّ, قِةٌلَّيطيعهم, هؤلاء هم الغرباء, قِ نْمَّعصيهم أكثر مِي

 ؟ قال:الغرباءُ نِحديث عبدالله بن عمرو مرفوعا وموقوفا, لكن بزيادة: مَ نْه, كما ساقه أيضا مِلِّذلك كُ بيانُ

نبينا أفضل الصلاة والسلام, , عليه وعلى "القيامة مع عيسى بن مريم يومَ م الُلههُبدينهم, يبعثُ نَوْارُرَّالفَ"

م المرفوع, جاء أيضا ا, فكما تقدَّا وموقوفًحديث عبدالله بن عمرو مرفوعً نْه أيضا روي مِرحمه الله أنّ رَكَذَف

 نْمَّيعصيهم أكثر مِ نْفي قوم سوء كثير, مِ صالحون قليلٌ قومٌ"ا, جاء عنه مرفوعا: ا وموقوفًبلفظ آخر مرفوعً

حديث عبدالله بن عمرو فهو عند  نْا المرفوع مِ, فأمّ"م الفرارون بدينهمهُنَّ", وجاء عنه أيضا: "أهميطيعُ

, وسفيان بن وكيع بن وكيعٍ نُبْ , ففيه سفيانُشديدٌ هُفُعْضَ نْكِ, لَشديدٌ هُفَعْضَ نَّكِ, ولَدِهْالإمام أحمد في الزُّ

حديثه,  ه(, حيث كان يُدْخِلُ عليه ما ليس مِنْبَبِوَرَّاْقِهِ )يعني: كاتِ يَلِتُالرؤاسي ابْالجراح بن مليح 

, ؟ على سوء الصحبةِمَاْلَعَ به, وهذا فيه دلالةٌ , وتُرِكَ الاحتجاجُطَقَسَى, فَبَفيه مرارا, فأَ اسُالنّ هُحَصَونَ

لنا نحن في  وتنبيهٌ ا إشارةٌ, وهذا فيه أيضًلَعَعل ما فَ, ولو لم تفأنت أيها المصحوبُ وأَنَّ شَرَّها قد ينالُكُ

؟! ما فلانٌ هُعُفَا؛ ماذا ينْئًتلاميذ المشايخ, تلميذ فلان! طَيِّبْ وإذا كان سيِّ نْمِ زمان: يقولون: فلانٌهذه الأ

عليك في حديثك ما  لُخِدْ, يُءٌبسبب كاتبه, نصحوه, قالوا له: سيِّ رَرَّضَ, هذا سفيان بن وكيع تَشيءٌ هُعُينفَ

 الاحتجاج به, اقرؤوا ترجمته كَرِه, وتُثُحديالنصيحة, فتركوه, وسقط  يقبلَ نْأَ ىْبَأَ, فَكَحديثِ نْليس مِ

 الَله ا على المصاحَبِ, نسألُهَرُثَ, وأَالصحبةِ , وسوءُالصحبةِ رُثَفي التقريب, فهذا فيه أَ (سطرا ونصفا)

فيه  نَّكِلَ "؛الفرارون"الذي هو بهذا اللفظ:  (المرفوع) هذا عند الإمام أحمدَ ثُالعافية والسلامة, فالحديْ

ه لم عن ابن عمرو لكنّ يَوِ, رُا الموقوفُه, وهكذا أيضًحديثُ طَقَقد سَ , وسفيان بن وكيعسفيان بن وكيع
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قوله هو,  نْعليه مِ ه للغرباء هو, موقوفٌقوله هو, تفسيُر نْيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو مِ

 إلى الصحابي رضي الله عنه, فطريقُ فَيْضِما أُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والموقوفُ فَيْضِما أُ فالمرفوعُ

 نْا مِضعفً أخفُّ (,ضعيفةٌ) اضعفً فُّاء, وهي أخَد أحمد في الزهد والآجري في الغربهذه أيضا عن الموقوفِ

عند  , والمقبولُ, فيه جهالةٌ, يعني: فيه جهالةٌعثمان بن عبدالله الطائفي وهو مقبولٌ اطريق المرفوع, ففيه

في  قَلِطْذا أُبعده, وإ نْالمحدثين مِ والذي عليه عمدةُ ,بعد شيخ الإسلام ابن حجر المتأخر نْالمحدثين مِ

الاصطلاح, فلا يُوْرِدُه علينا  على هُرُكُذْفالمراد به الحافظ ابن حجر, فنحن نَ "؛شيخ الإسلام"كتب المصطلح 

 نَليس له مِ نْه مَنّالحافظ عن المقبول: إ صَّالملاح, فهكذا نَ  تَكَح, ولا يعرف النُّالاصطلا فُرِعْمُوْرِدٌ لا يَ

, عُابَتَبمقبول, يعني: حيث يُ ه, فإليه الإشارةُحديثِ دَّرَ بُوجِعن الأئمة ما يُ الحديث إلا القليل, ولم يأتِ

رحمه الله قد ساق هذا  فَلِّالمؤَ نَّالحديث, والخلاصة: أَ نُله, فهو ليّ عَالحديث, فيبقى لا متابِ نُيِّلَوإلا فَ

ه عن رسول الله وْوَالصحابة رضي الله تعالى عنهم, وهناك آخرون رَ نَمِ الصحابة؟ ثمانيةٍ نَالحديث عن كم مِ

هؤلاء أنس بن مالك رضي  نْمِجملة هذه الألفاظ, فَصلى الله عليه وسلم, لكنهم لا يخرجون في ألفاظهم عن 

, الله تعالى عنه, وأبو سعيد الخدريه عند ابن ماجه, وأيضا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه,  وحديثُ

 مَهِي, وبعضهم قد وَمرسل عبدالرحمن بن شيبة العبدر نْوسلمان الفارسي, وأبو موسى الأشعرى, ومِ

 نْ, مِثقةٌ شهيٌر بقة الثالثة, تابعيٌّطأصحاب ال نْالتابعين, وهو مِ نَنما هو تابعي مِا, وإصحابيً هُنَّوظَ

ي رضي الله بِجَ, عبدالرحمن بن شيبة بن عثمان العبدري الَحطبقات التابعين نْأصحاب الطبقة الثالثة مِ

ثمان العبدري الحجبي, مرسل عبدالرحمن بن شيبة بن ع نْا مِى أيضًوَرْ, فيُتعالى عنه وأرضاه, هو تابعيّ

, ثم المرسل؟ خمسة عشر, عشرَ , ثم  المرسل؟ خمسةَعشرَ ون؟ ثمانية ثم ستة؟ أربعةَحُبِصْفهؤلاء كم يُ

م معنا عَدُّهُ, فهؤلاء حديث أنس, وأنس قد تقدَّ نْمِ وجاء أيضا عند الطبراني في الصغير بإسناد صحيحٍ

أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب  نْا الحديث, ومَذعليه وسلم ها عن رسول الله صلى الله وْوَرَ نْمَ مجموعُ
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ا, نأتي إلى هَحالِ رِكْها وذِرَّجَخَ نْالروايات ومَ نَا مِنَغْرَللحافظ الآجري رحمه الله تعالى, وقد فَ "الغرباء"

 الله جل وعلا, نعم. نِرح بإذْالشّ

الناس كانوا قبل مبعثه  نَّيريد به: أَ "؛غريبابدأ الإسلام "ه صلى الله عليه وسلم: : فقولُ]المتن[ 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي  (4)صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة

 ."أهل الكتاب نْإلا بقايا مِ مهم وعجمَهُعربَ مْهُتَقَالله نظر إلى أهل الأرض فمَ نَّإِ": ه مسلمٌجَرَّخَ

 مَّ, وعَالشركُ مَّ, وعَالله وحده لا شريك له غريبةً أصبح في هذا الوقت عبادةُ ,]الشرح[: نعم 

احتاجوا إلى  ؛عامةٍ قبل بعثته عليه الصلاة والسلام على ضلالةٍ ا كان الناسُمَّ, ولذلك لَالضلالُ مَّ, وعَالجهلُ

بن حمار رضي الله  عياضِ ديثُم, حم بما أوجب الله جل وعلا عليهأَنْ يُرْسَلَ إليهم الرسولُ الذي يذكِّرُهُ

المقت  نَّا شديدا, فإِم ذمًّهُالله نظر إلى أهل الأرض؛ عموم أهل الأرض فمقتهم, ذمَّ نَّعلى ذلك, إِ عنه دليلٌ

, والعرب تحب الاختصار, الكلمتين في مٌّذَ , وهناك شدةُمٌّهو شدة الذم, المقت هو شدة الذم, هناك ذَ

م ذما شديدا, هذه كم؟ ثلاث كلمات, قالوا: هُذمَّ :يقولوا نْوهكذا, فبدلا أَكلمة, والثلاث في كلمة, 

 م, فالمقت هو شدةُهُتَقَم ذما شديدا, اختصروها في قولهم: مَهُمَّلهذه الجملة, ذَ م, فالمقت هو اختصارٌهُتَقَمَ

أهل الكتاب, ليسوا أهل  نْيا مِالشديد, إلا بقا مَّسبحانه وتعالى هذا الذَّ م هُمَّم, ذَهُم وعجمَهُالذم, عربَ

, وإلا الغالبية منهم دخلوا مع عامة الناس, ينِالكتاب جميعا, ولكن بقايا منهم هم الذين بقوا على الدِّ

 نْ؛ فاحتاجوا إلى أَالهدايةُ تِواختفَ الغوايةُ تِمَّوعَ وانتشرت الجهالةُ في الناس الضلالةُ حينئذٍ تْفاستحكمَ

 الله تبارك وتعالى, نعم. رَمْأَ دُدِّجَفيهم رسولا يُ ثَعَبْيُ

الأمر إلا  لِوَّفي أَ له بْجِستَالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم ي ثَعِ]المتن[: فلما بُ 

عشيرته وقبيلته, يُؤْذَى غاية الأذى,  نْ, وكان المستجيب له خائفا مِ(5)قبيلة لِّكُ نْمِ الواحدِ بعدَ الواحدُ
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 لَّكُ نَيُطْرَدُونَ ويُشَرَّدُومستضعفين  منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل, وكان المسلمون إذ ذاك الُنَويُ

بدينهم إلى البلاد النائية كما هاجروا إلى الحبشة مرتين, ثم هاجروا إلى المدينة, وكان  ونَبُرُهْمُشَرَّدٍ, ويَ

قُتِلَ, فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباء, ثم ظهر الإسلام بعد  نْفي الله, وفيهم مَ بُذَّعَيُ نْمَ منهم

 رَهَظْالظهور, ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا, وأَ ه ظاهرين كلَّوصار أهلُ ,زَّالهجرة إلى المدينة وعَ

على  الإسلامِ على ذلك, وأهلُ النبي صلى الله عليه وسلم والأمرُ يَفِّوُعليهم النعمة, وتُ مَّتَلهم الدين وأَ الُله

الاستقامة في دينهم, وهم متعاضدون متناصرون, وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله  نَمِ غايةٍ

الشهوات  م بينهم, وأفشى فيهم فتنةَهُبأسَ على المسلمين وألقى هُدَمكائِ لشيطانُا لَمَعْعنهما, ثم أَ

 كثرُأ هُالشيطان وأطاعَ ا حتى استحكمت مكيدةُا فشيئًهاتان الفتنتان تتزايدان شيئً لْزَوالشبهات, ولم تَ

جمع  نْدخل في فتنة الشهوات, ومنهم مَ نْدخل في طاعته في فتنة الشبهات, ومنهم مَ نْالخلق, فمنهم مَ

 ليه وسلم بوقوعه.صلى الله ع النبيُّ رَبَخْا أَمَّذلك مِ كلُّوبينهما, 

 بْجِالنبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الإسلام لم يستَ ثَعِا بُمَّرحمه الله: لَ ]الشرح[: نعم, يقولُ 

 اجدً قليلةً ةًلَّ, كانوا قِقبيلة, هذا صحيحٌ كلِّ نْمِ الواحدِ بعدَ له في أول الأمر )في أول دعوته( إلا الواحدُ

م هُقبائلهم وعشائرهم؛ لأنّ نْمِ وشديدٍ هذه الحال كانوا على خوف كبيٍر, ومع استجابتهم في اأفرادً

ين عليه الصلاة في سبيل هذا الدِّ يَذِوْأُ نْصلى الله عليه وسلم, أول مَ وا النبيَّبُقَّيخافون منهم الأذى, فقد لَ

عنه, قالوا: كاهن, وقالوا: شاعر, وقالوا: مجنون, وقالوا:  الناسَ رُفِّنَوه بالألقاب التي تُبُقَّلَ ؛والسلام

 رُحَسْيَ ه ساحرٌوا عليه, وهو أنّقُفَمنهم إلا ما اتَّ لَبَقْيُ نْه لَهم على أنّوا أمرَعُمَاب, ثم أجْمفتري, وقالوا: كذّ

 قَفَوا على ذلك, اتَّقُفَالابن وأبيه, وبين المرء وزوجه, فاتَّ بين المرء وأخيه, وبين قُبكلامه, يفرِّ اسَالنّ

ه أبو لهب, الذي أنزل الله فيه ه عمُّعُبَتْعنه الناس في المواسم, كان يَ ونَدُّصُعلى هذا, وكانوا يَ قريشٍ زعماءُ
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يُنَاْلُ  , فكان(6){وَتَبَّ لَهَبٍ أَبِي يَدَا تَبَّتْ}ا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله فيه: ما أنزل, حينما قال له: تبًّ

أبو  هُعنه, حتى مات عمُّ عُأبو طالب يدافِ هُعليه الصلاة والسلام, كان عمُّ ىْذَؤْمنه عليه الصلاة والسلام, ويُ

ه قال: والله ما كانوا , حتى إنّلُبْقَ نْمنه مِ الُنَا كان يُمَّمِ طالب, فكان عليه الصلاة والسلام يُنَالُ منه أشدّ

ه كان ونه, لأنّمُهم كانوا يحترمونه ويعظِّلأنّ ؛احيًّ لو كان أبو طالبٍ إليه اليومَ يخلصونَوا إلى ما صُلُخْيَلِ

 فُفَّخَفيه, فيُ هِتِشفاعَ ولِبُقَه صلى الله عليه وسلم بِ, ولذلك أكرم الله نبيَّعنه معروفٌ يسانده, وهذا مشهورٌ

 هِلِجْ, تحت رِنارٍ نْمِ اكانِرَنار, وشِ نْمِ نعلانِ , لهنارٍ نْفي ضحضاح مِ عُوضَالقيامة, فيُ يومَ عنه العذابُ

 أهلِ ه لأهونُأهل النار, وإنّ نْعذابا منه مِ ا أشدَّأحدً نَّى أَرَه, لا يَي منهما دماغُلِغْار, يَالنّ نَجمرتان مِ

افع عنه صلوات العظيم, ود فَمعه الموقِ فَقَصلى الله عليه وسلم, فقد وَ ا, كما أخبر بذلك النبّيعذابً رِاالن

 ه له: ذلك قولُ نْ, ومِه مشهورةٌفُفاع العظيم في هذا الباب, ومواقِالله وسلامه عليه الدِّ

 انَيْفِدَ رابِالتُّ يْأُوَسَّدَ فِ ىْتَّحَ... م هِيَصِلُوْا إِلَيْكَ بِجَمْعِ نْلَ الِلهوَ

خلصوا إليه لو كان أبو طالب فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانوا ليخلصوا إلى ما  

ه, فأوذي بلال رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام وهو صابر, ثم أوذي أصحابُ يَذِوْ: أُدُا, نعم, فالشاهِحيًّ

 تَحَمَّلَ وصبر واحتسب حتى نَجَّاهُ الله كبلالٍ نْ, فمنهم مَةُه سميَّتعالى عنه, وأوذي ياسر, وأوذيت زوجتُ

 لِقُتِلَ كياسر وزوجه سمية, فهما أول شهيدين في الإسلام, فهذا الذي حصل لهم في أوّ نْ, ومنهم مَوعَمَّارٍ

ما هم عليه بين هؤلاء الناس؛ أَذِنَ لهم  ةِبَرْغُبهم لِ لَزَالأمر, وبسبب شدة العذاب وشدة الأذى الذي نَ

 لَزَالإيذاء الذي نَ نَبدينهم مِا تين فرارًالنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة, فهاجروا إليها مرَّ

, وهو النجاشي, رحمه الله تعالى وغفر له, فكان عنده أحدٌ مُلَظْلا يُ رحيمٌ ا عادلٌهَكَلِمَ نَّأَبهم, وأخبرهم بِ

 عُذِّبَ, ثم ظهر الإسلامُ نْقُتِلَ, ومنهم مَ نْالإسلام في غربة شديدة, منهم مَ هذا الوقت )أول الإسلام( أهلُ
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يستوطنونها  , وأصبح لهم دارٌومجتمعٌ يانٌه عليه والسلام إلى المدينة, فأصبح لأهل الإسلام كِبعد هجرتِ

 نْصلى الله عليه وسلم بعد هجرة مَ عليهم النبيُّ دَفَويستقرون بها ويعبدون الله تبارك وتعالى وذلك حينما وَ

 النبيُّ اهُقَبْتَذلك, فاسْ بُّأبو بكر يِح, رضي الله تعالى عنهم, وكان أصحابه في أول الأمر نْهاجر إليها مِ

رضي الله عنهم وقووا في المدينة  الصحابةُ زَّ, وما عَالصحبةِ صلى الله عليه وسلم, فكان له بعد ذلك شرفُ

بن عبادة, سيدا الأوس والخزرج, وقد  بن معاذ وسعدٌ هما؟ سعدٌ نْعلى الإسلام, مَ انِدَعْحتى اجتمع السَّ

 :انِنَّجِا, وفيهما يقول هاتف الْالله عليه وسلم إلى المدينة بعد إسلامهما جميعًهاجر النبي صلى 

 الْمُخَالِفِ خِلَافَ يَخْشَى لَا بِمَكّةَ...  مُحَمّدٌ يُصْبِحْ السّعْدَانْ يُسْلِمِ فَإِنْ

 ه عاد فقال:أنّ (في الثانية :وقيل) لَيْففي الثالثة قِ ؟هما السعدان نْورَدَّدَها ليلتين, فلم يعلموا مَ 

 الْغَطَارِفِ الْخَزْرَجِيَن سَعْدَ سَعْدْ وَيَا...  نَاصِرًا أَنْتَ كُنْ الْأَوْسِ سَعْدَ سَعْدْ فَيَا

 عَارِفِ مُنْيَةَ الْفِرْدَوْسِ فِي الْله عَلَى...  وَتَمَنّيَا الْهُدَى, دَاعِي إلَى أَجِيبَا

في  الإسلامُ اْشَا أسلما؛ فَمكانهما في قومهما, هذا في الأوس, وهذا في الخزرج, فلمَّ مِظَعِوذلك لِ 

, وهاجر ينَسبحانه وتعالى بإسلامهما الدِّ الُله زَّالأوس والخزرج, وهما القبيلتان السائدتان بالمدينة, فأعَ

م, هِتِوَّقُ م, وفي غايةِهِتِوَّقُ كلِّ ه في, وظهر الإسلام, وصار أهلُإلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 والعزة والقوة والمنعة, وبدأ الناسُ عليهم, ويهاجر إليهم, فيجد النصرةَ دُفِأسلم يَ نْمَ وأصبح الناسُ

 ةَسبحانه وتعالى نصرَه على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتحه مكّ الُله مَّتَا, وأَيدخلون في دين الله أفواجً

رمضان, فأنزل الله جل  نْالهجرة, في رمضان, في العشرين مِ نَالثامنة مِ ةِنَحينما فتحها, وكان ذلك في السَّ

 هُإِنَّ وَاسْتَغْفِرْهُ رَبِّكَ بِحَمْدِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ اللَّهِ دِينِ فِي يَدْخُلُونَ النَّاسَ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ اللَّهِ نَصْرُ جَاءَ إِذَا}وعز: 
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 نْعلى مدينته عليه الصلاة والسلام معلنين الإسلام بعد أَ العربِ وقبائلُ الناسُ دَافَوَها تَعدَ, وب(7){تَوَّابًا كَانَ

 رَهَوظَ زَّالحرام تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم, فاستقام الدينُ وعَ البيتَ لَخَدْا, وأَالُله قريشً عَضَخْأَ

متناصرين, وهكذا أيضا في زمن أبي بكر  ومنعةٍ وقوةٍ ه في عزةٍالعرب, وبقي أهلُ جزيرةَ مَّالظهور, وعَ غايةَ

حروب الردة, إذ أهل الإسلام ولله الحمد كانوا بقوة في مدينة  نْما حصل مِ رضي الله تعالى عنه, ولم يؤثرْ

م هُعَضَخْالنبي صلى الله عليه وسلم, وقد قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين في بلاد اليمامة حتى أَ

 تعالى رضي الله رَمَالإسلام والإيمان معه, رضي الله تعالى عنه, وهكذا في عهد عُ لدين الله جل وعلا, وأهلُ

مة الإسلام, ألا وهي فتنة في أ تْفتنة حدثَ لِوَّأَبِ يطانُا الشّهَالتي كادَ عنه, ثم حصل بعد ذلك المكيدةُ

وشَبَّهُوا على الناس, ولَبَّسُوا على الناس  !ه بالكفروْالخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه, فرمَ

 مَّذلك الحين, وعَ نْمر واستحكم مِ, وازداد الأهاتِبُالشُّ فتنةُ تْأطاعهم, فوقعَ نْهم, حتى أطاعهم مَدينَ

, لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "والِله واتِهَالشَّ الدنيا على الناس, فجاءت فتنةُ تِطَسِ, وبُالبلاءُ

تُبْسَطَ عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها, ثم تهلككم كما  نْما الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى أَ

وقع في شهوة الملذات,  نْالأهواء, ومنهم مَ وقع في فتنة الشبهات, وهؤلاء أهلُ نْأهلكتهم", فمنهم مَ

 بهذا وهذا. ار محفوفةٌذلك, والنّ نْبالله مِ جمع بين الفتنتين, نعوذُ نْالشهوات, ومنهم مَ وهؤلاء أهلُ

 دْ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَاْرِهِ ... وَالنَّاْرُ بِالَّذِيْ النُّفُوْسُ تَشْتَهِيْقَ

 مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِلَيْنَا ... أَدْنَىْ مِنَ الشِّرَاْكِ فِيْ نَعْلَيْنَا

 لُزِنْحَمُّلِ ما يَعلى دين الله جل وعلا, وعلى طاعته وتَ الصبُر هُ, والمكارِهْفحُفَّتِ الجنةُ بالمكارِ 

 أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا}ه نُتِفْه, وبصبره عن إعراضه عن الدنيا التي تَنِيْفي ثباته على دِ هِرِبْبالإنسان بسبب صَ
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 وَخَيْرٌ ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرٌ الصَّالِحَاتُ وَالْبَاقِيَاتُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ زِينَةُ وَالْبَنُونَ الْمَالُ}فـ, (8){فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ

 ةِلَّالشبهات تأتي بسبب قِ بسببه, فتنةُ لَّحصل له هذا؛ ضَ نْالعافية والسلامة, مَ الَله , فنسألُ(9){أَمَلًا

, عِرَالوَ ةِلَّها بسبب قِبَصاحِ بُكَرْالشهوات تَ العلم, وفتنةُ ةِلَّها بسبب قِصاحبَ بُكَرْالشبهات تَ العلم, فتنةُ

صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن  منهما على الإنسان, ولذلك قال النبّي لُخَدْفهذان المدخلان يُ

ى قَاتَّ نِمَه" ثم قال: "فَحمى الله محارمُ نَّيقع فيه, ألا وإِ نْأَ كُشِوْي يرعى حول الحمى, يُاعِبشير: "كالرَّ

 سُبِتَلْه هي التي تَذ, فالمشتبهات هنٌيِّوالحرام بَ ,نٌيِّالشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه", الحلال بَ

خُذْ وَاْضِحَ الْحِلَّ وَدَعْ مَاْ  ,هُلُّعليك حِ سَبَتَا الْمَ عْلك حِلُّهُ, ودَ حَضَما اتَّ ذْخُحرام؟ فَ مْعليك؛ أحلال هي أَ

ا, ؛ تركها تورعًةِأو الحرمَ لِّالِح له مسألةُ في دين الله إذا لم تظهرْ هَقِفَ نْاشْتَبَهَ, فَلَاْ تَغُرَّنَّكَ يا مَنْ فَقُهَ, مَ

 ه عياذا بالله جل وعلا, نعم.دينَ دَسَغامر فقد أفْ نْله دينُه, ومَ مُلَسْفيَ

ستفترق  هُأمتَ نَّ: أَهٍجْغير وَ نْعنه صلى الله عليه وسلم مِ يَوِالشبهات فقد رُ ]المتن[: فأما فتنةُ 

جميع تلك الفرق في  نَّسبعين فرقة, على اختلاف الروايات في عدد الزائد على السبعين, وأَ نْمِ دَيَزْعلى أَ

 ه صلى الله عليه وسلم.كان على ما هو عليه وأصحابُ نْالنار إلا فرقة واحدة, وهي مَ

التي حصلت بعده عليه الصلاة والسلام وقد  الفتِن الشبهات, كثرةُ , هذه فتنةُم]الشرح[: نع 

البئر,  فيه النبي صلى الله عليه وسلم على حافة دَعَ, الذي قَسِيْرِأَ رِئْبحدوثها, كما في حديث بِ رَبَخْأَ

 قال فيه: لِلهله, و نَذِبالجنة, ثم استأذن عمر رضي الله عنه, فأَ هُن له وبشرْذْفاستأذن أبو بكر, فقال: ائ

العظيمة التي لا  وُلْ, فأخذها عمرُ, فاستحالت غَرْبًا, والْغَرْبُ: هي الدَّهُيَرْفَ يْرِفْما رأيت عبقريا يَ, هُرُّدَ

ا ى عند العرب )غَرْبًا(, وهذه غالبً, أما الدلو العظيمة فتسمّه الإنسانُرُّجُها إلا الدواب, الدلو العادي يَتجرُّ

ها رُّجُبالسانية, يَفيما بعد عند الناس مى ها الدواب, وهو ما يسرُّجُتكون لسقي المزارع في السابق, تَما 
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ا, يعني: بًرْرضي الله عنه فاستحالت غَ نحو ذلك, الإنسان ما يقوى, فأخذها عمرُها البعير ورُّجُأو يَ الثورُ

, ه ضعفٌعِزْ نَ, وفيعَزَ, ثم أخذها عثمان بعدُ فنَهُيَرْي فَرِفْا يَ, فما رأى عبقريًالماءِ دلوا عظيمة كثيرةَ

ى وَلْفانتثرت عليه رضي الله عنه, فأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْذَنَ له ويُبَشَّرَ بالجنة على بَ

 نَّا, فإِثوبً كَسُبِلْالله مُ نَّرضي الله عنه بالخلافة كما جاء في حديث: "يا عثمان, إِ ها عثمانُرَسَّتُصِيْبُهُ, وقد فَ

الأئمة الفقهاء,  رضي الله عنه, وهو أحدُ حتى تلقاني", فَأَوَّلَهَا عثمانُ هُعْلَخْ؛ فلا تَهِعِلْعلى خَ أرادك الناسُ

 نْمَ"رضي الله عنه, كيف وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه؟! وهو الذي قال فيه: 

 هِيعني: بعد تجهيزِ "؛بعد اليومِ شيءٌنَ عثما رَّما ضَ"وهو الذي قال فيه:  ",ة وله الجنةمَوْرُ يشري بئرَ

ا هَلَوَّعن ذلك أَ لَئِفي مناقبه رضي الله تعالى عنه, فلما سُ تْدَرَالعسرة, إلى آخر الأحاديث التي وَ جيشَ

رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتلو القرآن,  صائمٌ بالخلافة, فلم يتنازل عنها حتى قُتِلَ وهو صابر محتسبٌ

م يقول: ما رأيْنَا مِنْ وَجْهِ كَافِرٍ أجملَ مِنْ هُبذؤابة السيف وقائلُ هُوْهُدَهْه ودَتِه عن رقبَوا رأسَزُّفقتلوه وجَ

 اليوم عند هؤلاء الخوارج؟! خوارجُ الإسلامِ أهلِ امُكَّحُ مُلَسْفكيف يَ ؛اعندهم كافرً هذا!!! فإذا كان عثمانُ

 , خوارجُ, وهؤلاء عندهم فسقٌعبادةٌ (مع ضلالهم) عندهم الأمسِ , خوارجُالأمسِ خوارجِ نْمِ رٌّشَ اليومِ

كانوا  مسِالأ الناس, خوارجُ أكذبُ اليومِ الإسلام, وخوارجُ نَمِ مخرجةً كبيرةً الكذبَ نَوْرَيَ الأمسِ

, وكم ويهربون إذا ضاقت عليهم الأمورُ ساءِالنِّ ثيابَ ونَسُبَلْويَ نَوْفَّخَتَيَ جبناءُ اليومِ خوارجُشجعانا, 

بعد عثمان رضي  نْهذا مِ رَثَتَ! أين الشجاعة؟! فالحاصل: انْالنساءِ لباسَ منهم وهو لابسٌ فَشِكُ نْمَ فَشِكُ

, وحديث ذلك اليوم وإلى يومنا هذا, وافترقت بعد ذلك الأمةُ نْمِ يفُالسّ لَّعثمان, ثم سُ نِمَالله عنه أو في زَ

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, منهم أبو هريرة رضي  نَمِ ق حديثٌ صحيحٌ, وقد جاء عن عددٍالافترا

الله عنه, ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه, ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه, ومنهم عوف بن مالك 

ا ضي الله عنهم, لكنَّهؤلاء ر الأشجعي رضي الله تعالى عنه, ومنهم أبو أمامة رضي الله تعالى عنه, وغيُر

عنه في هذا الباب, وهؤلاء كم؟ خمسة, هؤلاء خمسة, أبو هريرة رضي الله تعالى  يَوِرُ نْمَ ا أشهرَنَرْكَذَ
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عنه, ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه, ومنهم عوف بن مالك 

بن عجلان رضي الله تعالى عنه, فهؤلاء خمسة  يْدَالباهلي صُالأشجعي رضي الله تعالى, ومنهم أبو أمامة 

شاء الله تعالى مزيدُ ذكرٍ له,  نْالافتراق, وسيأتي إِ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثَ نْمَ أشهرِ نْمِ

جاء فيها: بضع وسبعين فرقة, وجاء فيها: على ثلاث وسبعين فرقة, وجاء  الرواياتِ نَّأَ :والشاهد

هذه الفرق كلها  نَّه أَلِّذلك كُ نْمِ مُّهِمُشاء الله تعالى معنا, والْ نْ: على نَيِّفٍ وسبعين فرقة, كما سيأتي إِفيها

ون عُبِتَّمُالْ مُه, هُكان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُ نْهي؟ مَ نْفي النار إلا واحدة, مَ

الله سبحانه  نَّعاة إليها, الصابرون على الأذى فيها, فإِبها, الدّ ونَكُسِّمَتَمُ, الثابتون عليها, الْةِنَّلسُّلِ

م بهذا المدح الذي سمعتموه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, وسيأتينا مزيدُ بيانٍ هُحَدَوتعالى قد مَ

 لذلك, نعم.

عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله  (11)؛ ففي صحيح مسلم(10)وأما فتنة الشهوات ]المتن[: 

أنتم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف:  قومٍ فارس والروم, أيُّ خزائنُ تْحَتِعليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فُ

, وفي (12), قال: أو غير ذلك, تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضونكما أمرنا الُله نقولُ

ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم, ولكن صحيح البخاري عن عمرو بن عوف ع

كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها, فتهلككم  نْعلى مَ تْطَسِعليكم الدنيا كما بُ طَسَبْتُ نْأخشى عليكم أَ

ا, ولما حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضً نْ, وفي الصحيحين مِ(13)كما أهلكتهم

م هُإلا جُعِلَ بأسُ طْعلى قومٍ قَ حْتَفْهذا لم يُ نَّ, وقال: إِىْكَكنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بَ تْحَتِفُ

الإمام  دِنَسْى على أمته هاتين الفتنتين كما في مُشَخْصلى الله عليه وسلم يَ بينهم أو كما قال, وكان النبيُّ

                                                           
 نعم(.اء المضلة المردية, قال الشيخ حفظه الله معلقا: )إذن هذا القسم الثاني, الأول: فتنة الشبهات, والشبهات كما قلنا لكم فتنة الأهواء أهل الأهواء, والأهو _ 10

 أيضا من الستة, نعم(. قال الشيخ حفظه الله معلقا: )وهو عند ابن ماجه أيضا هذا, لكن اكتفى بمسلم لأنه أعلى, اكتفى بمسلم لأنه أعلى, وإلا هو عند ابن ماجه _ 11

 قال الشيخ حفظه الله معلقا: )نعوذ بالله من ذلك, نعم(. _ 12
13

 قال الشيخ حفظه الله هنا: "الله أكبر". _ 
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في بطونكم  يِّغَالْ ما أخشى عليكم شهواتِ عليه وسلم قال: إنَّأحمد عن أبي برزة عن النبي صلى الله

الناس في هاتين الفتنتين أو  م ومضلات الفتن, وفي رواية: ومضلات الهوى, فلما دخل أكثرُكُوجِرُوفُ

 تْمَّالشهوات عَ فتنةَ نَّا متحابين متواصلين, فإِكانوا إخوانً نْإحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أَ

م, لها يطلبون, وبها يرضون, ولها هِقصدِ وا بالدنيا وزهرتها, وصارت غايةَنُتِتُافْ, فَالخلقِ غالبَ

الله  هم, وارتكبوا معاصيَهم, وسفكوا دماءَوا لذلك أرحامَعُيغضبون, ولها يوالون, وعليها يعادون, فقطَّ

ا, وكَفَّرَ بعضُهم عًيَالقبلة, وصاروا شِ أهلُ قَالشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرَّ ا فتنةُبسبب, وأمّ

هذه  نْمِ جُنْهم على قلب رجل واحد, فلم يَقلوبُ ,كانوا إخوانا نْبعضا, وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا, بعد أَ

أمتي  نْمِ الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية, وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفةٌ

الله وهم على ذلك", وهم في آخر الزمان  رُمْم أو خالفهم حتى يأتي أَهُلَذَخَ نْهم مَرُّضُالحق لا يَ ظاهرين على

 نَمِ الناسُ دَالغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يَصْلُحُون إذا فَسَدَ النّاسُ, وهم الذين يُصْلِحُونَ ما أفسَ

وا فلا يوجد في كل قبيلة لُّهم قَلأنّ ؛القبائل نَمِ اعُزَّالفتن, وهم النُّ نَبدينهم مِ ونَرُّفِ, وهم الذين يَةِنَّالسُّ

اخلون إلى الإسلام في أول , كما كان الدّمنهم إلا الواحد والاثنان, وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحدٌ

 هذا الحديث. كذلك, وبهذا فَسَّرَ الأئمةُ رِالأمْ

الفتنة الثانية( وهذه هي ) الشهوات يقول رحمه الله: فتنةُ , رحمه الله تعالى,]الشرح[: صحيحٌ 

ما يكون على الإنسان,  رِّضَأَ نْحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمال والدنيا مِقد جاءت فيها الأ

, لكل أمة فتنةً نَّ", إِأمتي المالُ , وفتنةُفتنةً أمةٍ لكلّ نَّعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إِ حَّوقد صَ

, ويحصل الاقتتالُ , ففي المال يحصلُ(14){جَمًّا حُبًّا الْمَالَ وَتُحِبُّونَ}, قال جل وعلا: أمتي المالُ وفتنةُ

ذلك, ولهذا جاء عن عبدالله بن عمرو كما في صحيح  نْعياذا بالله مِ والتدابر والتباغض والتهاجرُ التقاطعُ

س والروم؟" أيُّ قومٍ أنتم؟ فارِ نُه قال: "كيف أنتم إذا فُتِحَتْ عليكم خزائِأن عنه عليه الصلاة والسلام مسلمٍ

                                                           
 (.20الفجر ) _ 14
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 وْ, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَفقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الُله

المال, تتنافسون في تحصيله,  ةُنيا, سكرَالدّ ةُرَكْعليكم سَ بُحينئذٍ, وإنما يغلِ نَوْسَنْذلك؟ يعني: لا, تَ رَيْغَ

, دُالتحاسُ هذا, ثم تتدابرون, ثم تتباغضون, فأولا التنافس, ثم بعد التنافسِ دُثم تتحاسدون, هذا يحسِ

, إذا يأتي التدابرُ التحاسدِ فضله, والخطاب للأمة, ثم بعدَ نْعلى ما آتاه الله مِ الآخرَ واحد يحسدُ كلُّ

كان  , ثم يأتي التباغض والتقاطع والتهاجر بين الأمة الواحدة, إِذَنْ فالمالُحسدته وأبغضته جاء التدابرُ

ما الفقر أخشى عليكم"؛ يعني:  بن عوف عند البخاري: "والِله ه في حديث عمرودَا, ولذلك أَكَّرًّعليهم شَ

حديث عبدالله  هُنَيَّقد رضي بما بين يديه, وهذا قد بَ واحدٍ بين, كلُّاحأيش؟ إخوة متحالة الفقر تكونون 

ى رَبن عمر رضي الله تعالى عنه, كما هو عند أحمد, قال: "كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يَ

ا نَدُحَى أَرَعلينا زمانٌ لا يَ ىْتَإليه, ولقد أَ هُعَفَأخيه, كان إذا احتاجه دَ نْبديناره في يده مِ قُّحَه أَا أنّنَدُحَأَ

 ,بالدينار والدرهم الناسُ نَّإذا ضَ"يناره منه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بد قُّحَأَ اهُأخَ نَّأَ

ه عنكم حتى تراجعوا عُزِنْا لا يَلًّذُ مالله عليك طَلَّسَ ؛ورضيتم بالزرع ,وأخذتم أذناب البقر ,وتبايعتم بالعينة

, (أخوه)الذي يُدَيِّنُهُ ويُقْرِضُه  يفِفلا يَ بُذِكْيَدينكم"؛ فهذا في الدنيا والمال ولا لأ؟ في الدنيا والمال, هذا 

لا يركن إلا  واحدٍ هذا, كلُّ ه, لا يعطيه إياه, فحينئذ يحصلُمِهَرْوأخوه إذا رأى منه ذلك ضَنَّ بديناره ودِ

 وتَمَنَّىْ زوالَفي هذه الدنيا, فإذا تنافسوا حسد الفقيُر الغنيَّ,  الناسُ سُالدنيا, يتنافَ نَمِ عُإلى الدنيا, يجمَ

 فُويعطِ الفقيَر مُيرحَ ه, فلا الغنيُّعنه, يعطيه ظهرَ ضُرِعْعنه, ثم إذا تحاسدوا تدابروا, يلقاه فيُ النعمةِ

, لا يريده ه, الغني يجفو الفقيَرضُغِبْو هذا, وذاك يُفُجْعليه, بل هذا يَ لُبِقْويُ الغنيَّ رُقِّوَيُ عليه, ولا الفقيُر

لتصرفه معه, فهذا  الغنيَّ ضُغِبْأيضا يُ ى وطغا, والفقيُرغَى فبَنَيراه, لا يأتي إليه, غَرَّهُ الغِفي مجلسه, لا 

ولهذا قال عليه الصلاة  , فحينئذ يحصل الهلاك,التباغضَ ثُرِوْالتدابر, والتدابر يُ رُمِثْالتحاسد يُ

معه, لا يرتفع أخوك عليك, ولا أنت تبغضه  ما فيه شيءٌ أخشى عليكم"؛ الفقرُ ما الفقرَ والسلام: "والِله

كان قبلكم, فتنافسوها كما  نْعليكم الدنيا كما بسطت على مَ طَسَبْتُ نْعليك, لكن أخشى أَ هِعِفُّرَبسبب تَ
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 عِقاطُه, بسبب التّرُكْذِ مَالهلاك بسبب ما تقدَّ قبلكم, فتهلككم كما أهلكتهم, يحصلُ نْتنافسوها, يعني: مِ

في بطونكم وفروجكم؛ وهذا هو  يِّالغَ ما أخشى عليكم شهواتِنسأل الله العافية والسلامة, إنّدابر, والتّ

في  الكفايةُ تحصلَ نْإلا بعد أَ الفرجِ ى, فلا تقوم شهوةُنَوالغِ عِبَما تكون إلا بعد الشِّ الفروجَ نَّالدنيا, فإِ

شهوة البطن, ثم بعد ذلك مضلات الفتن أو مضلات الهوى, إذا بُسِطَتِ الدنيا واستغنى كلٌّ عن الآخر؛ لم 

, فلا الُقَكما يُ وسُؤُالرُّ تِوَتَاسْ , فحينئذٍهِفِطْوعطائه وعَ هِدِفْإليه في رِ محتاجٍ ه غيُرلأنّ أحدٍ نْمِ أحدٌ يسمعْ

ه قد استوى رأسُه رأى نفسَ نْلوعظٍ ولا نصيحة, وهذا أنتم جرِّبُوه, مَ ولَبُقَولا  , ولا توقيَرعَمْولا سَ احترامَ

ه له, ا إليه؛ رأيت تواضعَكان محتاجً نْتَكَبُّرَهُ عليه, لكن يوم أَ تَمع شيخه أو أبيه ونحو ذلك رأيْ

 والعياذ بالله, فمضلاتُ رُّوحصل الشَّ فوسُالنّ تِانَؤوس؛ شَي الرّاوِسَ( تَقالُه منه, فإذا حصل )كما يُوسماعَ

كانوا متحابين مؤتلفين؛ أصبحوا  نْعن الآخر, فبعد أَ ضُيعرِ واحدٍ وكلُّ ,بين الناس قُتفرِّ الهوى حينئذٍ

ذلك, لِمَ؟  نْعداء متحاربين, فنعوذ بالله مِكانوا متحابين متواصلين أصبحوا أ نْمتباغضين متفرقين, وبعد أَ

 ه وأبيه الهجرانُمِّأُم يحصل بينه وبين أخيه لِهُعليهم, فبعضُ تْطَسِلتي بُعلى الدنيا, بسبب هذه الدنيا ا

 !!!ه وأبيهأمّ نْأخوه مِ !!!لا يكلمه فعشرات السنين الأرض دخل به عليه!!! نَمِ رٍتْمِ لِلأجْ والقطيعةُ

 عُفيقطَ !!عليه! هُذَخَأَ رُكَذْالمال لا يكاد يُ نَأو مبلغ مِ !!الأرض أخذه عليه! نَمِ متٍر لِأجْ نْأخوه يقاطعه مِ

ذلك, لأجل دينار  نْنعوذ بالله مِ الخلقِ رُفَكْه أَه كأنّتَوَّخُأُنَسَبَهُ, ويقطع , ويقطع هُتَلَ, ويقطع صِهُمَحِرَ

له  مُيْقِربما في المقابل لا يُ ينُا, لكن الدِّتًنِّعَتَمُ هُدُجِبينه وبين أخيه تَ حَلَصْتُلِ إليه تَئْوكلما جِ!!! ودرهم

في الله ولله  ضُغِبْه, ولا يوالي عليه, ولا يعادي عليه, ولا يُوجهُ رُعَّمَتَه؛ لا يَلَّيني كُالدِّ وزنا, يرى الخرابَ

ا بسبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "فتهلككم كما أهلكتهم", وأمّ البلاءُ يحصلُ جل وعلا, فحينئذٍ

فتنة الأهواء, فتنة  نْالنبي صلى الله عليه وسلم مِ به رَبَخْعنها ولا حرج, وقد حصل ما أَ ثْدِّحَالأهواء فَ

ه يهوي بصاحبه في النار الهوى بالهوى لأنّ يَمِّما سُالشبهات المضلة التي قال عنها: "مضلات الهوى", وإنّ

 ا فقد هوى, ومصداقُهواه غالبً عْطِيُ نْمَأي الهوى فَالرَّ رحمه الله: وآفةُ )في نار جهنم(, قال الخليل أحمدُ
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 إِنَّ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ فَيُضِلَّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا}أنبيائه:  نْمِ لنبيٍّ في كتاب الله جل وعلا, حينما قال الُله ذلك

 يْوِهْه يَالهوى بالهوى لأنّ يَمِّسُ, فُ(15){الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

, رحمه الله الزاهد الورع المتقشفالعابد أحمد الفراهيدي اللغوي العالم  نُالخليل بْ ه كما قال الإمامُبِبصاحِ

 فتنةُم هُتْلَالخوارج, ثم تَ , فأول الفرق ظهورا فرقةُه يهوي بصاحبه في النار, فظهرت الفرقُقال عنه: لأنّ

في  تْوتكاثرَ تْمَّوطَ تْمَّثم المرجئة, ثم بعد ذلك المعتزلة, ثم انتشرت بعد ذلك الفرق, فعَ, (16)القدرية

الجهمية  بهذه الأمة فتنةُ تْالخوارج التي نزلَ فتنةِ بعدَ الفتِن هذه الأمة, وصاروا شيعا وأحزابا, وأعظمُ

, , وهذا قدريّ, هذا خارجيّبها الأمةُ تْقَرَّفَوالأهواء المضلة تَ اتِهَبُالشُّ ةُنَتْفِذلك, نعم, فَ نْعياذا بالله مِ

, هذا , وهذا ماتريديّ, وهذا أشعريّ, وهذا جهميّرافضيّ , وهذا شيعيّوهذا مرجئ, وهذا معتزليّ

ا كان عليه تكون على م نْأَ المخرجَ نَّصلى الله عليه وسلم أخبرنا في ذلك كله أَ , النبّيجَرَولا حَ دَّ, وعُكلابيّ

وسبعين  على ثلاثٍ م معنا في حديث الفرق, ستفترق هذه الأمةُه كما تقدّالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُ

وأصحابي, فهؤلاء  هم؟ قال: ما كان على ما أنا عليه اليومَ نْكلها في النار إلا واحدة, لما سألوه: مَ فرقةً

ون بما كان عليه النبي صلى كُ, والذين يتمسَّونَاجُالنّ مُصلى الله عليه وسلم هُ الذين على ما كان عليه النبيُّ

هم رُّضُأمتي ظاهرين على الحق, لا يَ نْمِ طائفةٌ المنصورون المذكورون في قوله: "لا تزالُ مُالله عليه وسلم هُ

الحديث,  هم أهلُ: بأنّها الإمام أحمدرَالله وهم على ذلك", فَسَّ رُمْأَ يَى يأتِخالفهم حتّ نْلهم ولا مَذخ نْمَ

 العذاب, منصورون بإذن الله تبارك وتعالى على كلِّ نَالفرقة الناجية, ناجية مِ فهم الطائفة المنصورة, وهمُ

 حديث عددٍ نْأمتي على الحق منصورة( مِ نْخالفهم, وقد ثبت هذا الحديث )حديث لا تزال طائفة مِ نْمَ

ه متفق عليه, وثانيهم: ا: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديثُالصحابة رضي الله تعالى عنهم, فأولً نَمِ

جابر بن عبدالله وحديثه عند مسلم, وثالثهم: جابر بن سمرة وحديثه عند مسلم, ورابعهم: سعد وحديثه 

                                                           
 (.26ص ) _ 15

16
 هنا في الأصل: )ثم تلتهم المعتزلة, ثم انتشرت بعد ذلك الفرق, لأ, ثم بعد فتنة القدرية الخوارج, الخوارج, ثم القدرية(. _ 



20 
 

 أحاديثَ فهذه خمسةُعند مسلم, وخامسهم: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديثه عند مسلم, 

صحابة رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه لهذا الحديث, خمسة  قٍرُطُ سُمْفي هذا أو خُ تْدَرَوَ

حديث المغيرة بن شعبة, وجابر بن عبدالله وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة  نْعليه مِ وسلم, متفقٌ

عنه هذا  نَوْوُرْأصحابه صلى الله عليه وسلم يَ نْمِ خمسةٌ, فهؤلاء هؤلاء عند مسلمٍ رواياتِ ومعاوية كلُّ

خالفهم, فهذا الحديث  نْم ولا مَهُلَذَخَ نْم مَهُرُّضُأمتي ظاهرين على الحق لا يَ نْمِ الحديث: لا تزال طائفةٌ

ا بالسلطان, إمّ هم لا يزالون ظاهرين, والظهورُأنّ والُّقَ نْلأهل الحق وإِ بشارةٌ :ا: فهو أولًلنا معه وقفاتٌ

اشدين رضي الله تعالى عنهم الرّ , وإما بهما جميعا, فبهما جميعا قد كان في زمن الخلفاءِمِلْوإما بالبيان والعِ

 عَواجتمَ أمَتَثم الْ ,ذلك حصل ما حصل رضي الله عنهما, ثم بعدَ رَمَوعُ ي بكرٍبِأَ يْنَمَا زَوأرضاهم, وخصوصً

صلى  ا كما أخبر بذلك النبيُّا منيعًعزيزً ينُبن أبي سفيان, فبقي الدِّ في بني أمية على يد معاويةَ الأمةِ لُمْشَ

صلى الله عليه وسلم  النبيَّ نَّعن أبيه رضي الله تعالى عنهما: أَ ,الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة

ما  :أبي تُعليَّ, فسألْ تْيَفِخَ , ثم قال كلمةً"اثنا عشر خليفةً يَلِا ما وَعزيزً ينُقال: "لا يزال هذا الدِّ

, فقال النبي ةُجَّهم كَبَّرُوا, فحصل بذلك الضَّأنّ :, وجاء أيضا عند البخاريقريشٍ نْهم مِيقول؟ قال: كلُّ

 نْهم مِعلى جابر بن سمرة, قال: فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلُّ تْيَفِ, فخَصلى الله عليه وسلم هذه الكلمةَ

 وأهلُ ,وظاهرةً عاليةً ةُنَّوفي دولة بني أمية كانت السُّ ,ا بعد الخلفاء الراشدينعزيزً ينُقريش, فقد كان الدِّ

بني أمية  لا يسمح خلفاءُ بني أمية؛ بفضل الله جل وعلا, وقد كانت دولةُ ذلةًمقهورين مقموعين أ البدعِ

 , فبقي الإسلامُدٍرَّشَمُ وا بهم كلَّدُوقد تتبعوهم, وشرَّ ,نَوْفَّخَتَلأهل الأهواء والبدع بالظهور, فكانوا يَ

, نِعْالطَّ عليها الروافض, ويطعنون فيها غايةَ بُ, التي الآن يتكالَةَميَّبني أ دولةُ ا حتى زالتْا منيعًعزيزً

 تِقَبني العباس فتفرَّ , ثم جاءت بعد ذلك دولةُةَفي دولة بني أميَّ نِعْفي الطَّ ونمُالمجرِ ويؤيدهم الإخوانُ

الاختلاف,  نَوصار ما صار مِ كُوالممالِ الدولُ تِدَالإسلام, فتعدَّ ةِأمّ أوصالِ عِطُّقَتَ نْ, وحصل ما حصل مِالأمةُ

الإسلام على قلب رجل واحد,  كان أهلُ نْالاقتتال بعد أَ نَالافتراق, وصار ما صار مِ نَوصار ما صار مِ
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 رِّشَأ نْ, نسأل الله العافية والسلامة, ومِصار لها أتباعٌ فرقةٍ رَّقَتْ وَغَرَّبَتْ, وكلُّفانتشرت هذه الفرق, فَشَ

بجميع  مِهُّجَالتَّ الإرجاء, ثم يليهم فرقةُ هم فرقةُلِالخوارج, وفي مقابِ الإسلام فرقةُ ةِهذه الفرق على أمّ

ينسبونهم إلى التجهم لنفيهم  كان السلفُ هم, فكلُّ(والماتريدية والكلابية رِعُالاعتزال والتَّمَشْ)فروعها 

إلى التجهم, فالتجهم له معنيان:  لفُالسّ مْهُبُسِنْهم يَا منها, كلُّأو بعضً ةًلصفات الله تبارك وتعالى كليَّ

في تعطيل الصفات لله تعالى  عَقَوَ نْا العام: فكل مَبن صفوان, وأمّ جهمٍ فهم أتباعُ :ا الخاصخاص وعام, أمّ

 لَزَينسبونه إلى التجهم, فهذا الذي صار, واسْتُضْرِبَ بعد ذلك أهلُ السُّنَّةِ, ونَ لفَالسَّ نَّإِأو بعضها فَ

فيها وصابر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا  رَبَما نزل في فتنة القول بخلق القرآن, وصَ بالإمام أحمدَ

 ابن أبي حاتم: سألت أبي: هل كان أحمدُ ا, وأعلا الُله ذِكْرَهُ, يقولُالسنة مطلقًا لأهل وأعلاه فأصبح إمامً

لثبات على , بسبب أيش؟ بسبب الكنه بعد الابتلاء في الفتنة ازداد ظهورا الفتنة معروفا؟ قال: نعم, قبلَ

ه  عنه, لكن كان غيُرهو رضي الله تعالى , وإلا معروفٌوالتضحيةِ والصبِر والاحتمالِ دين الله تبارك وتعالى

ا لأهل السنة, هو الإمام كما قال الحافظ ابن حجر: هو الإمام مطلقً على السنة أصبحَ تَبَمنه, فلما ثَ أكبَر

فيها  بَرِغْتُمة اسْبالأ تْفَصَالتي عَ : هذه الفتُندُفهو أحمد إلى قيام الساعة, رحمه الله, فالشاهِ قَلِطْإذا أُ

هم حتى هم, وارتفع صيتُه, وفشا أمرُ, فظهر أتباعُأحمدَ الُله رَهَظْصاروا غرباء, ثم أَ, الحقِّ الإسلامِ أهلُ

 البربهاريّ أصحابِ نْمِ عَمِيجتَ اْلَّأَ :ا, حتى كُتِبَ إلى الآفاقوْلُتُابْ ثمهم, أمرُ يَوِ, وقَجاء عصر البربهاريّ

وكانت )عليه إلا الخادم ومولاته  لِّصَلم يُمات ف البربهاري نّبهم المحنة, حتى إِ تْونزلَ ,اوْفَتَ, فاخْاثنانِ

حينما أنهم  :همُهي وخادِ تْرَكَ, لكن ذَةًيَفْفي البيت ودفنوه رحمه الله تعالى خُ ةًيَفْوه خُلُ, وغسَّ(هُتَيَّرِّسِ

بر هم, ولا يعرف بخ نْعليهم ثياب بيض, لا يعرفون مَ رأوا البيت قد امتلأ بأناسٍ)اثنان فقط( صلوا عليه 

منكم, وقد  كثيٌر هُرُوَّصَتَالمقامات ما لا يَ نَ, وقد كان لهذا الرجل مِأولئك الملائكةُ نَّ, فقيل: إِدٌحَموته أَ

بن اا به إلى الخليفة, وكان في عهد وْشَهم وَ, ثم إنّرِكْوالذِّ يتِارتفاع الصّ نَالحظوة ما حصل, مِ نَحصل له مِ

ه أموالِ نْمِ دَرِّوجُ ,عنه الولايةُ تْبَلِسُ, فَجزاءٍ رَّمقلة شَ نَالله ابْ, وحصل له ما حصل, ثم جازى ةَلَقْمُ
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 نْوأَ ,السنة يُبْتَلَوْنَ, فالواجب عليهم أَنْ يصبروا أهلَ نَّبه, والشاهد: أَ طَه بسبب ما تسلَّأطرافُ تْعَطِوقُ

هم موعودون بالظهور , فإنّبإذن الله جل وعلا م هذا الابتلاءُهُه لا يضرُّوا بنصر الله تبارك وتعالى, فإنّنُقِوْيُ

خذلهم  نْهم مَه لا يضرُّبأنّ رَبَخْعليه الصلاة والسلام قد أَ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبيُّ

, كَلُذِخْيَإليك فَ بُقد ينتسِ مخالفٌ, لكن المخذلُ فُا, المخالِوقعً دُّشَه أَ؛ لأنّلِذِّخَمُخالفهم, فبدأ بالْ نْولا مَ

 هِلِعْا, فهو في فِضررً دَّشَأَ على الحق خَذَّلَهُم عنك, فصارَ الناسُ لَبَقْا أَمَلَّبين الناس, كُ وينشر ذلك بالخفاءِ

الأصليين؛ الناس يعرفونهم  الكفارَ نَّالضرر, فإِ ةِدَّبالمنافقين مع أهل الإسلام في شِ هُبَهذا مع أهل السنة أَشْ

به,  هٌيْبِشَ لُفيهم وهو منافق؛ هذا ضررٌ, فالمخذِّ سُّدَنْويحذرونهم, أهل الإسلام يحذرونهم, لكن الذي يَ

ذلك في صفوف أهل  ثُّبُعما أنت عليه, ويَ لُذِّخَلك وهو يُ دَّوُالْ رُهِظْالمنافق, يُ نْمِ هٌبَمنه, فيه شَ هٌبَفيه شَ

 نْم مَهُرُّضُصلى الله عليه وسلم بدأ به, لا يَ السنة, نسأل الله العافية والسلامة, فالنبّي لَأهْ رُّضُالسنة ويَ

هم على هذا نّيعني: ظاهرون بإذن الله, يعني: إ الله وهم على ذلك, رُمْخالفهم حتى يأتي أَ نْخذلهم, ولا مَ

وا في حُلُصَ, فَينَالدِّ هم قاموا بنصرةِصلى الله عليه وسلم, وما هذا إلا لأنّ الِله م به رسولُهُدَعَالظهور الذي وَ

بالمعروف  مرَم لم يتركوا الأهِتِلَّ, وهم مع قِةِنَّالسُّ نَمِ الناسُ فسدَوا ما أحُلَصْ, وأَاسُالنّ دَسَأنفسهم حين فَ

عن المنكر, بل يأمرون وينهون, فيَصْلُحُون ويُصْلِحُون, رحمهم الله تعالى, فهم بأمر الله تبارك  والنهيَّ

 مَّعَالذين ينهون عن الفساد في الأرض ويأمرون بالخير لَ ةُلَّقِالأمة, لو لم يوجد هؤلاء الْ نجاةِ وتعالى سببُ

النجاة  سببُ مْهُ (أهل السنة والجماعة)والأثر  السنة والحديث لسلامة, فأهلُاونسأل الله العافية , البلاءُ

 نْمِ الله سبحانه وتعالى الناسَ مُصِعْيَ مْهِبِالأرض, ف لأهلِ عظيمٌ نجاةٍ في كل زمان وفي كل مكان, هم سببُ

يثبتنا وإياكم على الحق  نْنا وإياكم لما يحب ويرضى, وأَقَيوفِّ نْبهم, نسأل الله سبحانه وتعالى أَ رِّالشَّ نزولِ

 والهدى, إنه جواد كريم.

وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم  ا محمدٍنَم وبارك على عبده ورسوله نبيِّى الله وسلَّوصلّ 

 الدين.
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 ]السؤالات[

[ هذا يسأل عن الجمعيات التي تكون بين الموظفين؟ يعني: يجمعون فيسلمونها لواحد منهم, 1] 

 ا حتى يستوفي الجميع.وهكذا وهكذ

؛ لُوْحَعليها الْ الَها؛ فهذا إذا قبضها, صارت عنده, حَزكاتُ جُرَخْا كيف يُلا بأس بها, وأمّ 

 ا إذا استهلكها؛ فلا شيء عليه.اها, أمّزكَّ

 القبائل؟ نَمِ اعِزَّ[ وهذا يسأل عن الن2ُّ] 

 نا أيضا عليه.مْف, وتكلَّالمصنِّ هُرَكَقد ذَ 

 الحديث مضطربا في المتن؟ اختلاف الروايات في عدد الزيادات على السبعين تجعلُ[ هل 3] 

 دٍغَ ومِالله لنا في العمر إلى يَ لَوَّشاء الله إذا طَ نْ, ولله الحمد, وإِرٌالتوفيق متيسِّ لأنَّ ؛لأ, لا تجعله 

 شاء الله. نْلك ذلك إِ نُيِّبَنُ

الورع والدين ما يرد به  نَالعلم ما يرد به الشبهات, وعنده مِ نَكان عنده مِ نْ[ وهذا يقول: م4َ] 

 الشهوات؛ فهل يجوز له السفر لبلاد الكفر للسياحة؟ 

 جاز له. شرعيةٍ؛ ةٍبه لحاجَ يَلِتُابْ نِإِ نْكِلو كان عنده ذلك؛ لَمَا أَحَبَّ السَّفَرَ إليهم, لَ 

 ,لسفر أو غيره ,أبناءه لاشتغاله وعدم وجوده يَقِرْتَ نْزوجته أَ نْمِ جلُالرّ بَلَ[ يقول: هل إذا ط5َ] 

 حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نْمِ جُرُخْيَ

 ما طلب الرقية لنفسه, لأبنائه, نعم. 
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 إفشاء السلام. ةِنَّسُيُذَكِّرُ بِ( 18)وهذا (17)[  6] 

 أسباب الترابط, النبي صلى الله عليه وسلمعظم أعظم أسباب المودة والمحبة, وأ نْمِ السلامِ إفشاءُ 

بينكم", واعلموا أَنَّ الْخَيِّرَ هو الذي يبدأ  م؟ أفشوا السلامَتُبْإذا فعلتموه تحابَ م على شيءٍكُفلا أدلُّيقول: "أ

به  , فابدأْوالفضلِ ه إذا أعرض هذا, وأعرض هذا؛ فالذي يبدأ بالسلام هو صاحب الخيِرأخاه بالسلام, فإنّ

 ا منه.بًرْمع أخيه إلا محبة وقُ ه لا يزيد المرءَأنّ مْلَ, واعْاكَأخَ (ها الأخُأيُّ)

 [ وهذا يسأل عن قصيدة: وما لي وللدنيا؟7] 

 هذا. نْمِ في وقت آخر أوسعَ الُله رَسَّا إذا يَهَيْقِلْشاء الله نُ نْإِ 

 ي إليهم؟لِأهْ دَشِرْأُ يْكَ[ وهذا يسأل يقول: هل تعرفون مشايخ في باكستان ل8ِ] 

 .(20)(19)ونسأل الله التوفيق للجميعالباكستان,  هلَأ يعرف نْعند مَ أقول له: لا, والعلمُ 

  

  

                                                           
 هنا في الأصل: )السؤال الأول قد أجبنا عليه كثيرا, وآخره البارحة, فيما يتعلق بالروافض(. _ 17

 )يسأل, يعني(.هنا في الأصل:  _ 18

في الصف أمامهم أن يلزموا أماكنهم, فيكملوا تسبيحهم, فلا يهجموا على من كان  ؛هنا في الأصل: )لكن انا أُذَكِّرُ أبنائي وإخواني أنهم إذا صلوا الصلاة وبعدها الدرس _ 19

 المسجد(؛ الصوتُ يصل إليك بإذن الله تبارك وتعالى(. فإنه هو السنة, والحمد لله؛ أيّ مكان قعدت فيه )في ,الأول أو الإمام, ويكملوا تسبيحهم

 وَكَتَبَ, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 20

 .آمِيْن الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ
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 مِنْ شرح كتاب: الثانيالدرس 

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى

 (21)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

 :دُعْه أجمعين, وبَوعلى آله وصحبِ نا محمدٍم على نبيِّوسلَّ ى الُلهالعالمين, وصلَّ ربِّ لِله الحمدُ 

 رحمه الله تعالى: رجبٍ ابنُ قال الحافظُ 

وسيعود  ,اغريبً في قوله: "بدأ الإسلامُ قال الأوزاعيُّ, الحديثَ هذا الأئمةُ رَسَّ]المتن[: وبهذا فَ 

 السنة حتى لا يبقى في البلد منهم إلا رجلٌ أهلُ , ولكن يذهبُه لا يذهب الإسلامُا إنّا كما بدأ"؛ أمّغريبً

, فكان ةِلَّا بالقِهَأهلِ فُصْها بالغربة ووَفُووصْ ةِنَّالسُّ ا مدحُكثيًر , ولهذا المعنى يوجد في كلام السلفِواحدٌ

, وقال الناسِ لِّقَأَ نْكم مِالسنة, ترفَّقُوا رحمكم الله فإنّ رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهلَ البصريُّ الحسنُ

 أصبح مَنْ إذاعنه أنه قال:  يَوِمنها مَنْ يعرِّفُها, ورُ السنة, وأغربُ نَمِ أغربَ يونس بن عبيد: ليس شيءٌ

أنه قال: استوصوا بأهل السنة  وريّالثّ منه مَنْ يُعَرِّفُهَا, وعن سفيانَ ها غريبا, وأغربُفَرَفعَ عُرِّفَ بالسنةِ

صلى الله عليه وسلم التي كان هو  النبّي (: طريقةُةِنَّبـ)السُّ الأئمةِا فإنهم غرباء, ومراد هؤلاء خيًر

 نْيقول: أهل السنة مَ بن عياضٍ الشبهات والشهوات, ولهذا كان الفضيلُ نَوأصحابه عليها, السالمة مِ

السنة التي كان عليها صلى الله  الِصَخِ أعظمِ نْالحلال مِ أكلَ وذلك لأنَّ ؛حلالٍ نْه مِبطنَ ما يدخلُ فَرَعَ

الحديث وغيرهم: المتأخرين مِنْ أهل علماء ال نَمِ كثيٍر فِرْفي عُ صارَعليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه, ثم 

 هِلِسُه ورُبِتُه وكُبالله وملائكتِ في مسائل الإيمانِ الشبهات في الاعتقادات, خاصةً نَمِ مَلِا سَعمَّ عبارةٌ ةُنَّالسُّ

 بُتُكُ" :هاوْمَّوا في هذا العلم تصانيف سَفُوم الآخر, وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة, وصنَّوالي

                                                           
 عليه. ألقاه في مسجد عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام, شهر شوال, عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه _ 21
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ة, وأما السنة , والمخالف فيه على شفا هلكه عظيمٌخطرَ لأنَّ ؛وا هذا العلم باسم السنةصُّ, وإنما خَ"ةِنَّالسُّ

الشبهات والشهوات كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل  نَالكاملة فهي الطريقة السالمة مِ

وايات كما الرِّ م فيه, ولهذا ورد في بعضِهِتِبَرْم وغُهِتِلَّقِلِ مانِالزّ آخرَ ةِبَرْا بالغُهَأهلُ فَصِوغيرهم, ولهذا وُ

, وفي هذا "همعُيطيْ نْمَّمِ أكثرُم هِيْيعصِ نْمَ ,كثيٍر سوءٍ قومٌ صالحون قليلٌ في قومِ"سبق في تفسير الغرباء: 

المخالفين لهم والعاصين لهم, ولهذا  لمستجيبين لهم والقابلين منهم, وكثرةِا ةِلَّم وقِهِعددِ ةِلَّإلى قِ إشارةٌ

للعابد منهم  نَّه كالقابض على الجمر, وأَمان, وأنّالزَّ رِبدينه في آخِ كِسِّمَتَمُالْ حُدْمَ متعددةٍ جاء في أحاديثَ

 ا على الخير.هم لا يجدون أعوانًلأنّ ؛مهُلَبْقَ نْمَّخمسين مِ أجرَ

وعلى آله وصحبه أجمعين,  نا محمدٍعلى نبيِّ والسلامُ العالمين, والصلاةُ لله ربِّ الحمدُ ]الشرح[: 

 :دُعْأما بَ

ها فيما سبق معنا وتفسيَر مانِالزّ رِفي آخِ الغربةَ رَكَذَ نْرحمه الله تعالى بعد أَ المؤلفُ فيقولُ 

رحمهم الله تعالى,  معنى الغربةِ نَيْنِيِّبَيقول في هذه الآثار التي ساقها عن التابعين وأتباعهم مُ ؛البارحة

هذا في  أ"؛ا كما بدوسيعود غريبً ,اغريبً بدأ الإسلامُ"في قوله صلى الله عليه وسلم:  يقول: قال الأوزاعيُّ

 ه ما يذهبُا إنّأمّ"بهذه الجملة, قال:  ا هذا الحديثَرًسِّفَرحمه الله مُ , قال الأوزاعيُّرَشْعَ الصفحةِ الثالثةَ

ا, , الإسلام الصحيح هو الذي يصبح غريبًالسنةِ أهلُ ذهبُي, ولكن يْحِمَنْلا يذهب, لا يَ الإسلامُ ؛"الإسلامُ

 ةِلَّقِه بِتُرسول الله صلى الله عليه وسلم, وغربَ بسنةِ كُسُّمَا, وهو التَّهو الذي يصبح غريبً الصحيحُ الإسلامُ

ه, في إقليمه ه, في بلدِرِطْيوجد مَنْ يَخْلُفُهُ في قُ فلا يكادُ يُّنِّالسُّ مُفيموت العالِ ,هم يموتونفإنّ ؛مهِه وذهابِأهلِ

السنة, حتى ما يبقى في البلد منهم  السنة, ودعاةُ السنة, وحملةُ السنة, علماءُ أهلُ بُالذي هو فيه, فيذهَ

ا ه إمّدُ, تِجةِنَّهم ليسوا على السُّلكنّ علماءُ دُا, يوجَفي بعض البلدان منهم أحدً دُجِ, وربما لا تَإلا واحدٌ

ا, استكثارًا أو استقلالً ما حصلذلك  نْله مِ لَصَوحَ ,فِوُّصَبأوضار التَّ خَا قد تلطَّوإمّ ,ايًّدِيْرِا ماتُوإمّ ,أشعريا
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عنهم  نَوْرَا يَمَلِ ؛م علماءَهِزمانِ هلُهم أبُسِحْويَ همبلدانِ هلُم أهُبُسِحْويَ أقطارهم م أهلُهُبُسِحْفهؤلاء يَ

 فَيْزَ فُشِكْالذي يَ الأثريُّ يُّنِّالسُّ مُقال الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن العالِ ومنهم ويسمعون

ا إنه لا يذهب الأوزاعي: أمّ لذلك يقولُفينحرفون بسبب هؤلاء,  الناسَ دُجِيوجد, فلذا تَا ؛ مما هم عليه

صلى الله عليه وسلم  النبّيالتي كان عليها  السنةَ نَّكِباقي, لَ الزكاة, الحجُّ , إيتاءُالصيامُ الصلاةُ ؛الإسلام

م وهُعُدْويَ رِّفُهَا, يُعَرِّفُ الناسَ بهاأو يُعَ يَعْرِفُهَا مَنْ دُجَوْيُ ا, فلا يكادُهَلِهْأَ , وذلك بذهابِوأصحابه غريبةٌ

 م أهلُهُلَّحَمَ لُّحُوالأثر, ويَ ةِنَّالسُّ علماءِ نْمِ الأقاليمِبعضُ و الأقطارِ وبعضُ البلدانِ إليه, فتخلو بعضُ

 مُيعلِّ نْ, ولا يوجد مَنٍطَعَبِ بُرِضْ, ويَمُيِّخَويُ الجهلُ مُّعُ, يَأحدٌ, يبقى الناس في جهلٍ لَّحُالبدع, وربما لم يَ

 هلُما يذهب بالكلية, لكن يذهب أ , الإسلامُحقٌّ رحمه الله كلامٌ الأوزاعيّ نَمِ , فهذا الكلامُنَيْالدِّ الناسَ

مة ثلاث وسبعين, كلها في النار إلا الله عليه وسلم: "وستفترق هذه الأقول النبي صلى  السنة, وهذا مصداقُ

هم في النار إلا واحدة, فكم الناجي؟ فرقة واحدة, هم الطائفة المنصورة, , كلُّثلاث وسبعون فرقةًواحدة", 

كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, والهالكون  نْهم أهل السنة والحديث, هم مَ

ا في جانب اثنين وسبعين؟! غريب, غريبً , أليس الواحدُبالهلاك بالنار ثنتان وسبعون فرقةً ونَدُعَّوَتَمُالْ

 هم غرباءُأنّ كَّ؟! لا شَفي العالم الإسلامي وفي بلدان المسلمين وفي الأقطار غرباءَ ةُقَأليس هذه الطائفة المتفرِّ

ه لا يبقى في أنّ ", وسيأتي معناا يبقى في البلد منهم إلا رجل واحدى محتّ", يقول رحمه الله: الغربةِ غايةَ

استنكروه, وأنكروا ما يدعو إليه,   السنةِيدعو إلى نْ, حتى إذا قام مَأحد, هذه هي الغربةُالبلد ولا 

للناس جميعا؟! ما فيه إلا أنت عالم؟! ما فيه إلا أنت تعرف  الذي يقوله, أنت مخالفٌ وأنكروا القولَ

هذا,  نْا مِما قُلْتَ شيئً ؟! وأنتهؤلاء مبتدعةٌ , كلُّه اليومَعُالإسلام؟! كل هؤلاء كفار؟! هذا الذي نسمَ

الأهواء: ما  وأصحابُ الُهَّلك الُج يْرِبَنْيَ فمباشرةً ؛السنةِ كذا, هذا خلافُ : يا عباد الله, السنةُتَلْوإنما قُ

دائما ا؟! وهكذا السنة؟! كل هؤلاء ما يعرفون في الإسلام شيئً فُفيه إلا أنت عالم؟! ما فيه إلا أنت تعرِ

 على أهل الإسلام والسنة, فعلى الداعيةِ ونَبُغُشْالأهواء يَ ا أهلُ, وهكذا دائمًوالغوغاءِ عاعِالرِّ الهمجِ إجابةُ
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, وهذا أنتم الغربةِ هذا زمنُ نَّأَ فْرِعْيَ, ولْبَويحتسِ رَيصبِ نْأَ فَرَالذي مَنَّ الله عليه وعَ (يِّنِّالسُّ)إلى الله 

الله صلى الله عليه  أهل الإسلام الصحيح المتمسكين بالسنة الكاملة التي كان عليها رسولُ ةَلَّقِ ترون الآنَ

ها بالغربة فُصْووَ السنةِ ذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدحُوسلم, ولذلك يقول رحمه الله: وله

كانوا  نْأَ بذهاب علماء السنة وحملة السنة, فبعدَ ونَلُّقِم يَهُا أنَّنَرْكَ, بسبب هذا الذي ذَةِلَّقِا بالْهَلِأهْ فُصْووَ

 الناسَ فُيعرِّ , لا يوجد أحدٌ, لا يوجد أحدٌعُقِدْمُالْ رُقْفي البلد الفَ حُبِصْيُ ؛ والثلاثةفي البلد الواحد والاثنين

 أهلُ قَيترفَّ نْأَأئمة السنة بِ نْمِ ويحتسب على ذلك, ولهذا جاءت الوصيةُ رُويصبِ يهابالسنة ويدعوهم إل

 ,ا بالقتلإمّ ؛واكُلِهْوها للهلكة فيَضُا ويعرِّهَطاقتِ وا عليها ويكلفوها فوقَالسنة بأنفسهم, يعني: لا يشقُّ

, وذلك طِسَالوَ وا طريقَيسلك نْمنهم, ولكن عليهم أَ البلادُ رُفِقْوالتطريد, فتُ ا بالتشريدوإمّ ,ا بالحبسوإمّ

ون في وجوههم فُقِبينهم, فلا يَ ةُنَّو السُّشُفْإليهم, وتَ وا هذا الخيَرلُوصِحتى يُ فِلطُّبالناس والتَّ قِفُّرَبالتَّ

روا إلى ظُنْيَ نْهم بسبب ذلك, فعليهم أَون عليهم العامة, وربما يَهْلِكُونَ ويُهْلِكُونَ أنفسَدُعْتَسْويَ ةٍرَثْعَ رَجَحَ

ا بكل ما يستطيعون, وْارُدَهم لصلاح الناس, يُعلى أنفسِ واقُبْويُ ,وا بأنفسهمقُفَّرَمصلحة المسلمين, فيتَ

هم في الناس, ى أثرُقَبْا في الناس, ويَوْقَبْعنهم وعن المسلمين بكل ما يستطيعون حتى يَ نَالفتَ ونَؤُرَدْيَ

يقول  لهذا كان الحسنُوا صلى الله عليه وسلم, ه محمدًوالهدى الذي بعث الله به نبيَّ الخيَر ون الناسَمُويعلِّ

 !في عهد الحسن !الناس, هذا في عهد الحسن التابعيّ م أقلُّكُم فإنّكُوا بأنفسِقُالسنة ترفَّ لأصحابه: يا أهلَ

 في غايةِ اليومَ نحنُ !الحسنُ اليومَ رحمه الله تعالى؟! ماذا يقول؟ ثَعِالحسن فينا؟! كيف لو بُ ثَعِكيف لو بُ

 نْمَّيعارضونك مِ افًلْه, اليومَ تتكلم تجد أَونَرُينصُ افًلْمعه أَ دَجَوَ السنةِ حاملُ مَمن إذا تكلَّ, في ذلك الزّالغربةِ

 أغربَ ليس شيءُ"يونس بن عبيد:  ه عالم أو ينتسب إلى العلم, ولا حول ولا قوة إلا بالله, ويقولُأنّ مُعُزْيَ

دعاة الشبهات,  ثرةِكلشبهات, وبين الناس, وذلك بسبب كثرة ا , تعود غريبةًالسنة غريبةٌ "؛السنة نَمِ

, وأغربُ مِنها مَنْ يَعْرِفُهَا, وأغربُ ومستغربٌ ها مستنكرٌإلى السنة صاحبُ الناسِ الشهوات, فدعوةُ رةِوكث

 لكثرةِ بُرَغْتَسْتُ , فالسنةُوأغربُ , هذا أغربُ(يُعَرِّفُ الناسَ بها) ها مَنْ يَعْرِفُهَا ويدعو إليهامِمَّنْ يعرِفُ
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ا, هَأهلِ نْيقوم بها مِ نْا مَهؤلاء جميعًمِنْ  م بين الناس, وأغربُهِتِلَّقِون لِبُرَغْتَسْا يُهَوالبدع, وأهلُ الأهواء

على  رُللناس ويدعوهم ويصبِ ضُ, ولا يتعرَّالناسُ دَسَيكون صالحا, يَصْلُحُ إذا فَ نْى لنفسه أَضَرْيَ نْفهناك مَ

في سبيل  هُقُالّأذى ويصبر على ما يلحَ لُمنه الذي يضحي بنفسه ويحتمِ على نفسه, فأغربُ الأذى, يخافُ

فكيف بهم  !يدعو إليها, وهذا في ذلك الزمان نْمَ السنةَ فُيعرِ نْمَّ, فأغرب مِالسنةَ الناسُ مَى يتعلَّذلك حتّ

ه قال: ا أنّد أيضًعن يونس بن عبي يَوِوا هؤلاء رحمهم الله؟! كيف بهم لو بعثوا في زماننا؟! ورُثُعِلو بُ

ا منه في هذه الأعصار المتأخرة, ما الذي وهذا الذي نرى كثيًر "؛اإذا عُرِّفَ السُّنَّةَ فعَرَفَها غريبً نْأصبح مَ"

س؟! ؟! تركت ما عليه الناُكَبلدِ ك؟! تركت ما عليه أهلُصار لك؟! تغيَّرْتَ علينا؟! تركت ما عليه جماعتُ

 فَيعرِ نْ, وليست الحجةُ أَه والناسُه وجماعتُه وأصحابُإقليمِ وأهلُ بلدِه أصبحت عنده أهلُ يعني: الحجةُ

, وأغربُ , هذا أغربُغريبًا حُصبِكان بينهم عزيزًا ي نْبها ويدعوهم إليها, فيصبح بعد أَ ويعملَ السنةَ

ا بأهل وْصُوْتَاسْ"عالى: رحمه الله ت الثوريّ منه مَنْ يُعَرِّفُهَا, يعني: يدعو إليها, ولذلك يقول سفيانُ وأغربُ

هم ا فإنّللناس, لأهل الإسلام جميعا, استوصوا بأهل السنة خيًر هذا خطابٌ "؛م غرباءُهُا فإنَّالسنة خيًر

رحمه الله تعالى في هذا  فُالمصنِّ رَكَكما ذَ) في كل زمان ومكان, والسنةُ , أهل السنة الحقيقيون غرباءُغرباءُ

فقد  ا الشبهاتُوالشهوات, فأمّ هاتِبُالشُّ نَمِ صلى الله عليه وسلم الخاليةُ النبيِّ المراد بها: طريقةُ (المقام

 تِفَرَفحَ ,ه عليه الصلاة والسلامبعدَ تْالتي حدثَ ةِلَّضِمُالْ ا عليها البارحة, والمراد بها: الأهواءُنَمْتكلَّ

الخوارج أوّلَ ما حصلت, فَلُبِّسَ على كثيٍر مِنَ  الصحيح وعن الإسلام الصحيح, فتنةُ ينِعن الدِّ الناسَ

الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وكَفَّرُوْهُم  رسولِ الناس, واجتالَتْ جماعةً منهم, وحاربوا أصحابَ

 تِهم, بعد فتنة الخوارج )في مقابل الخوارج( خرجَوأموالَ (ذلك نْنعوذ بالله مِ) همواستحلوا دماءَ

ه لا لا يزيد ولا ينقص, وأنّ الإيمانَ نَّفي مقابلهم؛ يرون أَ ون بالكبيرة والمرجئةُرُج يكفِّالمرجئة, فالخوار

رون بالكبائر, , فخرجوا في مقابل الخوارج, أولئك يكفِّطاعةٌ مع الكفرِ عُفَنْكما لا يَ بٌنْمع الإيمان ذَ رُّضُيَ

القدر )القول بالقدر( في البصرة,  ظهرت فتنةُ, ثم , وهؤلاء مرجئةٌم, فهؤلاء وعيديةٌهُدَّوهؤلاء خرجوا ضِ
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر رضي  صغارِ ها بعضُكَرَدْوكما قلنا البارحة: أَ

الله العافية  , نسألُمُهُّجَ, جاء التَّ, جاء الاعتزالُتْدَدَّعَوتَ البدعُ تِالله تعالى عنهم وأرضاهم, وهكذا زادَ

الماتريدية وكالكلابية وهكذا, ككالأشاعرة و ةِالجهميَّ فِطوائِ نْمِ متعددةٌ فُطوائِ تْقَثَبَومنه انْ والسلامة,

السنة  بسبب ذلك ضلالا عظيما, حتى أصبح أهلُ الناسُ لَّ, وضَهاتُبُالشّ تِرَثُكَ, فَفرقةٌ ثُتحدُ يومٍ وكلَّ

 وانتشرتِ !ون في بعض الأقطارفُالحبس والتشريد والتطريد, فأصبحوا يستخْ نَم مِهُقَحِم ما لَهُقَحِ, ولَةًلَّقِ

 ها على الناس, حتى أصبح لا يبالي الإنسانُاتُالدنيا ولذَّ تِحَتِفُ ؛, وهكذا الشهواتتْوذاعَ تْوشاعَ البدعُ

, لا يبالي به, هِفِوْيقع في جَ نْيقع في يده, المهم أَ نْ؟ المهم أَحرامٍ نْمِ مْأَ هُذَخَحلالٍ أَ نْمِبالدينار والدرهم؛ أَ

ة؛ وا على السنمُ, نسأل الله العافية والسلامة, فإذا تكلَّهواتُالشَّ تِمَّعَو هاتُبُالشّ تِمَّعَوهكذا, فَ ,وهكذا

النبي  في تعريفنا لها: هي ما ثبت عن السنةَ نَّ, ونحن نقول: إِ(الطريقة) فالمراد بالسنة: المعنى العام

وصفان:  , الوصفُ: الْخِلْقِيُّ أو الْخُلُقِيُّ, والوصفُفٍصْأو وَ أو تقريرٍ أو فعلٍ قولٍ نْصلى الله عليه وسلم مِ

 , فالوصفُأو وصفٍ أو تقريرٍ أو فعلٍ قولٍ نْخِلْقِيٌّ وخُلُقِيٌّ, فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مِ

)بكسر الخاء(: المراد به  الِخلْقِيُّ صلى الله عليه وسلم وهو الآداب, والوصفُ النبّي : هذا أخلاقُالُخلُقِيُّ

ه عليه الصلاة والسلام التي فُطِرَ عليها صلى الله عليه وسلم وخُلِقَ ه عليه الصلاة والسلام, شمائلُشمائلُ

, ربعةً, ليس بالطويل بحمرةٍ قِي كقولهم: كان أبيضَ, مُشْرَبًاالِخلْ عليها صلى الله عليه وسلم, فالوصفُ

 ,تتلألأ تلألأ دِرَبَ, أفلجَ الثنايا, أسنانه كالْمِفَالْ عَيْلِما بين المنكبين, ضَ يضرِ, عَطِطَقَالبائن, ولا بالقصير الْ

خِلْقِيّ, خِلْقَتُه  ما بين منكبيه, وهكذا, هذا وصفٌ بُةٌ تضرِمَّالإضحيان, له جِ ليلةَ البدر نَمِ ىحَصْه أَوجهُ

عليه الصلاة  الناسِ وأصدقَ الناسِ صلى الله عليه وسلم أشجعَ الله جل وعلا عليها, كان النبّي هُقَلَالتي خَ

أخلاقه,  نْهذا خُلُقِيٌّ, عليه الصلاة والسلام, مِ ؛حُفَصْو ويَفُعْوكان يَ ,بِنْبالذَّ ذُاخِؤَوكان لا يُ ,والسلام

النبي صلى الله عليه وسلم  ؛ أخلاقُ(الآدابُ), أُلِّفَ في الُخلُقِيّ ( الكتبُيّوالُخلُقِ يّفي الِخلْقِفَأُلِّفَتْ في ذلك )

لابن أبي شيبة, وهكذا,  المفردُ للبخاري, الأدبُ )مثلا(, الأدب المفردُالأصبهاني وآدابه لأبي الشيخ 
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 قُه في الأخلاق والآداب, ما يتعلَّالأخلاق للطبراني, هذا كلُّ للخرائطي ونحو ذلك, مكارمُ الأخلاقِ مكارمُ

بالِخلْقَةِ )بكسر الخاء(, فالمراد بهذا  قُرحمه الله تعالى, هذا يتعلَّ للترمذيّ ةُالمحمديَّ بالشمائل: الشمائلُ

 عليه وسلم في الكاملة, وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله ةُنَّالسُّ (الذي ذكرناه) التعريفِ

القول والفعل والأخلاق والآداب والُخلُق الذي خَلَقَه الله جل وعلا عليه, فهذا هو التعريف العام الكامل 

أو وصفٍ, هذه هي السنة  أو تقريرٍ أو فعلٍ قولٍ نْللسنة النبوية, ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مِ

 نْه مِبطنَ لُما يدخُ فَرَعَ نْالسنة مَ ت, ولهذا قال الفضيل: أهلُهوابهات والشَّالشُّ نَالكاملة السالمة مِ

 نْمِمِنَ الجوانِبِ ) هذا جانبٌ ؛فيه زُي في هذا الجانب والتحرُّصِّقَوالتَّ الحلالِ كلُ, أحلالٍ, هذا جانبٌ

 تمرةً يومٍ ذاتَ يَقِ, لَمٍلبني هاشِ, ولا والسلامُ ةُله عليه الصلا لُّحِلا تَ الصدقةَ نَّذلك أَ نْ, ومِ(ةِنَّالسُّ جوانبِ

في الأرض, وهي  ملقاةً تكونَ نْها, يعني: ما هان عليه أَتُلأكلْ الصدقةِ نَتكون مِ نْفقال: لولا أني أخشى أَ

, الرئيسَ م الأصليَّهُا, كان طعامَهًكُّفَه إلا تَلُمنا لا يأكُ كثيٌر الذي الآنَ رُمْجل وعلا, هذا التَّ الِله مِعَنِ نْمِ

ه صلى الله تِيْفي بَ دُقَوْ يُفي شهرين لا الأهلةُ والشهران والثلاثة, عليه الشهرُ رُّمُصلوات الله وسلامه, بل يَ

ما  واد, أولَالسّإلى  الَمر إذا قَدُمَ مَ, والتّوالماءُ مرُالتّ الأسودانِ ؛عليه وسلم نارٌ, ما يوجد إلا هذا الطعامُ

, ثم يميل ةِيَالقانِ ةِرَمْإلى البرتقالي, إلى الصفرة, إلى البرتقالي, ثم بعد ذلك إلى الُح ميلُه تَتُ: حمرَنُيْبِيَ

 لُوْعليه الَح رَّ)حَوِيْلًا(, يعني: مَ يه العوامُي, ثم إذا أَحْوَلَ )قَرُبَ مِنَ السَّنَةِ( صار ما يسمِّنِّبُبعد ذلك إلى الْ

 بابِ نْله, ولكن مِ لا لونَ الماءَ نَّالأسودان, مع أَ :فقيل ,عليه السوادُ بَلَ, فغَه أسودَ, يصبح لونُبَأو قارَ

وهذه  هذا قمرٌ :: أبوان, والقمرانِلكن يقالُ ,مٌّى, هذه أُثَنْوهذه أُ رٌكَ, هذا ذَكما يقال: الأبوانِ غليبِالتّ

, الأبوان, فهنا قيل: الأسودان, القمرانِ :قالُا, فيُمَهِا وأظهرِمَلاهُعْأَبِ ذُخَؤْ, ولكن يقال: القمران, يُشمسٌ

الصدقة لأكلتها,  نَتكون مِ نْأَ ي أخافُصلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنّ هم إلا هذا, فالنبيُّفما كان طعامُ

في  سِفْالنَّ وأخذُ في هذا الجانب زُفي هذا, صلى الله عليه وسلم, فالتحرُّ زُرَّحَتَفكان عليه الصلاة والسلام يَ

التي كان عليها رسول  ةِنَّالسُّ الِصَخِ أعظمِ نْفي هذا؛ هذا مِ ساهلِالتَّ وعدمُ لها مامِالزِّ تركِ وعدمُ لقوةذا باه
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 تِبَعَّشَوتَ الأهواء تِرَثُالأهواء وكَ تِمَظُا عَمَّلَفَبهذا المعنى,  (ةُنَّالسُّ) لِالله صلى الله عليه وسلم, فكان في الأوَّ

عندهم  بَلَ( غَدُعْعند العلماء )هذا في القرن الثاني فما بَ بَلَغَ ؛المبتدعةُ والطرقُ الآراءُ تِدَدَّعَوتَ الأهواءُ

 الأخطرَ وا الجانبَبُلَّهم غَ؟ لأنّمَلِ (؛في الاعتقادات) في مقابل البدعِ, في مقابل الشبهات السنةِ استعمالُ

 المعيشةِ بَوا جانِلُفِغْكانوا لم يُ نْعليه, وإِ والحرصُ الاتباعِ بُا ألا وهو جانِوا به كثيًرواهتمّ والأعظمَ

وا بها, وصار في , فاهتمُّهذه مهلكةٌ ؛في جانب الاعتقاديات الخطورةَ نَّم رأوا أَهُلكنّ ةِالعمليَّ والأحكامِ

عند أنفسهم, ما جاؤوا به  نْ, ما جاؤوا به مِه الحديثُدُ, وهذا الذي يؤيِّفي مقابل البدعةِ (ةُنَّالسُّ)عُرْفِهِم 

ا, فعليكم بسنتي وسنة ا كثيًرمنكم فسيرى اختلافً يعشْ نْإنه مَ": ده الحديثُعند أنفسهم, إنما يؤيّ نْمِ

 ".الأمور اكم ومحدثاتِوا عليها بالنواجذ, وإيّوا بها, وعضُّكُالخلفاء الراشدين المهديين, تمسَّ

 عُائِدَالبَ اتُثَدَحْمُالْ مورِالأ رُّ. وشَى ..دَهُعلى الْ الفاتُالسّ الأمورِ فخيُر

 عُائِدَالبَ اتُالمحدثَ ورِمُالُأ رُّشَوَ ى ...دَهُى الْلَعَ الفاتِالسَّ ورِمُالُأ رُيْخَ

اكم وا عليها بالنواجذ, وإيّوا بها, وعضّكُم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسَّكُعليْ" 

عند هؤلاء وإلى يومنا هذا  (ةُنَّالسُّ) تِصارَف "؛بدعةٌ, وكل بدعة ضلالة محدثةٍ كلَّ نَّالأمور, فإِ ومحدثاتِ

 فتنةَ نَّفإِ ؛الشبهاتِ , مقابلُالبدعةِ لُبها مقابِ ادُرَيُ تْقَلِطْعليها؛ إذا أُ نْمَالأرض و الُله ثَرِيَ نْوإلى أَ

  .ها أخفُّمنها, ولكن أمرُ نُهَوِّنُا المعاصي فلا , وأمّأعظمُ الشبهاتِ , فتنةَالشبهات أعظمُ

 انُمَيْإِوَ صٌاْلَخْإِ ءَرْمَالْ عَيَّا شَمَ...  اهُيغفرِ الَله نَّإِفَ وبِنُالذُّ لُّكُ

 إِثْمًا افْتَرَى فَقَدِ بِاللَّهِ يُشْرِكْ وَمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ إِنَّ} 

 ضَلَالًا ضَلَّ فَقَدْ بِاللَّهِ يُشْرِكْ وَمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ إِنَّ}, (22){عَظِيمًا

                                                           
22
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الحديث  فأصبح أهلُ, نسأل الله العافية والسلامة, والبدع والشرك بعيدٌ الأهواءِ أهلِ , فضلالُ(23){بَعِيدًا

)كما قال المصنف رحمه  البدعة, مقابل الشبهات في الاعتقادات, خاصةً مقابلَ (ةِنَّالسُّـ)ب ونَنُعْوالأثر يَ

 الوعيدية نَون على الطوائف المخالفة في هذا مِدُّرُفي هذا يَ مْ, وهُالله( في مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى

ون بالكبائر, رُفِّكَالوعيد الذين يُ هلُالإرجاء, أ أهلِبين أهل الوعيد و طٌسَالسنة وَ المرجئة, فأهلُ نَومِ

لا  (24){يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ إِنَّ}الوعيد,  إنفاذِ نْويقولون: لابد مِ

هل الوعيد, فما دٌّ على أهل الإرجاء, وردٌّ على أا, رعليهم جميعًيعترفون بهذه الآية, وهذه الآية فيها ردٌّ 

 لِمَنْ}الله جل وعلا يقول:  لأنّ ؛هصاحبَ ذُوقد يؤاخِ ,هُسبحانه وتعالى قد يغفرِ الَلهإنَّ ف كان دون الشركِ

 نَّالوعيد الذين يقولون: إِردٌّ على أهل  {يَشَاءُ لِمَنْ}ا الشرك فلا يغفره سبحانه وتعالى, وقوله: , وأمّ{يَشَاءُ

بين  اطًسَالسنة وَ يُنْفِذَ الوعيد فيهم, فكان أهلُ نْوإنما يجب عليه أَ ,الله لا يغفر لصاحب الكبائر

 , يجمعُنِيْتَنْثِّ(, لفظة الوعيدية لفظ يجمع الالخوارج والمعتزلة الوعيدية )وهم الوعيدية, بين طوائف

في الآخرة,  كافرٌوفي الدنيا,  ه كافرٌإنّ :لخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرةا لأنَّ ؛ويجمع المعتزلةَ الخوارجَ

قالوا:  !أين هو؟ نْذَإِ !؟ ليس بمسلممسلمٌ بْ, طيِّفي النار, المعتزلة يقولون: هو في الدنيا ليس بكافرٍ مخلدٌ

ما يستطيعون يسمونها  وها لنا,بين المنزلتين, ما هي؟ سمُّ نحن ما نعرف منزلةً !بين المنزلتين في منزلةٍ

تنازلنا  بْلها عندهم, طيِّ ما هي هذه المنزلة؟ لا اسمَ !بين المنزلتين إلا بهذه اللفظة, يقولون: منزلةٌ

, ما دام ءَيْلا شَ هذه المنزلةُ نْذَفي النار, إِ ؟ قالوا: هو مخلدٌوهُرُسِّم؛ ما هو؟ فَكُعندَ ةِرَه في الآخِمعكم, مآلُ

 كُحَضْيَ ةٍطَسَفْسَبِ مْتُئْم جِكُإلا أنّ سواءٌ , فأنتم والخوارجُرُ؟ الكافِنْفي النار إلا مَ دُلَّخَ يُا في النار؛ لامخلدً

ولا  ! لا مسلمبين المنزلتين يضحكون منها, هو في منزلةٍ الإسلامِ أهلِ أبناءِ , بل حتى صغارُعاقلٍ منها كلُّ

هؤلاء هم ففأنتم كالخوارج,  نْذَإِ ا فيها أبدا,ا مخلدًفي النار خالدً لكن في الآخرة؟ قالوا: مخلدٌ !كافر
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يأتون بالألفاظ  :كما قلنا لكم بالأمس ,يجمعواالسنة بهذا اللفظ ليختصروا و الوعيدية, فيأتي أهلُ

 أصحابَ)الخوارج والمعتزلة  (؛ ويقصدون به طائفتين:الوعيدية) :, فهنا يقولونعُمَجْالتي تَ ةِرَصَتَخْمُالْ

 القلبِ ما هو اعتقادُإنّ :الذين يقولون عن الإيمان همفِوطوائِ مْهِبأصنافِ , وهكذا المرجئةُ(الوعيد والوعيد

 جَرِفْكإيمان أَ الخلقِ أطوعِ إيمانُأهله سواءٌ,  !ه متفاضلون, ما فيه أهلُه فيه سواءٌاللسان, وأهلُ قُطْونُ

ه لأنّ ؛السلفُ هُ, هذا هو الإرجاء الأول الذي أنكرَالسلفُ هُرَكَنْالذي أَ هذا هو الإرجاء الأصليُّ !!!الخلقِ

الفتن, نسأل الله العافية  ةُجاء في مقابل قول الخوارج, فهؤلاء هم المرجئة, ثم جاءت بعد ذلك بقيَّ

, وهكذا في الإيمان بالملائكة والكتب التي نشأت في الاعتقادات )في الإيمان( كثيرةٌ بهاتُوالسلامة, والشّ

, منهم القريب ومنهم عِيُّشَليوم الآخر ومسائل القدر وظهور القدرية في هذا, وهكذا ظهور طوائف التَّوا

 فيهم إلا مذهبُ مُلَعْا(, أما في هذه الأعصار فلا يظهر للناس ولا يُ)قديًم قٍرَعلى فِ ةُعَيْالبعيد, والشِّ

في  لفُالسّ بَّى سُ, حتّضُفْالرَّ بَلَغَ, وضُفْالرَّ مَّ, وعَضُفْالرَّ رَثُ(, كَعِابِالرَّ القرنِمِنَ ) مِدَقِالْ ذُنْ, مُضِفْالرَّ

وا عليها وينكرون بُلَهؤلاء لما غَ م لا يستطيعون مقاومةَهُلأنّ ؛وتركوا بغداد السنةِ منها أئمةُ جَرَوخَ بغداد

 :في أخبار التاريخ بغداد, وهذا موجودٌ تْكَرِبغداد, وتُ نْلا يستطيعون الصبر, فخرجوا مِما هم عليه, ف

فيها سَبُّ السَّلفِ على  رَهَا ظَمَّرحمهم الله تعالى )علماء السنة( تركوا بغداد وخرجوا منها لَ السلفَ نَّأَ

رسول الله صلى الله  أصحابِ بِّسَعليها, فكانوا يجاهرون بِ الرافضةُ بَلَّغَالمجامع, تَالمنابر وفي المجالس و

الإسلام  أئمةُ فَنَّعلى هؤلاء المنحرفين, ولأجل ذلك صَ ا في فضائل الصحابة مردودٌلم, فهذا أيضًعليه وس

رضي الله عنهم وأرضاهم كفضائل الصحابة للإمام  الصحابةِ  لَفضائِ نُيِّبَالتي تُ الحديث( الكتبَ أئمةُصنّفَ )

وا في هذا فُلمنحرفين المخالفين لأهل السنة, وصنَّوا بها على هؤلاء افي هذا ليردُّ وا الكتبَفُأحمد وغيره, صنَّ

 الأولى هي التي مُتِنَتْ منها متونُ السنةِ , وكتبُ"ةِنَّالسُّ بَتُكُ"ا هَوْمَّسَ العلم )كما يقول المصنف( تصانيفَ

الاعتقاد التي هي الآن بين أيدينا  نُمنها مُتُ تْنَتِالحديث المتأخرة عندنا اليوم بين أيدينا, هي التي مُ

 احُرَّعن الأدلة, فإذا جاء الشُّ ةِدَها بالأقوال المجرَّونَصُخِّلَفي الكتب المتقدمة ويُ بَتِمجردة, فيأتون إلى ما كُ
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عادوا إلى الأمهات, إلى كتب السنة الأولى, كالسنة لأحمد, والسنة لعبدالله بن أحمد, والسنة للدارمي, 

 الكبرى والصغرى لابن والإبانتينلابن أبي عاصم, والشريعة للآجري, والحجة للأصبهاني,  وهكذا السنة

, هِرِكْذِلِ هذا المجالُ عُسِتَّولا يحصره ولا يَ العادُّ هُقُحَلْلا يكاد يَ في هذا الباب, فهو كثيٌر تَئْبطة, وعُدَّ ما شِ

الاعتقاد,  , أصبحت لفظة )السنة( بالتاء المراد بها كتبُ"ةِنَّالسُّ بَتُكُ"وا بُتَبهذا التمثيل, فكَ ما المرادُوإنَّ

: أبي قالوا: كتب )السنن( بدون تاء, فكتب السنن كالأمهات الأربع وأصبح العلماء إذا أرادوا الأحكامَ

للبخاري ومسلم, فهو على  هو تبعٌوإلا ا, تغليبً لُوجامع الترمذي يدخُ ,وابن ماجه داود والنسائي

لسعيد بن  "السنن"ه مع أصحاب السنن, لكن لما نزل عن شرطهم؛ غَلَّبَ عليه العلماء إدخالَ هم,قِطرائِ

( ةُنَّ)السُّ ات تسميتها بـ)السنن( بدون تاء, وأمّفي الأحكام, فأصبح نِنَفي السُّ بَتَكَ نْمَ لُّمنصور, وهكذا كُ

 نْأَ لكةِالهشفا , وفيه على شفا هلكةٍ فُوالمخالِ, ه عظيمٌهذا الباب خطرُ لأنَّ ؛فلا يريدون بها إلا الاعتقاد

ا نَلْكما قُ) الكاملةُ ا السنةُ, وأمّ(ذلك نْا بالله مِعياذً)بالنار  ةِدَعَّوَتَمُالطوائف الثنتين والسبعين الْ نَمِ يكونَ

هم تُ, وما غربَفي كل زمان ومكان غرباءُ ةِنَّالشبهات والشهوات, ولهذا أهل هذه السُّ نَمِ مَلِفهي ما سَ (:لكم

 سوءٍ في قومِ صالحون قليلٌ قومٌ" :عليهم الحديثُ قَبَطَا انْ, ولذلك لما كانوا قليلًمْهِتِلَّقِلكم( لِ تُلْإلا )كما قُ

في  صالحون قليل , قومٌهذا واحدٌ ,مْهِدِدَعَ ةِلَّإلى قِ إشارةٌ "؛ وهذا فيهيطيعهم نْمَّمِ يعصيهم أكثرُ نْ, مَكثيٍر

ولدعوتهم إلى السنة  المستجيبين لهم ةِلَّإلى قِ هم هم في أنفسهم, وفيه إشارةٌعددِ ةُلَّقوم سوء كثير, فهذا قِ

, , والقابلون لدعوة السنة قليلٌعاة إلى السنة قليلٌلهم القابلون منهم, فالدّ ونَعُبِتَّمُوتَمْسِيْكِهِمْ بها, وهم الْ

أهل  أهل الشَّرِّ, أهل الباطل, فيه: كثرةُاة إلى السنة في قومِ سوءٍ كثيٍر, فء هم الدعقوم صالحون قليل, هؤلا

إلى  الذين يَضِلُّونَ الناسَ عن سواء السبيل, وفيه إشارةٌ , أهل المحدثات, أهل الشبهاتالأهواء, أهل البدع

, الِله ةُعَلْسِ ةُالله صلى الله عليه وسلم, والجنَّ رسولِ حديثِ , هذا مصداقُحينئذٍ واالمستجيب, فلا تحزن ةِلَّقِ

 .الألف إلا واحدٌ نَا مِهَالُنَ, ليس يَ, سلعة الله غاليةٌوهي غاليةٌ

 نِاْلَسْكَى الْلَعَ ةًيَالِغَ تِرْصِ لْبَ...  ةًصَيْخِرَ تِسْلَ نِمَحْالرَّ ةَعَلْا سِيَ
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 انِنَاثْ اْلَ دٌاحِوَ اْلَّإِ فِلْأَالْ يْفِ... ا هَالُنَيَ سَيْلَ نِمَحْالرَّ ةَعَلْا سِيَ

 رَثُا وكَوْلُّالسنة, ولما قَ أهلُ ةٌلَّ, قِومكانٍ زمانٍ في كلِّ هم أهل الخير ةٌلَّهم أهل الحق, قِ ةٌلَّقِفَ 

يُمْدَحُوا,  نْوا أَقُّحَتَ؛ اسْاتِهَبُالشُّ ولأهلِ والمخالفاتِ البدعِ لأهلِ عُبِتَّمُالْ رَثُوكَ ةِنَّالسُّ أهلِ أتباعُ لَّوقَ فُالمخالِ

 هم في هذا الوقتِوأنّ (هنا فُالمصنِّ هُادَعَمعنا بالأمس, وأَ رَّكما مَ) حَهُمُ النبي صلى الله عليه وسلممَدَ

هم هم بدينهم, وفي أيضا دعوتِهم في أنفسِكِسُّمَفي تَ م عظيمةٌهُ, ومعاناتُهم شديدةٌتُ, بل غربَغرباءَ ونَحُبِصْيُ

 نْمِ ءٌيْه بدينه فيه شَكُسُّمَهم كالقابض على الجمر, يعني: تَم على دعوة الناس إلى الخير, وأنّهِرِوصبْ

المعادين  كثرةِ نْ, فأصبح مِرُبِصْه يَلكنَّو هُقُرِحْبيديه ويُ الجمرَ ضُبِقْيَ نْمَ, كَرُبَّصَتَه يَلكنّوصعوبةٍ عليه, 

 المخالف والمعادي والمحارب كأنه قابض على الجمر. السنة مع كثرةِه بهذه كُسُّمَوالمحاربين والمخالفين تَ

 يَا غُرْبَةَ الدِّيْنِ وَالْمُسْتَمْسِكِيْنَ بِهِ ... كَقَابِضِ الْجَمْرِ صَبْرًا وَهْوُ يَتَّقِدُ

 فَسَدُوْاالْمُقْبِلِيْنَ عَلَيْهِ عِنْدَ غُرْبَتِهِ ... وَالْمُصْلِحِيْنَ إِذَاْ مَاْ غَيْرُهُمْ 

 فقال فيهم:  ونَحُلِصْمُا الْالصالحون القليل في قوم سوء كثير, وأمّ هؤلاء هم القومُ 

 انَهَدُوْ هِرِصْنَ نْا عَوْمُجَحْأَ نْإِوَ ا بهوْقُطَنَ هِانِيَبْتِ نْعَ الناسُ ضَرَعْأَ نْإِ

 ينِون بهذا الدِّكُالجمر, يتمسَّ, فهم كالقابض على , هؤلاء هم الغرباءُنِيْالدِّ يعني: قاموا في نصرةِ 

ن العدو مَِ دُّشَ, والمخذل أَ(معنا بالأمس رَّكما مَ)هم عن لِذِّخَمُالمحارب لهم, والمخالف لهم, والْ مع كثرةِ

الذين  طُبِّثَالمتمسكين بالسنة, يُ طُبِّثَ, يُالإيمانِ هلَأ طُبِّثَ, يُدُّشَفي صفوف أهل السنة أَ هُكَتْفَ لأنَّ ؛الظاهر

م عن هُونَطُالإسلام, يثبِّ كمثل المنافقين في أهلِ ةِنَّه في أهل السُّلُثَم على التمسك بالسنة, فمَهُأنفسَ ونَرُبِّصَيُ

, وإذا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا يٍّفِخَ طرفٍمِنْ  ينِالدِّ أهلَ ونَزُمِلْ, ويَينِالقيام بأمر الدِّ
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وا لُّوا أو قَفُعُهم معهم, وإذا ضَتظاهروا بأنّ السنةِ أهلُ يَوِطون, إذا قَون والمثبِّلُالمخذِّهم معه, فهكذا أنّ

  .هُتَفْرَ, المخالف قد عَدُّ, نسأل الله العافية والسلامة, هؤلاء أشَرِّالشَّ عاونوا عليهم أهلَ

 مِنْ سَمِيْنِي فَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ أَخِيْ بِصِدْقٍ ... فَأَعْرِفُ فِيْكَ غَثِّيْ

 وَإِلَّاْ فَاجْتَنِبْنِيْ وَاتَّخِذْنِيْ ... عَدُوًّا أَتَّقِيْكَ وَتَتَّقِيْنِيْ

صلى الله عليه وسلم في  , ولذلك بدأ بهم النبيُّرٌّشَ لُ, فالمخذِّدُّ, لكن الباطن أشَهِيْقِتَّتَ رُالظاهِ العدوُّ 

 ؤلاءِهَلِ نَّإلى الحديث أَ خالفهم", وجاء كذلك رحمه الله تعالى بالإشارةِ نْم ولا مَهُلَخذَ نْهم مَقوله: "لا يضرُّ

منهم يا رسول الله؟ قال: منا أو فقالوا: خمسين,  رَلهم أجْ نَّأَ ؛هم كالقابض على الجمرنِيْالقابضين على دِ

ا في الخير أعوانً ونَدُجِهم لا يَوذلك )كما قلنا بالأمس( لأنّ (؛الصحابة رضي الله تعالى عنهم رِأجْ) بل منكم

فكان معهم  ؛صلى الله عليه وسلم ا في عصر النبّيلهم, وأمّ نَيْلِمخذِّو ا, بل يجدون محاربين لهمولا أنصارً

ا, ا كثيًرأنصارً دَجَا وَقولً دُضي الله عنه, فإذا قال الواحِرالصحابة  النبي عليه الصلاة والسلام, ومعهم عمومُ

: قال تَلْإذا قُ يقومون عليه, وأنت الآنَ فَالَخَ نْوا, ومَنُعَذْ صلى الله عليه وسلم أَقال رسول اللهقال: وإذا 

 نَوا لك بكل ما يستطيعون مِ, وكادُلَا لك الحبائِوْبُصَ, ونَلَا لك الغوائِوْغَتَرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ابْ

ما عليه هؤلاء,  رَكَأنْ حقيقةً ةَنَّوا السُّفُرَوا وعَمُلَّعَتَ نْإِ الناسَ عليهم ما هم عليه, لأنَّ مُدِهْك تَلأنّ ؛الكيد

 نَوْرَهم يَلأنّ ؛كَمنهم, ويبدؤون بحربِ الناسُ رَفِنْيَ نْعنهم, فهم يبدؤون قبل أَ الناسُ رُّفِيَوحينئذٍ سَ

ها كُتسلُ التي كَتِقَطريْ , ويرون خطورةَمْهِعليه وعلى دعوتِ مْا هُمَلِ كَدعوتِ خطورةَ نَوْرَعليهم, ويَ كَخطورتَ

, فلهذا يبتغون لك الغوائل, وينصبون لك الحبائل, كما قال (ةِنَّلسُّلِ ةِفَالمخالِ)م التي سلكوها هِقِريْعلى ط

للعامل " ,لغيره , وهو حسنٌحسنٌ حديثٌ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين, وهذا الحديثُ

 لغيره, حديثُ أو منهم؟ قال: "بل منكم"؛ هذا حسنٌخمسين", قالوا: منا  رُأجْ)في آخر الزمان(  منهم

 لى الله عليه وسلم, وهي لا تخلو فيعن النبي ص قٍرُطُ نْمِ يَوِرضي الله تعالى عنه, فقد رُ الخشنّي ةَأبي ثعلب
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حديث أبي  نْمِ ايًّوِرْفقط مَا, وليس هو ها بعضًبعضُ رَبَا؛ جَهَإلى بعضِ تْعَمِ, ولكنها إذا جُمقالٍ نْا مِهَآحادِ

عند أبي داود رحمه الله تعالى  ا, وهو مرويٌّهَثعلبة, لكن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أشهرُ

, رضي الله تعالى عنه عند الترمذيّ أنسٍ حديثِ نْا مِأيضً دَرَهم, ووَوغيِر انَبَّحِ ماجه وابنِ وابنِ والترمذيّ

 نْها مِلا تخلو أسانيدُ , وعلى كل حالٍأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمدَ حديث نْا مِأيضً دَرَووَ

ه الله به عند علماء الحديث, ثم رحم إلى درجة الحسن, والحسن محتجٌّ تْغَلَبَ تْعَمِ, ولكن إذا جُمقالٍ

, وهذا فيه عند فساد الناسِ هنفسَ حُلِصْيُ نْهم على قسمين: القسم الأول: مَ, وأنّالغرباءِ مِيْسِقْانتقل إلى تَ

الله جل وعلا, فإذا استقامت  رِمْه أولا, حتى تستقيم هي على أَيعالج نفسَ نْه لابد للإنسان أَإلى أنّ إشارةٌ

في قلوب العباد, حتى  في قلوب الناس, قذف له القبولَ الله لصاحبها القبولَ فَذَالله جل وعلا قَ رِمْعلى أَ

ه, فيبدأ بها, يجاهدها نفسَ الإنسانُ حَلِصْيُ نْا بينهم, فلابد أَا ومطاعًإليهم, ومسموعًا ه محبوبًقولُ حَبِصْيُ

 صعبٌ هذا البابَ نَّأَ مْلَعْيَعلى دين الله جل وعلا, وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولْ حتى تستقيمَ

 .هِلِضْفَ نْلنا ولكم مِ الله الله جل وعلا عليه, نسألُ هُرَسَّيَ نْإلا على مَ لِهْليس بالسَّ

 دْسِاْفَ تَنْوأَ اسَالنّ حَلِصْتُ نْ... لَ دْابِكَا تُمَ دَعَبْا أَمَ اتَهَيْهَ

 سْوِاْسَوَالْ لِلَعِ نْمِ ةٍلَّعِ... بِ سْاجِهَبِ هُسَفْنَ يْاغِنَيُ لٌّكُ

 الَّذِينَ أُولَئِكَ}الناس يرونك, فكيف يقتدون بك؟!  !كَفي نفسِ وأنت فاسدٌ الناسَ حَلِصْتُ نْما يمكن أَ 

ي دِتَقْ, فلا يَالاهتداءِ بأهلِ ما يكونُإنّ , الاقتداءُالاهتداءِ بأهلِ , فالاقتداءُ(25){اقْتَدِهْ فَبِهُدَاهُمُ اللَّهُ هَدَى

 وَأَسْلِمُوا رَبِّكُمْ إِلَى وَأَنِيبُوا} والاستقامة والإنابةِ الهدايةِ عليه علامةُ تْظهرَ نْإلا بالمهتدي, مَ الناسُ

رأى  ؛كنفسُ تْحَلُجل وعلا, فإذا صَ إلى الِله تعودَ نْإلى الله سبحانه وتعالى, وأَ بَيْنِتُ نْ, لا بد أَ(26){لَهُ

                                                           
25
 (.90الأنعام ) _ 

26
 (.54الزمر ) _ 
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السنة, وهذا أعلى  نَمِ الناسُ دَما أفسَ حُلِصْيُ نْوا منك, الثاني: مَلُبِعلى دين الله, قَ الاستقامةَ الناسُ منك

هو في نفسه, ثم قام بذلك مع غيره؛ فهذا  حَلُه, إذا صَهو في نفسِ حَلُمتعدٍ, إذا صَ هُعَفْنَ وذلك لأنَّ ؛لقسمينا

 نَّا, وإِبارًدا وإإقبالً شيءٍ لكلِّ نَّإِ": يّانِرَبَالطَّ تعالى حديثَرحمه الله  رَكَللناس, وذَ ه أنفعُلأنّ ؛أعلى وأعظمُ

إقبال  نْمِ نَّما بعثني الله به, وإِِ (28)]مخالفة[, ووالجهالةِ ىْمَعَالْ نَعليه مِ مْتُنْما كُ نِيْهذا الدِّ (27)دبار[إ] نْمِ

فهما " ", هذا هو إقبال الدّينوالفاسقان قُا, حتى لا يوجد فيها إلا الفاسِهَرِسْبأَ القبيلةُ هَقَّفَتَ نْأَ ينِدِّلاهذا 

رُوا, , ويَقِلُّ أهلُ الجهلِ, ويَنْدحِرُوا, ويُطْمَالعلمِ أهلُ رُثُكْالخير, يَ أهلُ يظهرُ "؛مقهوران ذليلان

 ه أصحابُرَهَالحق, وقَ أصحابُ هُعَمَقَ الباطلِ بُصاحِ مَإذا تكلَّ ا"؛وقُهِرَ اقُمِعَ اإِنْ تَكَلَّمَ" ويَنْقَمِعُوا, ويُذَلُّوا

السنة,  وِّلُظهور الدين, وعُ مَوْيَ ان في الصدر الأولفهذا ك )إقبال الدين(, الحق وأسكتوه, فهذا هو الإقبالُ

في  هِقُّفَوالتَّ مِلُّعَعن التَّ رُبِدْيعني: تُ "؛اهَرِسْبأَ القبيلةُ وَفُجْتَ نْين أَهذا الدّ بارِدإ نْمِ نَّوإِ"أهل السنة,  وظهورِ

الله به  دِرِيُ نْصلى الله عليه وسلم يقول: "مَ في العلم, وتزهد في الفقه, والنبيُّ دُدين الله تبارك وتعالى, فتزهَ

ه, أهلُ لَّوقَ الخيُر لَّا يفقه في الدين" فإذا أدبروا وزهدوا في العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى؛ قَخيًر

الفقيه  "؛ذليلانهما مقهوران "فلا يبقى إلا الفقيه والفقيهان, فم, هِتِلَّذِه أو بِأهلِ ةِلَّفي قِ الخيِر ةُلَّقِفَ

والفقيهان مقهوران ذليلان, العالم والعالمان لا مكان لهما بينهما بين الناس, ولا احترام لهما, ولا سماع 

وا بهما, فإذا أَمَرَا , وأنكروا عليهما, واستهزؤالناسُ مُما ازدراهُلهما, ولا اعتداد بقولهما, كلما تكلَّ

لا فهما مقهوران ذليلان, صورة( انْقَلَبَتِ الحالُ, قُهِرَا واضْطُهِدَا, بالمعروف ونَهَيَا عن المنكر )في هذه ال

الزمان, لا يوجد منهم إلا الواحد  السنة في آخرِ أهلِ يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا, وهذا حالُ

, وربما بَرِوْحُ ما, وربّاعُطَمنهما أو منه, ولا يُ رَخِما استهزئ بهما, وسُتكلَّ نْوالاثنان مقهوران ذليلان إِ

الله العافية والسلامة,  , نسألُانِمَالزَّ رِفي آخِ قِّالَح أهلِ ةُلَّمنه, فهذه ذِ الناسُ رَذِّ, وحُدَرِ, وربما طُدَرِّشُ

                                                           
27
 في الأصل: )إقبال(. _ 

28
 ليست في الأصل. _ 
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ه سيكون عند آخر في الدين بأنّ الفقيهُ بالسنةِ مُالعالِ في هذا الحديث المؤمنُ فَصِفوُ"فيقول رحمه الله: 

, ه ضعفٌوهذا صحيحٌ, وهذا الحديث في إسنادِ "؛ا لا يجد أعوانا ولا أنصاراا ذليلًمقهورًالزمان عند فساده 

عند الطبراني كما قال رحمه الله في الكبير, بل وهو في الأوسط, وفيه عليٌّ بن يزيد هو  هذا الحديثُ

, كِرْبه إلى درجة التَّ لُصِيَه فَفِيْعِضْفي تَ دُدِّشَهم يُه, وبعضُفُعِّضَهم يُعليّ بن يزيد الألهاني بعضُوي, نِاْهَلْأَالْ

 كان في الحديث ضعفٌ لكن المعنى صحيح, معناه صحيحٌ موجود معروفٌ والناسُ نْوإِ :وعلى كل حالٍ

فلا يبقى إلا  السنةِ علماءُ بُزمان ومكان, يذهَ ةٍ في كلِّبَرْةٍ وفي غُلَّةٍ وذِلَّفي قِ السنةِ ه, فأهلُنَوْرَيعايشونه ويَ

ةٍ, نسأل الله رَثْكَفي  البدعةِ يبقى علماءُ, فدٌحَ, فلا يبقى منهم أَرِطْقُا في الْوْوالاثنان, وربما ذهبُ دُالواحِ

 .(29)ذلك نْبالله مِ العافية والسلامة, فنعوذُ

ما  حُلِصْيُ نْوالثاني: مَه عند فساد الناس, نفسَ حُلِصْيُ نْهما مَقسمان: أحدُ الغرباءُ ]المتن[: وهؤلاءِ 

 .ماهُ, وهو أعلى القسمين وأفضلُةِنَّالسُّ نَمِ الناسُ أفسدَ

 الثاني: صالٌح في نفسهه, في نفسِ ا, الأول: صالٌحمَهُلَضَم لماذا صار أعلاهما وأفْتُوعرفْ]الشرح[:  

ا هَمِا وتعلُّهَتِوعلى معرفَ على السنةِ رَنصبِ نْلنا على أَ الأول, وفي هذا حثٌّ نَلغيره, فهو أعلى مِ ومصلحٌ

 ؛بَسِتحتَ نْوأَ رَبِصْتَ نْأَ كَم, فعليْهُوا لك إلا إذا دعوتَضُعرَّلن يت لأنفسنا وعلى دعوة الناس إليها, والناسُ

 نَمِ , هذه نعمةٌمِعَالنَّ رُمْيكون لك حُ نْ, أَمِعَالنَّ رُمْحُ كَلَ يكونَ نْأَ نْلك مِ ا خيٌرالله بك رجلا واحدً يهديَ نْأَلَ

صلى الله عليه  )يقول النبيُّ , فوالِلهمَلْعِهذا الْ مْلِّ, وعَبْواحتسِ , فاصبْرمِلْالعِ الله مَنَّ بها عليك, وهي نعمةُ

 .مِعَالنَّ رِمْحُ نْلك مِ يهدي الله رجلا واحدا خيٌر نَأَرضي الله عنه( لَ خيبٍر بن أبي طالب عامَ وسلم لعليِّ

 ذِكْرَىْ فَاقْتَدِ بِهِمِ وَفِيْ الرُّسْلْ هِيْ... فِ ىْذَأَوَ ةٍنَتْفِ نْمِ قٍحِاْلَ ىْلَعَ رْبِاصْوَ

 لَوَاحِدٌ بِكَ يَهْدِيْهِ الْإِلَهُ يَكُنْ ... خَيْرٌ غَدًا لَكَ مِنْ حُمْرٍ مِنَ النَّعَمِ
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 هنا في الأصل: )هات: وخَرَّجَ الطبرانيّ مرّةً أخرى(. _ 
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 حُلِصْولا يُ في نفسه حُلُصْيَ ول الذيمِنَ القسم الأ الإنسانُ على هذا الباب؛ فهو أفضلُ رَبَفإذا صَ 

 , نعم.ه متعدٍ, والثاني صلاحُه لازمٌصلاحُ لُه, فالأوّغيَر

صلى الله عليه  حديث أبي أمامة عن النبّي نْ]المتن[: وقد خَرَّجَ الطبراني وغيره بإسنادٍ فيه نظرٌ مِ 

 نَإدبار الدين ما كنتم عليه مِ نْمِ نَّإقبالا وإدبارا, وإِ ينِلهذا الدِّ نَّلكل شيء إقبالا وإدبارا, وإِ نَّإِ"وسلم: 

 .به" ما بعثني الُله ومخالفةِ لجهالةِالعمى وا

 شيءٍ لكلِّ نَّه عليه الصلاة والسلام: "إِ, وهو قولُ]الشرح[: القسم الأول في الحديث؛ هذا إجمالٌ 

هذا إدبار  العمى والجهالة"؛ نَين ما كنتم عليه مِهذا الدِّ (30)[إقبال] نْمِ نَّا"؛ كيف؟ قال: "إِا وإدبارًإقبالً

, فظهر عليه, والآن جاء التفصيل, (32)[رِّعلى الشَّ الخيُر] لَبَقْ, وما بعثني الله به؛ حيث أَ(31)[الشر]

 .هاتِ

إلا الفاسق  ا حتى لا يوجد فيهاهَرِسْأَبِ القبيلةُ هَقَّفَتَ نْين أَهذا الدِّ إقبالِ نْمِ نَّ]المتن[: وإِ 

 والفاسقان, فهما مقهوران ذليلان.

والعلم ببعثته عليه الصلاة  الخيِر انتشارُ الإقبالَ نَّللأول الذي أُجْمِلَ, أَ ]الشرح[: هذا تفصيلٌ 

بين الناس فلا يبقى إلا الفاسق والفاسقان مقهوران ذليلان لانتشار  العلمُ مَّعُوالسلام في أول الأمر حتى يَ

 الخير والعلم, نعم.

 ا.دَهِطُا واضْرَهِا وقُعَمِما قُتكلَّ نْ]المتن[: إِ 

                                                           
30
 هكذا في الأصل. _ 

31
 هكذا في الأصل. _ 

32
 هكذا في الأصل. _ 
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م, ما هُالباطل وانقماعُ أهلِ ةُلَّهم, وقِالحق وكثرتُ أهلِ ين, ظهورُالدِّ ]الشرح[: وهذا هو إقبالُ 

 أهل الباطل, نعم. نْوالاثنان مِيوجد إلا الواحد 

بأسرها حتى لا يُرَى فيها إلا الفقيه  القبيلةُ وَفُجْتَ نْأَ ينِإدبار هذا الدِّ نْمِ نَّإِ]المتن[: ألا وَ 

 والفقيهان.

 لدين الله وشرعِ مِلُّعَعن التَّ دُ, تبتعِ(جفوةالجفاء ) نَ]الشرح[: تجفو: يعني: تبتعد عن العلم, مِ 

عياذا بالله من ذلك, فلا يكترثون بالعلم, ولا  ,ين, فيظهر فيهم الجفاءُفي الدِّ والفقهَ العلمَ الله, وتتركُ

 الشر, نعم. ويكثر أهلُ رُّالشَّ يكثرُ عليهم الجهل, وحينئذٍ بُلِيهتمون به, فيسيطر عليهم ويغْ

را بالمعروف مَما فأتكلَّ نْوهما مقهوران ذليلان, إِ]المتن[: حتى لا يُرَى فيها إلا الفقيهُ والفقيهان  

ا, فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا, دَهِطُا واضْرَهِا وقُعَمِونهيا عن المنكر قُ

ا أنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورًين بفي الدِّ بالسنة الفقيهُ مُالعالِ في هذا الحديث المؤمنُ فَصِوُفَ

 أعوانا ولا أنصارا. دُجِا, لا يَذليلً

في  فَصِفوُ"المصنف رحمه الله تعالى, حيث يقول:  نَوا وانظروا في هذه العبارات, مِقُقِّ]الشرح[: دَ 

أحكام الحلال  بمعرفةِ بالسنة شيءٌ, والفقهُ مُلْالعِ "؛الفقيه في الدين بالسنةِ العالُم نُهذا الحديث المؤمِ

يقول لك: هذا  بالسنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كلها, هناك فقيهٌ والحرام شيءٌ آخر, المعرفةُ

هذا حلال وهذا حرام ولكنك تجده  :يقول لك هناك فقيهٌ !حلال وهذا حرام, لكن تجده معتزليا

هناك فقيه يقول لك: هذا  !هناك فقيه يقول لك: هذا حلال وهذا حرام لكنك تجده أشعريا !ماتريديا

بالسنة التي هي بالمعنى  , وهكذا, لكن العلمُيٍأْرَ بَوهكذا صاحِ !حرام لكنك تجده عقلانياحلال وهذا 

الشبهات  نَمِ ةُمَوهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالِ (:معنا قبل قليل مَالذي تقدَّ)العام 

, لكن أهل في الدين, الفقهاء كثيٌر بالسنة الفقيهُ العالُم المؤمنُ فَصِ(, فلذلك وُ)قليلٌ والشهوات, هذا قليلٌ
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العالم بالسنة الفقيه في  (؛دلالة المنطوق) في كلام المصنف, بدلالة الألفاظ واضحٌ هذا دليلٌ ,السنة قليلٌ

كذلك وهم طائفة  ونفي كل زمان, كيف لا يكون الدين, فعلماء السنة المتفقهون في السنة وفي دين الله قليلٌ

ا في الدين ويدعو ا بالسنة وفقيهًه إذا كان عالًمتُا, ونتيجَجدً وسبعين فرقة؟! قليلٌفي مقابل ثنتين  واحدةٌ

 الناس إلى السنة أيش يصير؟ نعم.

 مان عند فساده مقهورا ذليلا, لا يجد أعوانا ولا أنصارا.الزّ ه يكون في آخرِ]المتن[: لأنّ 

هؤلاء  !؟(فقهاء السنة)في علماء السنة  الُقَ]الشرح[: نعم, أنتم الآن ترون وتسمعون ماذا يُ 

هؤلاء ما ذهبوا إلى  !هؤلاء ما عندهم فقه بالواقع !هؤلاء جفاة !وٌدْهؤلاء بَ !رونهؤلاء متأخِّ !فونمتخلِّ

الواقع  نَعميان ما عرفوا مِ ةْيِّوَهؤلاء شِ !هم قصيراان علمُ! فلذلك كبلاد الغرب ورأوا ما عليه أهل الغرب

يزيدون  ويطعنون فيهم, ويلمزون فيهم بهذا, والخوارجُ !بعلماء السنة ونَرُدَّنَتَفيَ !يئافي هذا العصر ش

هؤلاء أصحاب كذا, هؤلاء أصحاب كذا, فهؤلاء  !تْوْشُهؤلاء أصحاب بُ !على ذلك: هؤلاء علماء سلطان

لهم, ونسأل الله سبحانه  عُمَسْ, فيصبحون مقهورين ذليلين, لا يُةٌلَّالسنة قِ , وعلماءُرٌثُكُ الأهواءِ هم أهلُ

 والتوفيق, نعم. ةَانَوتعالى الإعَ

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في  فيه ضعفٌ الطبراني أيضا بإسنادٍ جَرَّ]المتن[: وخَ 

, دِقَالنَّ نَمِ لَّذَفي القبيلة أَ نُالمؤمِ يكونَ نْأشراطها أَ نْمِ نَّأشراط الساعة, قال: وإِ رِكْفي ذِ حديث طويلٍ

 .ارُغَ: هي الغنم الصِّدُقَوالنَّ

منهم,  لَّذَلهم, فيصبحون أَ نَزْالناس الذين لا وَ نَمِ لُفَّالناس, السُّ نَمِ لُفَّ]الشرح[: وقيل: هم السُّ 

 ولا قيمة لهم, نعم. ,الناس الذين لا وزن لهم نَمِ لُفَّالسُّ هم دَقَالنّ نَّإِ :قيل
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بك  تْطالَ نْإِ كُأصحابه: يوشِ نْمِ الصامت قال لرجلٍ نِبْ ةَادَبَالإمام أحمد عن عُ]المتن[: وفي مسند  

, قرأه على لسان محمدٍ نْمَلى صلى الله عليه وسلم أو ع محمدٍ قد قرأ القرآن على لسانِ ترى الرجلَ نْأَ حياةٌ

 الحمارِ رأسُ فيكم إلا كما يحورُ ورُحُلا يَ عند منازله لَزَه ونَحرامَ مَرَّحلاله وحَ لَّ, فأحَاهُدَبْفأعاده وأَ

 نُالمؤمِ لَّالأمة, وإنما ذَ نَمِ لَّذَيكون المؤمن فيه أَ زمانٌ ه قول ابن مسعود: وسيأتي على الناسلُثْالميت, ومِ

ه ويؤذيه لمخالفة طريقِ هُهُم يكرَهُأهل الشبهات والشهوات, فكلُّ نْه بين أهل الفساد مِتِبَرْغُمان لِفي آخر الزّ

 ه لهم في ما هم عليه.تِم, ومباينَهِه لمقصودِومقصودِ ,لطريقهم

فيها ما سيكون  ونَنُيِّبَها عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يُلُّكُ ]الشرح[: الله أكبر, هذه الآثارُ 

لهم, والناس ما بين صنفين )أحد مان, وأنهم عند الناس لا وزن الزّ السنة في آخرِ السنة ودعاةُ عليه علماءُ

عليه  بَلَغَ نْمَّيكون مِ نْدين, وإما أَ ه عداوةُعليه الشبهات, فهذا عداوتُ بَلَغَ نْمَّمِ يكونَ نْا أَصنفين(: إمّ

هذا  نَّلهم أَ ونَنُيِّبَهؤلاء يصطدمون بهم, فيُ لأنَّ ؛ه لهم لأجل الدنياالدنيا والشهوات؛ فهذا عداوتُ بُّحُ

لا يجوز لهم  هذا حرامٌ نَّما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد, ويبينون لهؤلاء أَ خلافُ

 على الطعنِ الجميعُ عُم, ويجتمِهِعلى إذلالِ هم, ويجتمع الجميعُعلى محاربتِ ه, فيجتمع الجميعُفعلُ

 اسِالنّ رِيْفِنْم, ويجتمع الجميع على تَهِصِقُّنَعلى تَ الجميعُ عُم, ويجتمِهِعلى قهرِ الجميعُ فيهم, ويجتمعُ

لله ا اعافان (بين أهل الشهوات وبين أهل الشهوات) ناسم بين الهِتِلَّقِلِ ةًلَّذِيصبحون أَ فحينئذٍ منهم,

 دُسِفْعليهم ما هم عليه, يُ دُسِفْه يُلأنّ ؛هم يكرهونه ويعادونه ويحاربونهنّوإياكم, نعم, والمقصود بهذا أ

هم كُرُتْلطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيَ م المخالفةِهِببيان طريقتِ واتِهَوالشَّ اتِهَبُعلى أهل الشُّ

للناس  نُيِّبَه يُنّعلى أهل الشهوات لأ دُسِفْه, ويُتِبَذلك يقومون بمحارَ نْا مِ, فهم خوفًونَرُّفِويَ الناسُ

م يجتمعون على هُ, فكلُّوهُتُكِسْى يُلمحاربته حتّ نَوْعَسْالله جل وعلا, فيَ م على محارمِهُتَم وجُرْأَهُانحرافَ

ه نسأل الله ا هم عليه؛ اجتمعوا على حربِمَا لِا كان مخالفًمَّلهم في طريقتهم, ولَ ه مخالفٌمحاربته لأنّ

 العافية والسلامة, نعم.



45 
 

 ه إلى ما بين يديه فأغشى بصرُبِلْقَبِ رَظَنَ داودَ نّ: إِكِامَّ]المتن[: ولما مات داود الطائي؛ قال ابن السَّ 

, فأنتم منه رُرون, وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظُظُنْإلى ما أنتم إليه تَ ه لم ينظرْ, فكأنّالعيونِ رَصَه بَقلبِ

 موتى. طَسَا وَكان حيًّ نْمنكم أَ شَحَوْتَتعجبون, وهو منكم يعجب, اسْ

موتى, هذا آخر الوصف له, رحمه الله تعالى )لداود الطائي(, إنه  طَسَا وَه كان حيًّ]الشرح[: إنّ 

 تْيَمِا لكن وسط موتى, هؤلاء موتى, ينظرون بعين البصر وقد عَه كان حيًّكان حيا, لماذا استوحش؟ لأنّ

قلبه, نظر إلى  ابن السماك لداود الطائي رحمه الله, أنه نظر بعين , نعم, هكذا وصفُالبصيرةِ منهم عيُن

 عليه بين يدي الله جل وعلا. مُدُقْيَما سَإلى خرة, الآ

 (33)هَالَمْ تَغْرُرْهُمُ بِاخْتِيَاْلَلَقَدْ نَظَرُوْا قَوْمٌ بِعَيْنِ بَصِيْرَةٍ ... إِلَيْهَا فَ

 هَاأَنُّوْا أَرْشَقَتْهُمْ نِبَاْلَجَهْلِهِمْ ... فَلَمَّا اطْمَوَمَاْلَ إِلَيْهَاْ آخَرُوْنَ لِ

 هَاالْحُلْقُوْمْ تَصْرِمْ حِبَاْلَ لِيَلْهَوْا وَيَغْتَرُّوْا بِهَا مَا بَدَا لَهُمْ ... مَتَّىْ تَبْلُغُ

لها, كم  ا ألا اطلبْ سواها؛ إنها لا وفاءَ, فيا طالب الدنيا الدنية جاهدًةِيَّنِفنظر إلى هذه الدنيا الدَّ 

 لذلك اليومِ دَّعَفأَ مسؤولٌ ه موقوفٌأنّ مَلِلدار الآخرة, فعَإلى الله جل وعلا, وإلى ا لُسيعيش فيها؟! سينتقِ

 بين منك إذا كنت صفرَالمقرَّ أقربُ (بل يستنكر عليك) عليك رُثِكْتَسْيَ عن الدنيا, اليومَ ضَرَعْوأَ الجوابَ

ى مَعَ نْومِ انتكاسة الفطر, نَديك, وهذا مِالدنيا, لا يرونك إنسانا إلا بكثرة الحطام بين ي نَاليدين مِ

وا , وهؤلاء نظرُالبصيرةِ بعيِن رَظَ, فداود رحمه الله نَعمياءُ م لكن البصيرةَهِوا بأعينِرُصَبْأَ نْالبصيرة, وإِ

عن الدنيا وزينتها, ونظر  ضَرَعْعينيه, فأَ رَصَ( أغشى بَ)الذي هو البصيرةُ هِقلبِ , فأغشى بصرُرِصَالبَ بعيِن

كم لا تنظرون إلى ما ينظر إليه, فأنتم  ما تنظرون إلى الدنيا, إلى الآخرة وما فيها, وأنتم )يقول لهم( كأنّ
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 ةِلَّقِه, وهو يعجب منكم لِتِه وطريقَرِيْم منه تعجبون, وهو منكم يعجب, أنتم تعجبون منه في سَكُوإنّ

ه يرى لأنّ ؛كنتم تتعجبون منه فهو يستوحش منكم أيضا نْم, فلذلك إِكُتِبصيَر رِوْنُ فِعْم وضَكُهِم وفقْكُعلمِ

 وَالْآخِرَةُ قَلِيلٌ الدُّنْيَا مَتَاعُ قُلْ}ما يريدون الدنيا , بين موتى لا يريدون الآخرة, وإنّا بين أمواتٍه حيًّنفسَ

هذه الدرجة, ولا ينظرون إليك إلا بهذه ب كَزمانِ أهلُ, فإذا كان (34){فَتِيلًا تُظْلَمُونَ وَلَا اتَّقَى لِمَنِ خَيْرٌ

 الصورة وبهذه النظرة؛ فإلى الله المشتكى, نسأل الله العافية والسلامة, نعم.

 ه لاستنكار حاله.دُوولَ هأهلُ هُهُكان يكرَ نْ]المتن[: ومنهم مَ 

ه ه وولدُهلُيكرهه أ نْأهل الصلاح والاستقامة على السنة مَ نْمِ ,, وهذا أشدُّ]الشرح[: وهذا أشدُّ 

 لاستنكاره حاله, يستنكرون طريقته التي هو عليها, نعم.

 تقول: أراحنا الله منك, فقال: آمين. ةًه مرَّ]المتن[: سمع عمر بن عبدالعزيز امرأتَ 

ه أهلُ الرجلَ رُكِنْ, حينما يُما يكون فيه الغربةُ ما يكون الغربة, هذا أشدُّ ]الشرح[: وهذا أشدُّ 

 عَمِسَ الآنَ له, فهذا الرجلُ لَقِثْا, بل يجد منهم المستَعلى الحق معينً هممن دُجِه ينكرون حاله, ولا يَوولدُ

ه وهو خليفة )عمر بن عبدالعزيز(؛ سمعها وهي تقول: أراحنا الله منك, قال: آمين, فاطمة بنت زوجتَ

الله عنه كان على الطريقة الكاملة, على السنة بمعناها الكامل, الذي سمعتموه ه رضي عبدالملك, وذلك لأنّ

ها رضي الله عنه, بُه ويحاسِنفسَ ذُقبل قليل عن فضيل بن عياض, رضي الله تعالى عنه, حينما كان يؤاخِ

البدع, كما  أهلَ رُفقد كان يناظِ ها في الحلال والحرام, ويجاهدها في السنة ومحاربة البدع وأهلها,بُيحاسِ

ه ه في ردِّتُ, وكتابَمعروفٌ رِدَقَلْه في مناظرته لِحصل منه مع الخوارج, وكما حصل منه مع القدرية, وكتابُ

ه رواية أبي بكر بن داسه عن أبي داود رحمه الله تعالى في ردِّ نْفي سنن أبي داود مِ على القدرية معروفٌ

أمراء بني  نْولأهل الشهوات مِ الأهواء والبدع الله تعالى لأهلِا رحمه على المنكر للقدر, فقد كان مجاهدً
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 , وكان خليفةًى الحلالَا إلى أصحابها وتحرَّهَدَّورَ مَمنهم المظالِ عَزَبني عمومته, فقد نَ نْ, مِهِأهلِ نْمِ ,أمية

 يعيشوا عيشةَ نْ, يريدون أَذلك على أولاده لَقُثَرضي الله عنه, فَ هُتُوْقُالناس لا يأخذ إلا ما يَ ه كآحادِلكنّ

, فلا يأخذ إلا ما له وما ةِرَالآخِ ملوكِ يعيش عيشةَ نْوهو يريد أَ في هذه الحياة الدنيا, خِذَالبَ , عيشةَالملوكِ

ها تريد سمعها ذات يوم, ما كانت كأنّ هُتَزوجَ نَّإلى درجة أَ رُمْذلك عليهم, فوصل الأ قَّشَله أخذه, فَ لُّحِيَ

 ؛يمنّ احةَنتم تطلبون الرّلله منك! فقال: آمين, يعني: كما أوهي تقول: أراحنا ا عَمِلكنه سَ ,أعلم()والله 

نسأل الله  !إلى هذه الدرجة فما بقي له في الحياة المرءُ لَصَي راحةً لي منكم, فإذا وَم منّكُأنا أرى راحتَ

أنت  :لهم الِله توفيقُ لَّقَ نْمَّم مِهِالأولاد مع آبائِ النساء وبعضُ بعضُ الآنَ العافية والسلامة, وهذا موجودٌ

 !أنت ما تفعل الناسأنت ضَيَّقْتَ علينا!  !العصر الحجري نَأنت مِ !رْجِّحَتَأنت مُ !دْدِّشَتَأنت مُ !بْصَّعَتَمُ

وأنت ما  هؤلاء...! !وانظر إلى بيوتهم !إلى أحوالهم هؤلاء المشايخ هذا هم يطلعون في التلفزيون, وانظرْ

منكم, لكن هؤلاء إنما نظروا إلى  ه كثيٌرفُ, ويعرِ, موجودٌهذا موجودٌ !)هذا حرام( !عندك إلا )هذا حرام(

إليه,  الناس بك ما يريدون إلا الدنيا, ما ينظرون إلى ما أنت تنظرُ الناس إليك وأعرفُ الدنيا وهم أقربُ

إلى هذه الدرجة, فكما قال عمر بن  رُالأمْ لَصَفإذا وَلذلك استثقلوك, ف, ببالهم ما يخطر ببالك ولا يخطرُ

 نَمِ في كثيٍر ستريح أيضا أنا, هذا موجود, موجودٌ عنه: آمين, أراحكم الله مني وأعبدالعزيز رضي الله

 إِلَّا يَتَّبِعُونَ إِنْ لَّهِال سَبِيلِ عَنْ يُضِلُّوكَ الْأَرْضِ فِي مَنْ أَكْثَرَ تُطِعْ وَإِنْ}, والناس كما قال الله جل وعلا: رِسَالُأ

 مِنْ إِنَّ}, ويقول: (36){فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا}, ويقول جل وعلا: (35){يَخْرُصُونَ إِلَّا هُمْ وَإِنْ الظَّنَّ

 اللَّهَ فَإِنَّ وَتَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا تَعْفُوا وَإِنْ} رِبْبالصَّ رَمَ, ومع ذلك أَ(37){فَاحْذَرُوهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا وَأَوْلَادِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ

 ه فهي واللهبيتِ ه في أهلِتِبَرْغُ إلى تْلَصَإذا وَ السنةِ صاحبِ , غربةُعظيمةٌ , هذه فتنةٌ(38){رَحِيمٌ غَفُورٌ
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, هذه كَوولدِ كَأهلك وزوجِ نْالمحارب لك مِ دُى في أهل بيتك, تِجلك حتّ , لا تجد الأنصارَعظيمةٌ مصيبةٌ

 نْل الله جل وعلا أَبالثبات, نسأ الله جل وعلا تدعوَ نْبالصبر, وأَ (39)[عَرَّدَتَ] نْ, فعليك أَعظيمةٌ مصيبةٌ

 ه جواد كريم.يُنَوِّرَ بصائرنا, إنّ نْوأَ ,والهدى يثبتنا وإياكم على الحقّ

 .نا محمدٍم وبارك على عبده ورسوله نبيِّى الله وسلَّوصلّ 

  

                                                           
39
 هذا الظاهر, ويحتمل: )تَذَرَّعَ(. _ 



49 
 

 ]السؤالات[

 إلى بعد العيد واستمر بها المرضُ ,رمضان ها مرضت نهايةَ[ هذه امرأة تقول: في سؤالها: إن1ّ] 

 رمضان؟ نْيقضى عنها ما أفطرت مِ ليها قضاءٌ, فهل هل عوتُوُفِّيَتْ

 مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ}الله سبحانه وتعالى يقول:  لأنَّ ؛لأ, لا قضاء عليها 

ا, ولا شيء هَضِرَ, وهذه ماتت في مَةٌدَّعِفَ وزال المرضُ المريضُ حَّوصَ , أي: إذا انقضى السفرُ(40){أُخَرَ أَيَّامٍ

 عليها.

[ هذا يسأل عن لماذا العلماء تركوا أحاديث بعض الصحابة الذين أكثروا الرواية عن بني 2] 

 في التحديث عن بني إسرائيل. نَذِالنبي صلى الله عليه وسلم أَ إسرائيل؟ علما بأنّ

بالأخذ عن  نَذِصلى الله عليه وسلم أَ أخي الكريم لا تعارض في هذا وهذا, أو بين هذا وهذا, فالنبيُّ 

وا ثُرسولنا صلى الله عليه وسلم, فقال: "حدِّ ةِنَّنا أو سُله في كتاب ربِّ فيه تكذيبٌ بني إسرائيل فيما لم يأتِ

بباطلٍ",  ونَقُبون بحقٍّ, وتصدِّوهم, فقد تكذِّبُم ولا تكذِّوهُقُدِّصَعن بني إسرائيل ولا حرج" وفي رواية: "لا تُ

 حَّإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَ ا, فالصحابيُّه مطلقًتِروايَ هنا ليس في تركِ والكلامُ

ه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بْث بحديث, ولم ينسه, ولكن إذا حدَّدُّرُإليه؛ انتهى الأمر, لا نَ الإسنادُ

ا أخذه عن أهل الكتاب, مَّقد يكون مِ هلأنّ ؛فيه فُقَّوَتَعن أهل الكتاب؛ فهذا الذي يُ بالأخذِ وهو معروفٌ

بالأخذ  وهو معروفٌ أي فيه مجالٌلرَّبحديث ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يكن لِ ثَإذا حدَّ

بأنه عن رسول الله صلى  حُرِّصَطريق أخرى ما يُ نْى يأتي مِحتّ فيه العلماءُ فُقَّوَتَيَعن بني إسرائيل؛ فهذا 

ا لا مَّا إذا كان الحديث مِا لا يأخذون عنه, أمّإذا كان كذلك )على الصورة الأولى(؛ فهذ االله عليه وسلم, أمّ

فهذا  ؛ا بالتحديث عن بني إسرائيلله( لم يكن معروفً ولم يكن الراوي له )الصحابيُّ مجال للرأي فيه
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 عنها الصحابيُّ رَبِخْيُ نْالغيبية لا يمكن أَ الأخبارَ يروونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ

هذا  نَّ, ونحن نعلم أَهُعْه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لم يرفَتِفي نسبَ رَصَّه فقط قَأنَّ مَلِعند نفسه, فعُ نْمِ

ننظر: إذا  عند نفسه, فحينئذٍ نْيقول هذا مِ نْأَ نْمِ والصحابي أورعُ يكون للرأي فيه مجالٌ نْمما لا يمكن أَ

 ه حكمُعندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وحكمُ ه مرفوعٌا بالأخذ عن أهل الكتاب فإنّلم يكن معروفً

 المرفوع.

 ييسر له ذلك؟ نْعلى الله عز وجل, يعني: في السؤال بأَ حُّلِيريد الزواج, ويُ [ وهذا يقول: شاب3ٌ] 

 ييسر لك. نْلا إشكال في هذا, لا إشكال في هذا, ونسأل الله أَ 

 باب في فتنة التكفير؟الشّ نَمِ كثيٍر وقوعِ [ وهذا يقول: ما سبب4ُ] 

إطلاق الكفر على المسلمين  نْمِ عِرُّوَالتَّ م عدمَهُثُرِوْتُ العلمِ ةُلَّقِ, فَالعقلِ العلم وضعفُ ةُلَّقِ سببٍ أعظمُ 

 في باب التكفير عَرُّسَوالسرعة في هذا, والتَّ شَيْوالطَّ م الجرأةَهُثُرِوْتُ العقلِ ةُلَّوالمسارعة إلى ذلك, وهكذا قِ

ا ا يقينًمًلْعِ مَلِ, وإلا لو عَنِيْالدِّ , والثالث: ضعفُالعقلِ وضعفُ العلمِ ةُلَّذلك قِ , فسببُوالعجلةَ اةِنَالأ وعدمَ

فر, وليس كما قال, إلا اقال لأخيه يا ك نْصلى الله عليه وسلم يقول: "مَ على هذا, والنبيُّ ه مؤاخذٌنَّأَ

 تْلَفِقْها ترتفع إلى  السماء, فإذا أُفإنّ ؛قِّأخاك المسلم بغير حَ نُعَلْعليه", اللعنة )وهي اللعنة( تَ تْحارَ

على صاحبها, فكيف بتكفيره لعباد الله  تْا رجعَغًاا, فإذا لم تجد مسا أو يسارًيمينً تْنظرَ عليها السماءُ

 نَمِ في كثيٍر أحيانا العلماءِ , وأيضا ضعفُينِالدِّ العلم وضعفُ ةُلَّالعقل وقِ جل وعلا؟! فسبب ذلك ضعفُ

على  بَجَالتكفير وَ ه إذا وُجِدَتْ فتنةُالعلماء عن القيام بالواجب, فإنّ , ضعفُارِرَكْوالتِّ نِيْيِبْالتَّ نَالفتن مِ

تين, ولا ولا مرَّ ةًذلك, ما يكفي مرَّ نْوا الناس مِرُوا الكلام ويحذِّرُوا ويزيدوا فيها ويكرِّدُيْعِيُ نْالعلماء أَ

هؤلاء المضلين,  نْها الشبهات مِقُا الشبهات, وتحرِهَلُسنةً! والناس تأكُ تُبيان أو بيانان, تقول مرَّةً وتسكُ

على  رُثِكْيدَ وتُبْدِيَ وتَرُدَّ الكلامَ مرة ومرتين وثلاثا, تُزِتُعِيْدَ وتَ نْأيها العالم, وأَ رَتكرِّ نْيجب عليك أَ
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الوجوه كما  نَمِ بكل وجهٍ الخيُر وا, حتى يشيعَرُوا, حتى يحذَهُقَفْوا, حتى يَمُذلك حتى يعلَ نْالناس مِ

 , نسأل الله العافية والسلامة.لُالباطِ شاعَ

 المساجد؟ نَلسيد قطب في مسجد مِمن الكتب ماذا علينا إذا رأينا كتابا  [ وهذا يسأل أيضا:5] 

المضلة التي لهذا الرجل,  بِتُالكُ نَا مِأنت, وخصوصً هُعْفَفيه, وإلا فارْ عُمَطْتَ تَنْكُ نْبَيِّنْ للإمام إِ 

يه أسمِّ مِدَالقِ نَذلك, وخصوصا مثل: معالم في الطريق, وأنا مِ نْه فيها الضلال, نعوذ بالله مِبِتُوأكثر كُ

ما  مِرْجُالْ أعظمِ نْا ومحكومين, ومِامًللمسلمين حكّ"معالم في طريق التكفير", نَقَصُوا منه كلمة, فهو مكفرٌ 

 الُله أَرَّالتوحيد لمحمد بن عبدالوهاب!!! بَ لكتابِ وخلاصةٌ زبدةٌ بَاهذا الكت نَّيقول: إِ مْهِبعضِ نْه مِتُعْسِم

ليس لها  ,ملعاءٌ صلعاءٌ عنها كذبةٌ قالُهي التي يُ ةُبَذِهذا الكتاب, هذه الكَ نْعبدالوهاب مِ نِبْ محمدٍ كتابَ

 لكتابِ الناسِ ةِبَّحَمَلمعرفتهم بِ وا على الناسِسُبِّلَيُجاؤوا بها لِفهؤلاء,  نْأُشْرِبَ هواه مِ نْإلا مَ ولا أمٌّ أبٌ

 وحيد.التّ

 .أعلمُ نا نكتفي بهذا القدر, والُلهولعلَّ 

 .(41)ا محمدٍنَه نبيِّعلى عبده ورسولِ م وباركَوسلَّ ى الُلهوصلَّ 

  

                                                           
, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 41

 .آمِيْن الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ وَكَتَبَ



52 
 

 الدرس الثالث مِنْ شرح كتاب:

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى

 (42)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

 ه الله تعالى:رحم رجبٍ ابنٌ قال الحافظٌ: دُعْه الذين اصطفى, وبَوسلامٌ على عبادِ لِله الحمدُ 

وكان مِنْ كبار العارفين في زمان أبي سليمان ) كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي نْ]المتن[: ومِ 

فيه غريبا كما  الحقِّ ا كما بدأ, وعاد وصفُغريبً ا عاد فيه الإسلامُالأزمنة زمانً نَ: إني أدركت مِ(الداراني

 فيه إلى عابدٍ ترغبْ نْوالرئاسة, وإِ التعظيمَ الدنيا, يحبُّ مفتونا بحبِّه تَدْفيه إلى عالم وجَ بْغَرْتَ نْبدأ, إِ

 به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهلٌ دَعِإبليس, قد صَ هِوِّدُعَ صريعَ ,اه جاهلا في عبادته مخدوعًتَوجدْ

 , وثعالبُضاريةٌ وسباعٌ مختلسةٌ وذئابٌ أعوجُ قبيحٌ الرعاعِ نَذلك مِ ؛ فكيف له بأعلاها؟! وسائربأدناها

ه أبو نعيم في الِحلْيَةِ, جَرَّوالقرآن ودعاة الحكمة, خَالعلمِ  ةِلَمَحَ نْ, هذا وصف عيون أهل زمانك مِصائلةٌ

في  رْدُولم تَ هِالِبَبِ رْطُخْواهي التي لم تَالعظائم والدَّ نَبعده مِ ثَدَ! فكيف بما حَزمانهِ أهلِ فهذا وصفُ

 خياله؟! 

بإحسان إلى يوم  هِالله وعلى آله وأصحابه وأتباعِ على رسولِ والسلامُ والصلاةُ ,لِله الحمدُ]الشرح[:  

 ين, أما بعد:الدِّ

! فكيف بنا (في القرن الثاني)ه زمانَ فُصِيَاهد, هذا العابد الزَّ نْمِ (متُعْكما سِم) فإذا كان الأمرُ 

فيه غريبا!  الحقِ الأزمنة زمانا عاد الإسلام فيه غريبا كما بدأ! وعاد وصفُ نَمِ كَرَدْنحن اليوم؟! يقول: أَ

كما  ,الغربةِ قد أصبح فيه في غايةِ الحقَّ هذا وجه الغربة, هذا بيان الغربة, كيف عاد الإسلام غريبا؟ لأنَّ

                                                           
 عليه. ألقاه في مسجد عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام, شهر شوال, عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه _ 42
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اس, وذلك لكثرة كان هذا الحق )وهو الإسلام( في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به غريبا بين الن

وهكذا, ثم يزيد وصفا  ةِنَّالمعرفة بالسُّ ةِلَّوقِ ,البدع الخير, وكثرةِ ةِلَّوقِ ,وكثرة الفسق ,العلم ةِلَّالجهل وقِ

ا بِحُبِّ الدنيا! إذا نظرت فيه إلى عالم؛ لكن تونًا مفمًا لكن عالِمًه عالِتَوجدْ إلى عالٍم تَله؛ يقول: إذا نظرْ

 بحبِّ مُالعالِ نَتِتُالدنيا! وهذا صحيحٌ, وفي كل زمان ومكان إذا افْ ا بحبِّإذا نظرت إليه وجدته مفتونً عالم

 .همنزلتُ اسِالنّ نِيُعْفي أَ تْلَّه, وقَه ومكانتُتُهيبَ وسِفُالنُّ نَمِ تْذهبَ ؛الدنيا

 نِيْاكِسَمَالْ الَوَمْأَ ادُطَصْيَ ... ايًازِبَ هُلَ مِلْعِالْ لَاعِا جَيَ

 بالدّينِ بُهَذْتَ ةٍلَيْحِبِ... ا هَذّاتِلَوَ ايَنْلدُّلِ تَلْتَاحْ

 نِيْانِجَمَلْلِ ءًاْوَدَ تَنْكُ... ا مَدَعْا بَهَا بِنًوْنُجْفَصِرْتَ مَ

  !!!فيها الناسِ فيها وأنت أرغبُ اسَالنّ دُهِّزَتُ 

 .للمجانين دواءً كنتَ ... ا بها بعدمامجنونً تَرْفصِ

 نِيْالطِّ يْفِ مِلْالعِ حمارُ زَلَّ ... اذَكَ اا ذَمَفَ تُهْرِكْأُ تَلْقُ نْإِ

 مَا أَبْعَدَ مَا تُكَابِدْ ... لَنْ تُصْلِحَ النَّاسَ وَأَنْتَ فَاسِدْ اتَهَيْهَ

على  منها والحرصِ لِلُّقَفي الدنيا والتَّ دِهُّزَفإذا كان العالم أو مَنْ يَتَلَبَّسُ لَبُوْسَ العلماءِ يدعو إلى التَّ 

أكثر الناس  نْه غارقا فيها, مِتَدْعن الحرام والمشتبهات, ولكن إذا نظرت إلى حاله وجَ دِعْالحلال منها والبُ

ه, أما قولَ قُه يطابِكلام الإنسان إلا إذا رأوا فعلَبكيف سيأخذ الناس بكلامه؟! الناس لا تأخذ  ؛غرقا فيها

هل الاهتداء, الاقتداء إنما يكون بأ نَّأَ (كما سبق وقررنا)ه لأنّ ؛به قتداءُالا لَّ؛ قَالفعلَ إذا خالف القولُ
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وا إليك وأفعالك رُظَ, فإذا نَ(43){اقْتَدِهْ  فَبِهُدَاهُمُ اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ أُولَئِكَ}الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء 

 ,إليه الناسُ عُولا يستمِ ,البلاءُ لَّبالدنيا فقد حَ نَتِ؛ لم يحصل الاقتداء بك, فالعالم إذا فُالأقوالَ فُتخالِ

, لكنها تظهر خفيةٌ وهذه شهوةٌ ,ه عند الناس, وهكذا إذا كان يحب التعظيم والرياسةتُمنزلَ صُقُنْوتَ

يبة, هذه مصوالتَّرَؤُّس؛ , إذا كان العالم يحب التعظيم ثانيةٌ ا العارفون, وهذه مصيبةٌهَفُبعلاماتها, ويعرِ

عليهم, لا يسلك مسلك النبي صلى الله  رَبُّكَوالظهور على الناس والتَّ والتَّرَؤُّسالإجلال والتعظيم  يحب

ا له وتواضعً ,له وخشيةً ,ا منهبالله ازداد خوفً كلما زاد معرفةً العبدَ نَّعليه وسلم, وهو مسلك التواضع, فإِ

 يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رَحْمَةَ وَيَرْجُو الْآخِرَةَ يَحْذَرُ وَقَائِمًا سَاجِدًا اللَّيْلِ آنَاءَ قَانِتٌ هُوَ أَمَّنْ}

هم الذين  ,(45){الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِنَّمَا}, (44){الْأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ

التَّرَؤُّس؛ لأنهم لا يسعى إلى  العلمَ الُله هُثَرَوْن أَمَّمِ هِتِخشيَ قَّحَ الَله يَشِخَ نْه, ومَتِخشيَ قَّيخشونه حَ

 وجوهَبه  فَرِصْأو يَ به العلماءَ لَ, أو يجادِبه السفهاءَ يَه إلا ليمارِمُلا يتعلَّ العلمَ مَتعلَّ نْمَ نَّيعلمون أَ

الله  نَا مِا وخوفًإنما يزيده تواضعً هُمُلْعِ في المجالس؛ فالنتيجة النار النار, فالعالُم رَدَّصَتَيَو لِإليه أ العامةِ

 والتعظيم. ياساتا عن الرِّدًعْجل وعلا, وبُ

 وَمَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا وَلَيْسَتْ بِبُغْيَتِيْ ... وَلَاْ مُنْتَهَىْ قَصْدِيْ وَلَسْتُ أَنَا لَهَا

 تْنًا وُقُبْحًا لِحَالِهَالَاْ إِلَىْ ... رِئَاسَاتِهَا نُإِلَيْهَا وَوَلَسْتُ بِمَيَّالٍ 

 هِيَ الدَّارُ دَارُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْعَنَا ...سَرِيْعٌ تَقَضِّيْهَا قَرِيْبٌ زَوَاْلُهَا

يون إنما الحقيق العلمِ لا يحرص على الزائل في مقابل الدائم عند الله جل وعلا, فأهلُ لُقِعْيَ فالذي 

فهذه والِله  ؛امفتونا بحب الدني العالَم تَوعن الرغبة فيه, فإذا وجدْ ,هم العلمُ البعدَ عن ذلكدُيْفِيُ

                                                           
43

 (.90الأنعام ) _ 
44

 (.9الزمر ) _ 
45

 (.28فاطر ) _ 
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؛ ماذا بقي عَه التواضُثْرِوْلم يُ هُمُلْلأهل الدنيا ولأهل الحسب والجاه فيها, إذا كان عِ , ماذا أبقىالعظيمةُ

ه تَوجدْ فيه إلى عابدٍ ترغبْ نْوإِ"لأهل الدنيا وفساق أهل الدنيا وقد زاحمهم فيها؟! ويقول رحمه الله: 

 اللَّيْلِ آنَاءَ قَانِتٌ هُوَ أَمَّنْ}كما قال جل وعلا في الآية السابقة:  فالعابد إنما يعبد الله على بصيرةٍ "؛جاهلا

, (46){يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رَحْمَةَ وَيَرْجُو آخِرَةَالْ يَحْذَرُ وَقَائِمًا سَاجِدًا

ا مَّمِ أكثرَ دُسِفْه في عبادته يُتَه إذا كانت على العلم, فإذا كان جاهلا مخدوعا وجدْتُعبادَ حُّصِفالعابد إنما تَ

بذلك, وهذا  بنفسه في عبادته والفخرِ بِجْوأبلاه بالعُ ,ودخل عليه في هذا الباب ,إبليسُ هُرَّ, ربما غَحُلِصْيُ

, به إبليس إلى أعلى درجات العبادة دَعِقد صَ"عليه, ولذلك يقول المصنف رحمه الله:  دُسِفْما يُ أعظمِ نْمِ

ى ى في الجهل, وترقَّوهو في الحقيقة ترقّ ,ى فيهاه ترقَّأنّ نُّظُيَ ""! فكيف له بأعلاها؟!وهو جاهل بأدناها

لى وهو في الحقيقة لم ه قد وصل إلى الأعا يصلح, ولكن لتزيين إبليس له يظن أنّمَّمِ أكثرَ دُسِفْفي الفساد, ما يُ

العبادة إنما تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا إذا اجتمع فيها  نَّأَ مْلَعْيُ, ولْالأدنى نِقِتْيُ

ه أنّ فُرِعْكان جاهلا كيف يَ نْمَلرسوله صلى الله عليه وسلم, فَ لله جل وعلا, والمتابعةُ شرطان: الإخلاصُ

الناس, يظن  نَمِ كثيٌر بها نُتَفْالفتن التي يُ نَهذا مِ نَّقد أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟! لا شك أَ

 لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ}, كما قال جل وعلا: مَلَعْى يَحتّ ا( مقبولةًنَلْلا تكون )كما قُ , والعبادةُها سهلٌأمرُ العبادةَ نَّأَ

يكون عالما  نْوالعمل, فلابد أَ, فبدأ بالعلم قبل القول (47){وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِيَن لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ

, فإذا كان هذا حال العالم والعابد ماذا ه خطأٌبما يأتي, عالما بما يترك, وإلا وقع في الخطأ وهو لا يعلم أنَّ

: هم عامة اعُعَوالرِّ "؛أعوجُ قبيحٌ الرعاعِ نَمِ"بقي؟! يقول رحمه الله: "وسائر ذلك"؛ يعني: باقي الناس 

تتلون, الثعالب  "؛وثعالب صائلة ,وذئاب ضارية ,تلسةأعوج, وذئاب مخ قبيحٌ"م, وسوقته الناسِ

 التقويمَ لُبَقْهذا لا يَ الأهوجُ , نسأل الله العافية والسلامة, والأعوجُمَجَهَ فرصةً والسباع لا ترحم, إذا وجد
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اننا هذا؟! ما أدري , فهذا بقية حال أهل الزمان الذي أدركه هذا الرجل! فكيف لو كان في زمولا التعديلَ

الرجل لحال أهل زمانه؛ فكيف بحال  حالِ وصفَ (كما قال ابن رجب رحمه الله)ما يقول؟ فإذا كان هذا 

إلى يومنا هذا, فكيف لو رأى  ,دُعْوالتاسع, فيما بَ ,في القرن الثامن ,في عصر ابن رجب  ؟!جاء بعدهم نْمَ

 الأقبالِ ةَلَّفي الدنيا وقِ الناسِ هل هذا الزمان وتنافسَابن رجب؟! فكيف لو رأى هذا العابد الزاهد حال أ

البدعة؛ كيف لو رآهم  علماءِ هم وكثرةَتَلَّوقِ (علماء السنة) العلماءِ على الأعمال الأخروية؟! وهكذا ذهابَ

 نْابن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى؟! كيف لو رآهم أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى؟! ما عسى أَ

ا بالثبات على الحق, وألا يفتننا علينا جميعً نَّمُيَ نْجل وعلا أَ الَله يقولوا في مثل زماننا؟! نحن نسألُ

 إنه جواد, نعم. الصالَح والعملَ النافعَ يرزقنا وإياكم جميعا العلمَ نْبالدنيا ولا بحبها, وأَ

الله عليه وسلم قال: المتمسك  حديث أبي هريرة عن النبي صلى نْالطبراني مِ جَرَّ]المتن[: وخَ 

 .شهيدٍ بسنتي عند فساد أمتي له أجرُ

في الطبراني, وهو في الكبير عند الإطلاق,  (حديث أبي هريرة)]الشرح[: وهذا الحديث  

الواسطة ) ه في المصادر الأخرىإسنادُ دَجِأبي هريرة فيه, وإنما وُ أحاديثَ مُسْقِ موجودٍ غيُر (:الكبير)و

طريق الطبراني رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث,  نْمِ لَخَدَ (الحلية), فأبو نعيم في (الطبرانيبيننا وبين 

, وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط, وهو (الكبير)طريق الطبراني في  نْفأخرجه في الحلية رحمه الله مِ

 "؛فساد أمتي له أجر مائة شهيدالمتمسك بسنتي عند "ى بلفظ: وَرْا منه ما يُضعفً دُّ, وأشَحديثٌ ضعيفٌ

 كامل,حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو عند ابن عدي في ال نْفيروى بهذا اللفظ, وهذا مِ

حديث  نْأمالي ابن بشران المعروف, مِ في ضعفاء الرجال, وعند ابن بشران في الأمالي, ,الكامل في الضعفاء

 , قال فيه الذهبي في الميزان: "هالك", فالحديثُالحديثِ متروكُ قتيبة, نُبْ ه الحسنُتُلَّابن عباس, وعِ

جدا, فالمروي بلفظ: "المتمسك بسنتي عند فساد  وما بين ضعيفٍ جدا, فالحديث ما بين ضعيفٍ ضعيفٌ
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حديث  نْ, والمروي مِدٌواحِ "له أجر شهيد" :هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ ؛حديث أبي هريرة نْأمتي" مِ

, وحديث جدا, فحديث أبي هريرة عند الطبراني ضعيفٌ هذا ضعيفٌ "؛أجر مائة شهيد له"ابن عباس: 

جدا,  ؛ هذا ضعيفٌ"فله أجر مائة شهيد"ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وابن بشران في الأمالي بلفظ: 

 ؛الجرح أئمةِ فيه كلامَ لَقَ, وقال فيه الذهبي بعدما نَبن قتيبة, قال فيه الدارقطني: متروكٌ ه الحسنُتُلَّعِفَ

, لا يتقوى, هذا معنى ىْوَّقَتَيعني: لا يَ "؛هالك"ه أيش؟ م جميعا بأنَّهُأقوالَ صَخَّقال فيه: "هالك", لَ

المتمسك ": خاصةً اظِعَّالخطباء والوُ نَمِ الحديث, وهذا أنتم تسمعونه دائما عن كثيٍر بُهالك, يعني: ذاهِ

 نْعن النبي صلى الله عليه وسلم مِ يٌّوِرْجدا, مَ ؛ هذا ضعيفٌ"مائة شهيدبسنتي عند فساد أمتي له أجر 

 نْ, يأبى الله علينا أَنُيْبن قتيبة, هذا هو الدِّ ؟ الحسنُنْمَ هُتُلَّجدا, عِ ؟ ابن عباس, وهو ضعيفٌنْحديث مَ

لله عليه وسلم, وقد إلى رسول الله صلى ا بُسَنْتُ (شديدة الضعف) عن مثل هذه الأحاديث الضعاف تَكُسْنَ

 كثيٌر أغنى الله الشرع المطهر عنها, وقد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى شيءٌ

 , نعم.ضعيفٌ فهو حديثٌ ؛إلى هذه الأحاديث الواهية, وأما حديث أبي هريرة ا بحاجةٍنَسْهذا, فلَ غيُر

 ثَعِالصدر الأول بُ نَرجلا مِ نَّه عن الحسن قال: لو أَأبو الشيخ الأصبهاني بإسنادِ جَرَّ]المتن[: وخَ 

 بَحِفرأى صا اتِرَكُعاش على هذه النُّ نْإِالإسلام شيئا إلا هذه الصلاة, ثم قال: أما والله لَ نَمِ فَرَاليوم ما عَ

 حِالِالصَّ فِلَإلى ذلك السَّ نُّحِه يَبُلْوقَ ,الله عز وجل هُمَصَعَدنيا يدعو إلى دنياه فَ بَيدعو إلى بدعته وصاحِ بدعةٍ

 عظيم. أجرٌ م كان لههُسبيلَ عُبِم ويتَّهِتِبسنَّ نُّتَسْهم ويَآثارَ عُبِفيتَّ

ه عن أنس رضي الله عنه, أنه مثلُ يَوِأيضا رُ (المصنف عن الحسن هُرَكَذَ)]الشرح[: نعم, هذا الذي  

منكم شيئا إلا هذه الصلاة, وهذا في القرن  فَرَالله صلى الله عليه وسلم ما عَ فيكم رسولُ ثَعِقال: لو بُ

 نَالصدر الأول؛ يعني: مِ نَرجلا مِ نَّكذلك يقول: لو أَ نُسَحَالأول!!! فكيف بنا نحن اليوم؟! والْ

وبينهم رضي الله  فيها بيننا قٍرْالإسلام شيئا إلا هذه الصلاة؛ وعلى فَ نَاليومَ ما عرف مِ ثَعِالصحابة, بُ
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تمام لها, فنحن ننقرها والخضوع والإطالة والإ بين صلاتنا وصلاتهم في الخشوع قٌرْتعالى عنهم وأرضاهم, فَ

يتسامح عنا, فكيف لو رأى هذه المنكرات  نْوأَ ,يعفو نْونسأل الله جل وعلا أَ ,ونستعجل فيها كثيرا ,نقرا

يدعو إلى بدعته, صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه, كيف لو رأوا  البدعةِ بُالتي نحن اليوم فيها؟! صاحِ

يجعل قلوبنا  نْيعصمنا وإياكم, وأَ نْيقولوا؟! لكن نقول كما قال المصنف, فنسأل الله أَ نْذلك؟! ما عسى أَ

أل هم, نسبيلَس عُبِم ونتَّهِتِبسنَّ هم ونستنُّآثارَ عُبِإلى ما كان عليه السلف الصالح, نتَّ ا حانيةًوإياكم جميعً

الاستقامة  وأجرُ ,الجهاد أجرُ :العظيمُ الأجرُ هُلَه على ذلك فَنفسَ دَاهَجَ نْمَ نَّإِالله جل وعلا ذلك, فَ

 نْها, نسأل الله جل وعلا أَتَها وأنجيْتَها أسعدْتَأنت جاهدْ نْ, وإِكَها أهلكتْتتركْ نْهذه إِ سُفْوالاتباع, فالنَّ

 يعيننا وإياكم على أنفسنا, نعم.

المال  ذُالذي له سلطان يأخُ فَرَتْمُالْ الغنيَّ رَكَالمبارك بن فَضَالةَ عن الحسن أنه ذَ ىَوَ]المتن[: ورَ 

الله في الكفار  هُلَزَنْما أَ لَالضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأوَّ المبتدعَ رَكَه لا عقاب فيه, وذَي أنَّعِويدَّ

, لِوالجاهِ فِرَتْمُبين الغالي والجافي, والْ ؛بينهما (والله الذي لا إله إلا هو) مْكُتُنَّعلى المسلمين, ثم قال: سُ

م, ولا مع أهل هُإترافَ افِرَأهل الإتْ نْلم يأخذوا مِ الناس الذين أهل السنة كانوا أقلَّ نَّإِوا عليها؛ فَرُبِفاصْ

 .(48)شاء الله فكونوا نْم, فكذلك إِهُا ربَّوْتَى أَحتّ مْهِتِنَّوا على سُرُبَم, وصَهُأهواءَ البدعِ

, "إليَّ مَّلُهُ", ويقول هذا: "إليَّ مَّلُهُ"ات؛ يقول هذا: رَكُرجلا أدرك هذه النُّ نَّثم قال: والله لو أَ 

, عظيمٌ له أجرٌ ضُرَعْيُهذا لَ نَّعنها, إِ ا ويسألُهَبُصلى الله عليه وسلم, يطلُ محمدٍ إلا سنةَ فيقول: لا أريدُ

 شاء الله فكونوا. نْكذلك إِف

ه الله"؛ يعني: المبارك بن فضالة عن الحسن رحم ىَوَيقول رحمه الله: "رَنعم, ]الشرح[:  

 المالَ, يأخذ له سلطانٌ مترفٌ الذي له سلطان, غنيٌّ ,هذا صاحب الدنيا ؛فَرَتْمُالْ الغنيَّ البصري, أنه ذَكَرَ
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 وجهٍ أيِّ نْمِ المالَ ذُه, يأخُعبادِ جل وعلا في الَله ه لا عقاب فيه! لا يخافُي أنّعِبالقوة على الناس, ويدَّ

هذا الدينار  ذَخَأين أَ نْالدنيا يُسْكِرُ الإنسانَ حتى لا يدري مِ بُّه لا عقاب فيه! حُأنَّ مَعَكان, فإذا ذُكِّرَ زَ

في  عِرُّوَه للدنيا أعماه عن التَّ؟! فحبُّهُله أخذُ لُّحِأو لا يَ هُله أخذُ لُّحِيَ؟ أَحرامٍ نْمِ مْأَ حلالٍ نْمِوالدرهم؛ أَ

 لُخُدْه لا عقاب عليه! والموعد عند الله جل وعلا, يَي أنَّعِلطان, ويدَّه بالسلطان وقوة السّالمكاسب, فيأخذُ

لف وما هو ذلك اليوم؟! نعم, خمسين أ يوم, فِصْنِبِ م الجنةَ يومَ القيامةِهِهذه الأمة قبل أغنيائِ فقراءَ

 نَلا شيء عليه مِ ,فٌفِّخَتَالفقير مُ وذلك لأنَّ ؛سنة, ففقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء الجنةَ بهذا المقدار

  .هحسابُ لُّقِالسؤال في هذا الجانب, فيَ

 اهَلَ اْلَا وَهَيْلَعَ اْا, لَافًفَكَ وْجُنْتَفَ... سٍ حَوَّزَتْ وتَخَفَّفَتْ فْنَى لِوبَفطُ

ا القيامة, أمّ الحساب يومَ نَمِ ونَفُالدنيا متخفِّ نَمِ ونَلُّقِمُالقيامة, الْ يومَ ونَرُثِكْمُهم الْ ونَلُّقِمُفالْ 

عن أربع, ومنها: عن ماله؛  سألَقدما عبد يوم القيامة حتى يُ ولَزُتَ نْألون, لَسْون فإنهم سيُرُهؤلاء المكثِ

السؤال عنه في الآخرة,  نَمِ رُثِكْه يستَالمال في الدنيا فإنّ نَمِ ؟ فلما استكثر العبدُهُقَفَنْأَ اأين اكتسبه؟ وفيم نْمِ

 :ةِيَّدِهْفي الهائية الزُّ (متُعْكما سِم)نا شيوخِ شيخُ ولهذا يقولُ

 حَوَّزَتْ وَتَخَفَّفَتْ ... فَتَنْجُوْ كَفَافًا لَاْ عَلَيْهَا وَلَاْ لَهَا (49)فَطُوْبَىْ لِنَفْسٍ

السؤال عنه والإيقاف بسببه  نَحطام الدنيا؛ إنما يستكثر في الحقيقة مِ نَمِ فكلما استكثر العبدُ 

حطام الدنيا,  نْمِ عُبَشْبهذا الذي لا يَ قُهذا ما يتعلَّ أنفقه؟ اأين أخذه؟ وفيم نْمِ لُأَسْالقيامة, وسيُ يومَ

يعني بذلك:  ؛الله في الكفار على المسلمين هُلَزَنْما أَ لَالذي خرج بسيفه على المسلمين وتأوَّ الضالُ والمبتدعُ

خرجوا على المسلمين بالسيف, وما خرجوا على المسلمين إلا بعد ما رأوا  مبتدعةٌ الخوارج, فالخوارجُ

الآيات القرآنية في الكفار؛ فَنَزَّلُوْهَا وتَأَوَّلُوهَا على المسلمين,  نَمِ الُله هُلََزَنْوا إلى ما أَدُمَم عَهُوذلك لأنَّ ؛مْهُرَفْكُ

                                                           
49

 قال الشيخ هنا موضحا: " يعني الجنة ". _ 



60 
 

ار ا كالكفّفرأوهم كفارً ,في الكفار على أهل الإسلام تْلَزِنْوا الآيات التي أُلُا تأوَّا, فلمّجعلوهم أيش؟ كفارً

هذا الكلام  نْيقول لنا مِ نْهم, فأراد رحمه الله أَوا دماءَعليهم, فاستحلُّ يفِالسّ لَّوا سَالأصليين؛ استحلُّ

فتنة الشبهات هم أهل البدع,  هلُبين أهل الشبهات وأهل الشهوات, فأ طٌسَالإسلام الحقيقي وَ نَّالمبسوط: إِ

عليكم الدنيا,  سطَبْتُ نْأخشى عليكم ولكن أخشى أَ ما الفقرَ ا والِلههوات هم أهل الدنيا, أمَّفتنة الش وأهلُ

بين أهل فتنة الدنيا وأهل الشهوات وبين  طٌسَوَ ةِنَّالسُّ بين هؤلاء وبين هؤلاء, أهلُ طٌسَوعلا وَ جلَّ الِله نُيْفدِ

م, ولا أهل الشبهات هُونَالدنيا يريدونهم أو يحبُّ , فلا أهلُأهل البدع وفتنة الشبهات, هؤلاء هم الغرباءُ

ويحتقرونهم  ,االشهوات لا يرونهم شيئً ا, وأهلُونهم, فأهل الشبهات يرونهم كفارًيريدونهم أو يحبُّ

على  الكلامُ رَّبين أهل الشبهات وأهل الشهوات, وقد مَ طٌسَم عنهم ولإعراضهم عن الدنيا, فهم وَهِدِعْبُلِ

ففارقوا أهل الشبهات, ومعرضون  ؛للسنة, مخالفون لأهل البدع ونَعُبِتَّمُ مْهُفتنة الشبهات والشهوات, فَ

 نَّهم يعرفون أَالدنيا والشهوات؛ لأنَّ م في الآخرة؛ فقد فارقوا أهلَهُأمرَ حُلِصْعلى ما يُ ونَلُبِقْعن الدنيا ومُ

فقد أعرضوا  ,(50){يلًافَتِ تُظْلَمُونَ وَلَا اتَّقَى لِمَنِ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ قَلِيلٌ الدُّنْيَا مَتَاعُ قُلْ} زائلٌ وظلٌّ الدنيا متاعٌ

 لِصِوْمُلْا يِّوِم عن الصراط السَّهُفُرِحْها تَلأنَّ ؛وا عنهادُعَتَوابْ هَبَم عن الآخرة, وتركوا الشُّهُلُغِشْها تُعنها لأنّ

 بين هؤلاء وهؤلاء, نعم. طٌسَإلى الآخرة, فهم وَ

رضي الله عنه إنه قال:  بن زياد عن عليٍّ لٍيْمَا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كُذه نْ]المتن[: ومِ 

, لم ريحٍ , يميلون مع كلِّناعقٍ كلِّ أتباعُ رعاعٌ , وهمجٌعلى سبيل نجاةٍ مٌ, ومتعلِّربانيٌّ : فعالٌمالناس ثلاثةٌ

ها هنا  نَّقال: هاه إِ نْإلى أَ ,كلاما في فضل العلم رَكَ, ثم ذَقٍيْثِوَ نٍكْيستضيؤوا بنور العلم, ولم يلجؤوا إلى رُ

للدنيا,  ينِمأمون عليه يستعمل آلة الدِّ ا غيَرنًقِلَ (51)له حَمَلَةً, بل أَصَبْتُهُ تُبْصَا, لو أَمًلْعِ (وأشار إلى صدره)

, ينقدح هِائِنَحْا لأهل الحق لا بصيرة له في أَعلى عباده, أو منقادً هِتِعلى كتابه, وبنعمَ بحجج الِله رُهِظْتَسْيَ
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 قال الشيخ حفظه الله هنا: "أَصَبْتُهُ؛ يعني: وَجَدْتُهُ, لكن مَنْ هو الذي وجدْتُ؟ وجدْتُ لَقِنًا غيَر مأمونٍ عليه, نعم, نعم.". _ 
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 امًرَغْهوات أو مُلشَّلِ ادِيَقِالانْ سَلِسَ ,ا باللذاتومًهُنْ, لا ذا ولا ذا, أو مَةٍهَبْشُ نْمِ ضٍعارِ لِوَّأَبِ هِبِلْفي قَ كُّالشَّ

ارحة, كذلك يموت العلم بموت السَّ ا بهما الأنعامُهًبَشَ قربُدعاة الدين, أ نْخار, وليس مِبجمع المال والادِّ

 ونَلُّقَهم الَأ , أولئكهُاتُنَيِّوبَ الِله جُجَحُ لَطُبْعن قائم لله بحجةٍ لكي لا تَ الأرضُ لُخْحامليه, اللهم بلي لم تَ

 ها في قلوبِم, ويزرعوهِها إلى نظرائِوحتى يؤدُّ هِجِجَبهم يدفع الله عن حُ ا,عند الله قدرً ونَمُظَعْأَا والْعددً

 شَحَوْتَا بما اسْوْسُنِ, وأَونَفُرَتْمُمنه الْ رَعَوْتَوا ما اسْنُاْلَتَعلى حقيقة الأمر, فاسْ بهم العلمُ مَجَأشباههم, هَ

ه إلى عاتُبالمنظر الأعلى, أولئك خلفاء الله في بلاده ودُ ةٌقَلَّعَها مُنيا بأبدانٍ أرواحُوا الدّبُحِمنه الجاهلون, صَ

 :مٍسْثلاثة أقسام: قِإلى  مِلْعِالْ ةَلَمَرضي الله عنه حَ (52)أمير المؤمنين ما إلى رؤيتهم, فقسَّشوقً ؛هاهدينه, هاه 

شبهة,  نْفي قلبه بأول عارض مِ كُّالشّ حُحملة العلم, بل ينقدَ نْمِ يرة لهلا بص نْ, وهم مِبهاتِالشُّ هم أهلُ

: هم أهل مٍسْذلك إلى البدع والضلالات, وقِ نْمِ جُويخرُ ,والشكوك ةِرَيْفي الَح فتأخذه الشبهة, فيقعُ

لكسب الدنيا,  يطلب الدنيا بنفس العلم, فيجعل العلم آلةً نْحدهما: مَوجعلهم نوعين: أالشهوات, 

ا وشهواتها, هَاتُالدنيا لذَّ نَمِ هُمُّهَ نْيطلب الدنيا بغير العلم, وهذا النوع ضربان: أحدهما: مَ نْوالثاني: مَ

هؤلاء  ها, وكلُّخارُها وادِّالدنيا واكتنازُ جمعُ هُمُّهَ نْإليه, والثاني: مَ الانقيادِ بذلك, سريعُ ومٌهُنْفهو مَ

ا بالحمار هَلْمِحْثم لم يَ وراةَالتَّ لَمِّحُ نْالله تعالى مَ هُبَّ, وإنما هم كالأنعام, ولهذا شَينِالدِّ اةِعَدُ نْليسوا مِ

هواه بالكلب,  عَبَآيات الله وأخلد إلى الأرض واتَّ نْالذي انسلخ مِ وءِالسّ مَعالِ هَبَّالذي يحمل أسفارا, وشَ

 هُاتُعَه ووُتُلَمَوحَ هُلُهْحملة العلم: هم أَ نْمِ الثالثِ مِسْسبيلا, القِ وأضلُّ الأنعامِ أخسّ والحمارُ والكلبُ

هذا القسم  ةِلَّإلى قِ ا, بشارةًقدرًا الأعظمون عند الله عددً ونَلُّقَم الَأهُأنَّ رَكَه, وذَاتِنَيِّالله وبَ جِجَحُوالقائمون بِ

 ه بينهم.تِبَرْالعلم وغُ ةِلَمَفي حَ هِتِزَّوعِ

 لِيْمَكُلْعليٍّ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لِ , وهذه وصيةُهُنَسَحْهذا الكلام وأَ ]الشرح[: نعم, ما أعظمَ 

القيم شرحا  نُا ابْهَحَرَبن زياد, وقد شَ لٍيْمَكُيٍّ رضي الله عنه لِلع , هذا الكلام هو وصيةُمعروفةٌ زيادٍ نِبْ
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 لاصة من النص السابق كله, نعم"قال الشيخ حفظه الله هنا: "هذه هي الخ _ 



62 
 

كلام ابن القيم )شيخه( رحمه الله تعالى,  نْا مِرجب استفاد كثيًر نُا رحمه الله تعالى, وهنا ابْعظيمً

صلى الله عليه وسلم  هِنبيِّ ةَنَّالله جل وعلا وسُ دينَ نَّأَ مَلَعْنَ نْا: يجب علينا جميعا أَلًورحمهم جميعا, فأوَّ

والمتبع  المتبع للشهوات) عِبِتَّمُهي وسط بين الغالي والجافي, فهي وسط بين المترف والجاهل, والمبتدع والْ

يصبروا على سنة رسول الله  نْأَ نَيْعِبِ, فدين الله وسط بين هذا وهذا, ويجب على أهل السنة المتَّت(للشبها

وا عن الآخرة, ولا لُفُغْا حتى يَهَوبحرِ الدنيا وا في حبِّقُرَغْ, فيَفِرَالتَّ ا أهلَوْارُجَصلى الله عليه وسلم, فلا يُ

 نْما عليهم أَى ينحرفوا عن سبيل الوصول إلى الآخرة, وإنّحتّ مْهُفَرَجْأهل البدع والأهواء؛ فتَ نْيقتربوا مِ

 , يقول عليٌّالعظيمِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيفوزوا بهذا الخيِر حَّيكونوا سائرين على ما صَ

, علمٍ , طالبُعلى سبيل نجاةٍ مٌ, ومتعلِّ"؛ هذا واحدٌربانيٌّ رضي الله عنه في وصيته: "الناس ثلاثة: عالٌم

 , هذا على سبيل النجاة.النجاةَ بُيطلُ

 لِكَهَاْ ... إِنَّ السَّفِيْنَةَ لَاْ تَجْرِيْ عَلَىْ الْيَبَسِتَرْجُوْ النَّجَاْةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَاْ

, الأنبياءِ ةُثَرَوَ العلماءُ"", نِيْفي الدِّ هُهْقِّفَا يُرًيْبه خَ الُله دِرِيُ نْ"مَ مُلْهو العِ جاةِلنَّلِ سبيلٍ وأعظمُ 

 نْالدنيا شيئا لكان لهم أَ نَصلى الله عليه وسلم مِ لو وَرَّثَ النبيُّ "؛ا دينارا ولا درهماوْثُرِّوَلم يُ والأنبياءُ

 مرهونةٌ هُعُرْعليه الصلاة والسلام ودِ اتَلا نُوْرَثُ, ما تركناه صدقةٌ", مَ الأنبياءِ "نحن معاشرَ ,يحتجوا

على الإطلاق صلوات الله  الخلقِ ها صلى الله عليه وسلم, هذا أفضلُضَرَتَاقْ شعيٍر نْفي آصعٍ مِ عند اليهوديّ

ه رضي الله أصحابَ ىْلَّالله صلى الله عليه وسلم, ولهذا سَ به رسولُ بَيْعِا لَعيبً وسلامه عليه, فلو كان الفقرُ

, رُمَ, حينما قالها له عُ(على هذه الوسادة) يا رسول الله, أنت تنام على الحصير عنهم حينما قالوا له:

ألا  ,يا عمر :فقال (يعني: فارس والروم) في الدنيا  ونَبُلَّقَتَفي جنبك, وهم يَ تْرَثَّ, قد أَفٌيْا لِهَوُشْحَ

الدنيا, كم  نَمِ عَنَتَه بهذا اقْأجاب نفسَ نْ, مَلهم الدنيا ولنا الآخرة؟! هذا هو الجوابُ تكونَ نْى أَضَرْتَ

 مَسِما قُما(؛ ربّربّ :بما )أقول, ورمُسَقْا ويذهب, فالمال يُهَسيعيش فيها؟ كم سيأخذ معه منها؟! سيتركُ
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 نْه إلا مِعملُ آدم انقطعَ نُإذا مات ابْ", إليه منهم صدقةٌ لُصِ, ولا تَمنهم دعوةٌ هُالُنَلا تَ ةٍقَقَبين أولادٍ فساقٍ عَ

 نَا مِهَدُّعْويُ هو الصدقةَ هِسِفْنَلِ عْدَ"؛ فإذا لم يَيدعو له حٍصالِ دٍلَو وَبه, أ عُفَتَنْيُ مٍلْ: صدقةٍ جارية, أو عِثلاثٍ

 بَعِا, تَا واحدًسًلْمنه فِ هُعُبِتْلا يُ نْإلى مَ المالَ ما انتقلَبّ, رُجاريةً صدقةً فٍقْوَ وإيقافِ مسجدٍ كبناءِ ؛اليوم

هكذا )بهذه  العبدُ رَكَّ, فإذا فَهُتُولهم حلاوَ هُرُّ, عليه مُهُرَّوهم يأخذون قَ هُرُّحَ هُلهم, ينالُ هُعَمَفيه هو, وجَ

, الأوقافَ فُقِوْ, يُدَي المساجِنِبْيَ, فَالقيامةِ لنفسه عند الله يومَ يْقِبْتَسْ, هو الذي يَقُفَّوَمُهذا هو الْ ؛الصورة(

 صُقُنْ, تقول: يَتَقْدَّصَلو تَ تخشى الفقرَ أنت وأنت شحيحٌ قَدَّصَتَ نْأَ "؛الصدقة ما كان عن ظهر غنى رُيْخَ"و

 ,لفلان كذاهاه قال:  نا الموتُفي هذا, وليست الصدقة إذا حضر أحدَ ةُقَدَمالي, وترجو الغنى, هذه هي الصَّ

, هذا الأول, ربانيٌّ مٌ, فعالِكَدِعْبَ نْلك مِ يَنِبْيَ نْك أَغيَر بْأنت لنفسك؛ لا تطالِ نِبْفلان كذا, فإذا لم تَلو

ين لا علم عندهم, ذال :والهمجُ ؛ناعقٍ كلِّ هذا القسم الثالث, أتباعُ؛ رعاعٌ على سبيل نجاة, وهمجٌ مٌومتعلِّ

 ؛ناعقٍ كلِّ اعُبتهم, ولهذا قال فيهم: أهم ورغباتُفيهم شهواتُ مُكَّحَتَم, وإنما تَهُطُصحيح يضبُ لَقْولا عَ

 ؛له: النعيق الُقَعليه النعيق, كصوت الغراب يُ قُلَطْالصوت المنكر يُ نَّفإِ ,ارًكَنْا مُاحًيَصِ احَصَ نْمَ يعني: كلُّ

أصحاب الشهوات  اقِسَّأهل الأهواء والبدع والفُ نْمِ ناعقٍ كلِّ , فأتباعُنعيقٌ , فالصوت المنكرُه مكروهٌلأنّ

 علم ولا عقل, كيف كانوا همجا رعاعا؟ لهذا, لا اعٌعَرَ وهم همجٌ ,هذا القسم الثالث , حٍيْرِ لِّكُ عَيميلون مَ

صاحب دعوة إلى ضلال وفساد, يميلون مع كل  , لكلّناعقٍ لكلّ نما هو أتباعٌصحيح عندهم يضبطهم, وإ

وا م لم يستضيؤهُ؟ لأنّأجابوه, لماذا ؛الفسقِ دعاهم صاحبُ نْأجابوه, وإِ ؛البدعةِ دعاهم صاحبُ نْريح, إِ

؛ اعقيَنالنَّ هؤلاءِ وا مقالاتِصُحَفْيَصلى الله عليه وسلم, فَ هِورسولِ الِله إلى كلامِ بنور العلم, فيحاكموا المقالاتِ

يستطيعه؟ لا يستطيعه إلا  نْوها, هذا مَإلى فسق أو شهوة ردُّ دعوةً تْكانَ نْإِا, وَهَوْدُّرَ كانت بدعةً نْإِفَ

ا هؤلاء الذي استضاء بنور العلم, أمّ ,الذي هو على سبيل النجاة مُأو المتعلِّ بانيُّ, العالم الرّمُأو المتعلِّ العالُم

يهلكون, مع هؤلاء تارةً, ومع هؤلاء تارةً,  ؛وا منه إلى ركن وثيقٍالذين لم يستضيؤوا بنور العلم ولم يأوُ

 أصحابَ بَإلى الدنيا صاحَ كان يميلُ نْإِ, فَتارةً , ومع أصحاب الشهواتِمع أصحاب الشبهات تارةً
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ى أصحاب حتّأيضا أصحاب الشبهات, وهكذا  هُذَخَأَ ؛مٍلْغير عِ نْمِ دِبُّعَالتَّ كان يميل إلى نْ, وإِالشهواتِ

لشبهات يحرصون أيضا على أصحاب أصحاب ا لأنَّ ؛إليهم اتِهَبُالشُّ م أصحابُهُفَرَالشهوات ربما جَ

بسببهم, فيجتمع في م في مجالسهم, فهلكوا هُوْرُّضَفَ ,م إلى مجالسهمهُوْرُّموال وعلى الأغنياء, فربما جَالأ

المال,  نَبدعةً بما آتاه الله مِ , فينصرُوتجتمع فيه الشهوةُ , تجتمع فيه البدعةُوالشهوةُ هذا الشبهةُ قِّحَ

بنور العلم, ولم  ه لا علم عنده, فلم يستضئ بذلكوذلك بسبب أنَّ ؛المال نَبما آتاه الله مِ المبتدعةَ وينصرُ

له  تُبْصَا لو أَمًلْعِلَ _هرِدْوأشار إلى صَ_ها هنا  نَّ, يقول عليُّ رضي الله عنه: هاه إِقٍيْثِوَ نٍكْيلجأ منه إلى رُ

ا نًقِلكن لَ ,هُتُبْصَ, إذا كان هذا عليُّ يقوله! فكيف اليوم؟! ثم يقول: بل أَهُنَوْلُمِحْيَ ما فيه حملةٌ ؛ةًلَمَحَ

: هو (القافِ بكسرِ) نُقِلَوالْلَقِن, لَـ قِـ نَ, لَقِنَ,  _القافبكسر _: هو نُقِلَ؟ الْنُقِلَهو الْ نْ, ومَمأمونٍ غيَر

, يعني: يفهم نٌقِلَ : شابٌالُقَ, يُبسرعةٍ مُ, يفهَنُقِلَ, هذا هو الْه لا يبتغي الحقَّلكنّ بسرعةٍ الذي يفهمُ

ل صَّوَتَه لا يَلكنّ ,يعلم, ما يطلب العلم للحق, يفهم, نُقِلَ, هذا هو الْقِّحَلْلِ سريعا, لكنه لا يبتغي العلمَ

 مأمونٍ ه غيُرلكنّ مُهَفْيَ نٌقِهو لَ؛ عليه مأمونٍ إلى الحق, ولذلك قال فيه عليٌّ رضي الله عنه: غيَر بذلك الفهمِ

عليه؟! يقوم به؟! يعمل بما  ه هل هو مأمونٌتماما, لكنّ , فهم المقصودَمَهِ؟ فَمَهِ, فَعَمِم, سَم؟ تعلَّعليه, تعلَّ

 مأمونٍ في اللغة, لهذا قال عليٌّ رضي الله عنه: غيَر نُقِلَللحق, هذا هو معنى الْ , لا يبتغي العلمَفهمه؟! لا

بحجج  رُيأخذ هذا العلم ويستعمله للدنيا, يستظهِ ؛للدنيا نِيْالدِّ آلةَ قال: يستعملُاسمعوا, ليش؟  ؛عليه

الله جل وعلا, لا يُوْرِثُه هذا العلمُ العملَ به  وبنعمته على عباده, يستظهر بذلك على عبادِ ,الله على كتابه

عليهم,  عُفَّتاه الله إياها على عباد الله, يتَربهذه النعمة التي آ لله جل وعلا, وإنما يستظهرُ والتواضعَ

 إلا رياسةَ يريدُ ا, لاا أبدًعليه قولً دَّرُيَ نْأَ دٍحَأَ نْ, ولا يريد مِسَبذلك المجالِ رُدَّعليهم, ويتصَ رُبَّكَتَويَ

ما يأتيه  , أولَلكن ما عنده بصيرةٌ منقادٌ ؛ا لأهل الحق, لا بصيرة له في أحنائهأو منقادً ,هِمِلْعِالدنيا بِ

على القلب  هُبَالشُّ تِبَلَبسبب ذلك, وإذا غَ كُلِهْي قلبَه, فيَطِّغَتُ, فَهُبَالشُّ لُصُحْ, وتَهِبِلْفي قَ حُدِقَنْيَ ؛الشك

 تْفَلَّه للشبهات فغَى سمعَطَعْولا هذا, جمع بين البلاءين؛ أَ ,, لا هذاةُكَلَالَه تِمَكَحْتَوغَلَّفَتْهُ؛ فقد اسْ
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 عاةِدُ نْخار, وليس مِبجمع المال والادّ ا, أو مغرمًةُكَلَهَعليه الْ مُتستحكِ في الهلاك, فحينئذٍ عَفوقَ ؛هبَلْقَ

ذلك, كذلك يموت  نْنعوذ بالله مِ ؛ةُحَارِالسَّ امُعَالأنْ (هذا والذي قبلهبيعني: ) بهما هٍبَشَ , أقربُنِيْالدِّ

ما أَوْرَثَهُمُ الفقهَ في الدين والعملَ به, فابتعدوا عن الشبهات  لم بموت حامليه؛ يعني: هذا العلمالع

وا في جمع قُرِبالعكس, إنما غَ ,, لام إلى الله جل وعلاهُغُلِّبَالدنيا ما يُ نَوابتعدوا عن الشهوات وأخذوا مِ

 نْمنها, وأَ افِفَالكَ ذِخْم على أَهُثُّحُم في الدنيا ويَهُدُهِّزَالعلم الذي يُ نَوا شيئا مِمُم لم يتعلَّهُهذه الدنيا وكأنَّ

م لم هُا, كأنَّعن الآخرة, أبدً مْهِيْهِلْتُفي هذه الدنيا فَ واسُمِغَنْالآخرة, وألا يَ ارِوا بذلك إلى الله والدَّلُصَّوَتَيَ

فصار هؤلاء  ؛وإما قد أغرقته الشبهات ,بجمع العلم ا مع الشهوات, وإما مغرمٌهذا, إمّ نْوا شيئا مِمُيتعلَّ

لا فائدة للناس فيهم,  نَوْقَبْ, فيموت العلم بموت حامليه, وهؤلاء يَالسارحةُ أقرب شبها بهما الأنعامُ

 عُمَجْجل وعلا لا يَ الَله لأنَّ ؛من قائم لله بحجةٍ ضُالأرْ لُخْنسأل الله العافية والسلامة, ثم يقول: بلى, لم تَ

تبقى هذه الطائفة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة  نْأَ, لا بد وَه وسلم على ضلالةصلى الله علي محمدٍ أمةَ

, يبقى نُيْ, يعني: يبقى الدِّهُاتُنَيِّالله وبَ جُجَحُ لَطُبْلئلا تَ ؛الِله لهم الغرباء, وإبقاءُهم لاء , فهؤمْهِتِلَّمع قِ

نعم, لكن هم الأعظمون عند  ا؛عددً نَوْلُّقَبهؤلاء, فهم الَأ قائمةً , تبقى الحجةُةًلَّبه ولو كانوا قِ يقومُ نْمَ

إلى الناس, إلى نظرائهم, ويزرعوها  هاوها, يؤدوحججه حتى يؤدُّا يوم القيامة, بهم يدفع الله عن الله قدرً

حيح, يُبَلِّغُونَها لهم, ويزرعونها في الصّ تون إليهم فيأخذون عنهم الأخذَفي قلوب أشباههم, يعني: مما يأ

ذي لهم, يزرعونها في قلوب أشباههم ال حُالصالِ قلوبهم حتى إذا ماتوا؛ كان هؤلاء المزروع فيهم هم الخلفُ

على حقيقة  مُبهم العلْ مَجَوا, واستقاموا على الدين والسنة وابتعدوا عن الشبهات والشهوات, هَحُلُصَ

عبادة الله جل وعلا, واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم,  نْمِ ؛وا لأجلهقُلِيعني: على معرفة ما خُ ؛الأمر

ا, صبروا نًيِّا لَ, وهم يرونه سهلًهذا الطريق صعبٌ نَّأَم يرى هُغيَر نَّوا على العبادة والاتباع, في حين أَرُبَفصَ

هم يخالطون لماذا؟ لأنّ ؛الدنيا لا يصبرون على الأذى أهلُ ؛منه المترفون رَعَوْتَعلى ذلك, فاستلانوا ما اسْ

هم لا لأنّ ذا؟اعلى ذلك, لم ونَرُبِصْيَ (أهل الصدق والاتباع) ةِنَّوالسُّ العلمِ الناس على ما يهواه الناس, أهلُ
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ه صلى الله عليه وسلم ورسولُ على ما أمرهم الُله , وإنما يخالطون الناسَعلى ما يهواه الناسُ يخالطون الناسَ

ذا هم جهلوا, وه نْم إِهُنَوهُبِّنَوا, ويُلُفَهم غَ نْم إِهُونَرُكِّذَهم خالفوا, ويُ نْم إِهُونَرُمُيخالطوهم عليه, فيأَ نْأَ

حرام حرام حرام حرام صاحبه, والقائم به, ما فيه إلا حلال حلال  يستنكفون عن مصاحبةِ فِرَالتَّ هلُأ

 هكذا الآن الناسُ !خلك سهل ...خلك !على الناس تَقْضيَّ !علينا تَقْيَّا أخي أنت ضَبدعة بدعة بدعة ي

السنة والأمر بها,  اعِبَ, إذا عاشرتهم على اتِّونَرُبِّعَهكذا يُ !ترى الناس تنفر منك !يقولون: خلك سهلْ

 ؛القيامة وليس معه أحدٌ صلى الله عليه وسلم يأتي يومَ النبيُّ !قال: والِله ترى ما يبقى معك أحد! الله أكبر

هط, ومعه ومعه الرّ القيامة النبّي , يأتي يومَنَيْوِّعُدْمَاعي؟ لا, هذا دلالة على فساد الْفي الدَّ بٌيْهل هذا عَ

على  , هل هذا دليلٌوليس معه أحدٌ , نبيٌّوالرجلان, والنبي وليس معه أحدٌ ومعه الرجلُ , والنبيطُيْهَالرُّ

السنة لا  ا؟! أهلُهَفُرِعْيَ نْمَ ؛أساليب الدعوة الأنبياء فَرَالنبي ما يعرف أساليب الدعوة؟! إذا ما عَأَنَّ هذا 

بالإبلاغ للناس ودعوة الناس إلى الخير ودعوة , هم مأمورون بما؟ مأمورون م أحدٌهُولو ما أجابَ يستوحشون

وا شُّغُيَ نْأَ م الصحيحةُهُتُهم وعقيدَتُعليهم ديانَ ىْبَأْالناس إلى ما ينجيهم, تَ م, ودعوةِهُحُلِصْالناس إلى ما يُ

ما , هذا والِله , هذا حرامٌ, هذا حلالٌ, هذا بدعةٌ, هذا سنةٌ, هذا بدعةٌ: هذا سنةٌفهم يقولون لك ؛الناس

ه لنا؟! كلُّ تَالدنيا ما يريدون هذا, ماذا أبقيْ أهلُ لدينك, آه ك تحتاطُأنَّ أخي, ما أدري, الأحوطُ اأدري ي

ه هذا أنَّ نْمِ حرام حرام حرام حرام, سنة, بدعة بدعة  بدعة بدعة, ثم ينقلب هو بعد ذلك عليك, وأشدُّ

الناس  !على الناس لْهِّسَمُ !رْيْسِيَ !حْمْفلان سَالشيخ  فْتكون كعالم السوء؛ شُ نْبعض الأحيان يريدك أَ

الأغاني الفلاني يقول:  الشيخَ فِشُ !! ما شاء الله, هذا نسمعه اليوم بآذاننا, الأغاني ما هي بحرامهْيحبونَ

ه ما الشيخ الفلاني, لو أنّ فِعلى الناس! الله أكبر, الموسيقى ما هي حرام؛ شُ ونْقُوأنتم مضيِّ !حرامما هي 

 حرام حرام !على المسلمين مْتُقْوأنتم ضيَّ !في التلفزيون, يقول: الموسيقى ما هي حرام عُلَطْهو شيخ ما كان يَ

هؤلاء علماء السوء  لُثْمِ, سبحانه الله, فَهذا حجةٌ مثلَ نَّيرون أَ , والعوامُالجهلةِ بعضِ ؛ هذا كلامُحرام

قيم رحمه )كما قال ابن ال ةٍسَحَنْومَ ةٍبَيْصِويصيرون لهم حجة في كل مُ, ةًجَّلهم حُ ونَرُيْصِمعهم ويَ ونَشُمْيَ
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يعني: عرفوا ما  ؛على حقيقة الأمر بهم العلمُ مَجَلا, هَ ةِنَّالسُّ ا أهلُ, أمّهؤلاء بلاءٌ الله تعالى في المدارج(,

هو الصعب في المرتقى, فهم  رُعِالوَ ؛لهم, فاستلانوا ما استوعر الناس دَّعَوما أَ ,أراد الله جل وعلا منهم

الحق  ا أهلُ, أمّا, المحبون للدنيا يرون هذا صعبًابًيرون هذا صع ونَفُرَتْمُرونه سهلا, فالْيستلينونه, ي

ه, وأهل دَحْيبقى وَ نْأَ لُيستوحش الجاهِ ؛وا بما استوحش منه الجاهلونسُنِا, وأَوالهدى فيرونه سهلً

 جليسِ نْمِ جليس السوء, أهل السنة والأثر يقولون: الوحدة خيٌر نْمِ السنة لأ, يقولون: الوحدة خيٌر

, قيل لعبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى: كيف ما تستوحش وأنت جالس وحدك؟! فقال: كيف السوءِ

 ا الصالح؟! يعني: يقرأ أخبارَنَرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفِ استوحش وأنا أعيش مع أصحابِ

 رُقِ, فيحتَبَجَعَالْ دُجِالتابعين؛ فيَ التابعين رضي الله عنهم وأتباعِ الله عنهم, ويقرأ أخبارَ رضيالصحابة 

الخير, وما زاد عليه الصحابة  خصالِ فيه جميعُ تْعَمَتَه, وعبدالله بن المبارك رضي الله عنه, قال: اجْنفسَ

إلا بالرؤية  الصحابةُ هُفيه, فما فَاْقَ خصال الخير اجتمعت لُّإلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم, كُ

لم يكن  نْرأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم, ومَ ؛ارًصِبْكان مُ نْللنبي صلى الله عليه وسلم, مَ يِّقِلُوالاجتماع والْ

لقيَ النبيَّ وسمعه عليه الصلاة والسلام, اجتمعت فيه خصال الخير, ما بقي إلا لقيُّهُ  ؛مبصرا من الصحابة

كثرة الجلوس وحدك؟! قال رحمه الله: كيف  نْبي صلى الله عليه وسلم, قالوا له: كيف ما تستوحش مِللن

 لَّولو قَ ةِلامَالسَّ أستوحش وأنا أعيش مع هؤلاء؟! فيا أخي المسلم, أخي طالب العلم, أنت اطلُبْ طريقَ

 أهلُ الغرباءُ لنفسك, فهؤلاءِ ةَلامَالسَّ بِلُ, فاطْ(بكثرة الهالكين فيه) بطريق الهلاكِ عْدِخَنْالسالكون ولا تَ

 تُلْ)فكما قُ ةِنَّالسُّ ا أهلُ, أمَّةِدَحْالوِ نَا بما استوحش منه الجاهلون, الجاهلون يستوحشون مِوْسُنِأَ السنةِ

 قُجليس السوء الذي يحرِ نْمِا جليس السوء, خيًر نْا مِخيًر لكم( يصبرون على الأذى ويرون الوحدةَ

نسأل الله العافية والسلامة, ثم قال فيهم:  ,رُوْرُإلا الشُّ هِتِبَحْصُ نْمِ ىْتَّأَتَ, فلا تَكَنَيْدِ قُرِثيابك, يح

 بالآخرة, فهؤلاء خلفاءُ ةٌقَلَّعَمُ الأرواحُ نْكِ؛ هؤلاء الصالحين صحبوا الدنيا بأبدانٍ لَانِهمصحبوا الدنيا بأبد

 يْلِعْإلى عملهم الصالح, ويُمَكِّنُ لهم, ويُ في الأرض, وينظرُ هم الذين يستخلفهم الُله الله في بلاده, هؤلاءِ
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 "؛هاه"قائلا:  ةًرَفْزَ رَفَيٌّ رضي الله عنه, زَلع هَوَّأَإلى دينه تبارك وتعالى الصحيح, ثم تَ اةُعَم, فهم الدُّهُرَكْذِ

 يدٍ ذاتِ ةُلَّ, غرباء, قِةِنَّ, وهم أهل السُّالناسِ لُّقَيرى هؤلاء, وهؤلاء هم أَ نْى أَا إلى رؤيتهم, يتمنَّقًوْشَ

الإسلام الصحيح والسنة, يقول رحمه الله في  شاء الله يوم القيامة, هم أهلُ نْون عند الله إِرُثِكْهم مُلكنّ

 ةُلَمَ؟ حَنْ؟ هؤلاء مَنْنقرؤها, هؤلاء مَ إلى ثلاثة أقسام, نعود الآنَ العلمِ الخلاصة: فقَسَّمَ أميُر المؤمنين حملةَ

 نْلا بصيرة له مِ نْالشبهات, وهم مَ : أهلُلُم عليٌّ رضي الله عنه إلى ما؟ إلى ثلاثة أقسام, الأوَّهُمَسَّالعلم, قَ

, بل بقي هذا العلم نْكَّمَتَقلوبهم ويَفي  الصحيحُ ا في الشبهات, لم ينقدح العلمُوْقَحملة العلم, تَعَلَّمَ ولكن بَ

الشكوك في قلوبهم, بل  انقداحِ نَهم مِتمنعُ لهم كاملةً , ضعيفٌ هذا العلم في قلوبهم, ولا بصيرةَاضعيفً

الشّكُّ في قلوبهم  وبهم, فينقدحإلى قل رِّلشَّا لِلًخَدْمَ فُعْم, فيبقى هذا الضَّهِمِلْعِ فِعْهم بسبب ضَقلوبُ تْفَعُضَ

ى يخرج إلى والشكوك حتّ ةِرَيْحَفي الْ عَقَ؛ وَةُهَبْالشُّ هُتْالشبهة, فإذا أخذَ هُذُشبهةٍ, فتأخُ نْمِ عارضٍ لِوَّفي بأ

لنور ا ثًرِوْمُ يكون هذا العلمُ نْالعلم إلى درجة أَ نَمِ مْلكن لم يتعلَّ مَ, نعم تعلَّمَتعلَّ هُالبدع والضلالات, ما كأنَّ

 ؛تأتي عليه شبهةٍ , فأيُّاتِهَبُالشُّ عِفْى على دَوَقْلا يَ ,اا, ثم بقي هذا العلم ضعيفًمًلْعِ مَالبصيرة, تعلَّ

موا تعلَّ مٌسْول, قِلعافية, فهذا القسم الأذلك إلى البدع والضلالات, نسأل الله ا بعدَ ى يخرجَه حتّفُطُخْتَ

م إلى دفع الشبهات والشكوك هُبهم علمُ غْلُبْه لم يَه أنّ, وضعفُالإخوة, لكن العلم عندهم فيه ضعفٌ معشرَ

 لِما ينقدح الشك في قلوبهم بأوَّ , فأولُّفي اضطرابٍ نَوْقَبْيَ, فَةُيَّلِعلى القلوب, ما عندهم الأهْ دُرِالتي تَ

 ,ويقعون في الشكوك ,ةِرَيْشبهة تعرض( يأخذهم ذلك الشك وتلك الشبهة, فيقعون في الَح لِ)بأوَّ عارضٍ

هم  نَوْلُّقِتَسْهل العلم ليبصروهم, لأ, يَلك يخرجون إلى البدع والضلالات, ما يرجعون لأوبسبب ذ

الشبهات,  عِفْدَ إلى درجةِ غْلُبْالعلم, ولكن في الحقيقة هذا العلم لم يَ نَعندهم شيئا مِ نَّبأنفسهم, يرون أَ

 ,وا العلمَمُ, تعلَّشهواتٍ , لكنهم هم أهلُمٌلْالثاني: نعم, عندهم عِ مُسْ, القِونَكُلِهْيَفَ م الشبهاتُهُفُطَّخَتَتَفَ

 وا به الدنيا.واصطادُ وا العلمَمُ, يعني: أصحاب دنيا, تعلَّهم هم أهل شهواتٍلكنّ ,وا العلمَمُ, تعلَّمْعَنَ

 فِيْ مَوْقِفِ النَّدَمِوَمَنْ بِهِ لِيَقُوْلَ النَّاْسُ يَطْلُبُهُ ... أَخْسِرْ بِصَفْقَتِهِ 
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 ... مِنَ الْجَحِيْمِ لِجَامًا لَيْسَ كَالْلُجُمِ (53)وَمِنْ عُقَوْبَتِهِ أَنْ فِيْ الْمَعَاْدِ لَهُ

, يرى مَلِه عَ, ما كأنَّتٌوْكُ؟ سُحُّصِيَ لْ, هَمْ! تكلَّ؟تَمْما تعلَّ هذا خلافُ ؛تَمْلَّعَيا فلان, أنت تَ 

هم أيضا  شهواتٍ هلُوا وهم أمُ, فهؤلاء أصحاب القسم الثاني الذين تعلَّهُمُلْه عِينفعْ, لم هُولا ينكرِ الباطلَ

 مصيدةً للدنيا, يجعل العلمَ مصيدةً يطلب الدنيا بنفس العلم, فيجعل العلمَ نْعلى فرعين: الفرع الأول مَ

 آلةً العلمَ بهذا العلم, ولذلك يقول المصنف رحمه الله: فيجعلُ لُكَّأَتَويَ العلماءِ يِّزِبِ الناسَ عُادِخَيُللدنيا, فَ

 حْرَالدنيا؛ لم يَ نَا مِضًرَه إلا ليصيب به عَمُلا يتعلَّ ,الله ى به وجهُغَتَبْا يُمَّا مِمًلْعِ مَتعلَّ نْمَ" الدنيا, بِسْكَلِ

, التفسيَر, الحديثَ, القرآنَ مَ, تعلَّرطُالله؛ هذا هو الشّ ى به وجهُغَتَبْا مما يُم علمًتعلَّ نْمَ "؛الجنةِ رائحةَ

الضعيف,  نَمِ بعد ذلك السنةَ, وأصولَ السنةِ, يعرف الصحيحَ مُأصولَ التفسيِر, أصولَ الحديثِ, ويتعلَّ

به  ادَبه, يصط بَسَّكَتَيَلِ هذا العلمَ مُالعلوم الشرعية؛ ثم يتعلَّ نَالصحيحة إلى غير ذلك مِ تعلم العقيدةَ

بعدم  دٌمتوعَّ هُبَصاحِ كبائر الذنوب؛ لأنَّ نْهذا العمل مِ نَّعلى أَ الجنة, وهذا دليلٌ رائحةَ الدنيا, لم يرحْ

منهم: رجلٌ تعلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَهُ  رُعَّسَما تُ تُسَعَّرُ بهم النار أولَ , ثلاثةٌ(لم يرح رائحة الجنة) الجنة دخولِ

ه فيك, فيقول الله تُوأقرأْ القرآنَ ربِّ قرأتُ يْ؟ فيقول: أَتَلْمِالقيامة, فيقول الله له: ماذا عَى به يومَ تَؤْفيُ

ى على وجهه قَلْيُفَ ,به رُمَؤْوقد قيل, ثم يُ قارئٌ الَقَيُلِ تَمْلَّعَ, إنما تَتَبْذَكَ :, وتقول له الملائكةتَبْذَله: كَ

لا يريد به إلا الدنيا,  ,العلمَ العبدُ مَ, فإذا تعلَّةَعَمْفي الدنيا, يريد السُّ رُكْهذا العلم الذِّ نْمِ هُظُّفي النار, حَ

هو  لَّذَكما أَ القيامةِ يومَ لَّذَيُ نْأَ بَناسَ ؛سَيْسِخَبه الْ الَنَيَلِ هُمَلَّعَتَ نْمَ هُلَذَ, فإذا بَهذا العلم الشرعي نفيسٌ

به على  لَصَّحَوتَ النفيسَ هذا العلمَ لَّذَا في الآخرة كما أَه خسيسًفيجعلُ هُلُّذِهذا النفيس في الدنيا, فالله يُ

 جُيستدرِ مَالعالِ تَهذا العلم صَيِّنًا, وإذا رأيْ يكونَ نْالخسيس في الدنيا, فهؤلاء أصحاب الدنيا, فيجب أَ

 على الدنيا فاعرف أنه لص. لَصَّحَتَيَلِ هِمِلْعِبِ
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 قال الشيخ حفظه الله موضحا: " هذا كاتمه ". _ 
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 امَجَحْأَ لِّالذُّ فِقِوْمَ نْا عَلًجُا رَوْأَا ... رَمَنَّإِوَ لٌاْزَعِانْ كَيْفِ يْلِ نَوْلُوْقُيَ

 امَرِكْأُ سِفْالنَّ ةُفَّعِ هُتْمَزِلَ نْمَ... وَ مْهُدَنْعِ نَاْهَ مُاهُانَدَ نْمَ سَاْالنَّ ىَرَأَ

 امَالظَّ لُمِتَحْتَ رّحُالْ سَفْنَ نَّكِلَ... وَ ىْرَأَ دْ: قَتُلْقُ ,دٌرِوْمَ اْذَهَ لَيْقِ اْذَإِ

 امًعِنْمُ اهُضَرْأَ ضِرْأَالْ يْفِ نْمَ لُّكُ اْلَ... وَ يْنِزُّفِتَسْيَ يْلِ حَاْلَ قٍرْبَ لُّا كُمَوَ

 (54)امَزَحْأَ نَاْكَ دْقَ لِهْجَالْ ذُاْخَاتِّفَ ... إِذًا ةًلَّذِ هِيْنِجْأَا وَسًرْغَ هِبِ ىْضَرْأَأَ

 .(55)امَدَخْأُلِ نْكِلَ تْيْقَاْلَ نْمَ مَدِخْأَ... لِ يْتِجَهْمُ مِلْعِالْ ةِبَلْي طُفِ لْذِتَبْأَ مْلَوَ

 امَزَحْأَ انَكَ دْقَ لِهْجَالْ اذُخَاتِّا فَذًةً ... إِلَّذِ هِيْنِجْأَا وَسًرْغَ هْبِ ىْقَشْأَأَ

 امَظِّعُلَ سِوْفُالنُّ يْفِ هُوْمُظَّعَ وْلَ... وَ مْهُنَاْصَ هُوْانُصَ مْلْعِالْ لَهْأَ نَّأَ وْلَوَ

 امَهَّجَتَ ىْتَّحَ اعِمَطْأَالْبِ اهُيَّحَا ...  مُوْسُنَّدَوَ نَاْهَفَ هُوْنُاْهَأَ نْكِلَوَ

 الله بن المبارك.به الدنيا؛ فهو كما قال عبدُ يصطادُ العلمَ على هذا النحوِ ذُخِيتَّ فإذا رأيت العالَم 

 نِيْكِاْسَمَالْ لَاوَ... يَصْطَادُ أَمْ (56)ايًازِبَ هُلَ مِلْعِالْ لَاعِا جَيَ

 احْتَلْتَ لِلدُّنْيَا وَلَذَّاْتِهَا ... بِحِيْلَةٍ تَذْهَبُ بِالدِّيْنِ

 (57)فَصِرْتَ مَجْنُوْنًا بِهَا بَعْدَمَا ... كُنْتَ دَوَاءً لِلْمَجَاْنِيْنِ

                                                           
54

 قال الشيخ حفظه الله هنا موضحا: " أُرَيِّحُ نَفْسِي مِنْ أول يوم ". _ 
55

 قال الشيخ حفظه الله موضحا: " المراد بهذا: ما أخدم أهل الدنيا, أَذِلُّهُ لهم, فهذا هو". _ 
56

 الله موضحا: "يعني: البازي هو الطائر الذي يُصَادُ به, نوع من أنواع الصقور اسمه البازي ". قال الشيخ حفظه _ 
57

 قال الشيخ حفظه الله موضحا: " أنت أمس تحذِّرُ مِنْ هذا الطريق!". _ 
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 ... عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَابْنِ سِيْرِيْنِ (58)أَيْنَ رِوَايَاْتُكَ فِيْ ذَمِّهَا

 , فَمَا ذَاْ كَذَاْ ... زَلَّ حِمَارُ الْعِلْمِ فِيْ الطِّيْنِ(59)إِنْ قُلْتَ: أُكْرِهْتُ

, يعني: ابن المبارك, يُّزِوَرْمَالْ به ذلك الغلامُ بَعِفكتب إلى الرشيد يستعفيه, قال: والِله لقد لَ 

 اياتُلَهذه الوِ (الله مرحمه)لأنه كان عندهم  ؛المال بيتَ ىْأتولَّ له: أنا ما عاد, فأعفاه, قال شيدُعرف الر

 المالِ بيتَ يَلِساحة التهمة, يقولون: وَ نْحتى يضافَ إليه  ما يبرؤه مِ الإنسانُ لُدَّعَ, فلا يُتهمةٍ لَّحَمِ

ذه اللفظة, راجعوه تجدونه, خذوا هل الحديث, وهذا موجود في كتب رجا (تْدَمِحُ) هُتُرَيْسِ تْدَمِحُفَ

فيها  دَرَوا فيه هذا العبارة وتجدون التراجم التي وَلُوانظروها, والآن الحمد لله )أبو لحسة( موجود, سجِّ

على وزراء المالية في البلدان  الكلامَ (الًثَمَ)اسمعوا  , أنتم الآنَ"وَلِيَ بيتَ المالِ فَحُمِدَتْ سيرته" :هذا

 !وهذا شيطان !هذا حرامي :(60)]...[ للناس؛  نُسِحْ, ويُالناسَ حُلِصْيُ كلما أراد الحاكمُ ؛صّهذا لِ :جميعا

ي المال )بيت المال(, الِإذن الكلام فيمن؟ وزراء المالية, قديما هم؟ وَ !وهذا قاعد في وجوه الخير للناس

 ةَيَّلَعُ نَالبارك ابْ نُابْ بَاتَا عَمَّه, فهنا لَفحمدت سيرتُ المالِ بيتَ يَلِفيه: وَ الَقَيُ نْ, أَالتزكيةُ يَتأتِ نْفلابد أَ

 به ذلك الغلام المروزي بَعِي, قال: لَنِيْفِعْالرشيد, قال: والله ما عاد أجلس, تُ نَبهذه الأبيات استعفى مِ

أهل الشهوات,  نْمِا يصطاد به الدنيا فهذا جعل العلم بازيً نْ, فمَفتنةٌ هذه الأموالُ , فالآنَ(الفتى المروزي)

ى غَتَبْالذي لا يُ كبائر الذنوب. إذ طلب العلمَ نْمِ الثاني, هذا جاء بكبيرةٍ نَمِ دُّالثاني, هذا أشَ نَمِ دُّوهذا أشَ

 بِسْكَلِ آلةً العلمَ ه لأجل الدنيا, يصطاد به الدنيا, نسأل الله العافية والسلامة, فجعلَبَلَبه إلى وجهُ الِله؛ طَ

لكن  ,, هو عندهم علمٌمِلْعِالْ الدنيا لكن بغيِر يطلبُ نْالجنة, الثاني: مَ رائحةَ حْرَالدنيا؛ فهذا الذي لم يَ

ه ليس كالأول, ليس كالأول, وهو أيضا على قسمين: لكنّ, مُّذَها بالعلم, هذا يُا بغير العلم, ما يطلبُهَيطلبُ

                                                           
58

 قال الشيخ حفظه الله موضحا: " ذم الدنيا ". _ 
59

 ية( ولي بيت المال للرشيد".قال الشيخ حفظه الله هنا موضحا: " ذلك لأنه )ابن عل _ 
60

 كلمة غير ظاهرة. _ 
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ه فيم؟ في حياتِ واستغرق طيلةَ هذا ضَيَّعَ العلمَ بذلك, يعني: ومٌهُنْمَفهو  ,ها وشهواتهااتُالدنيا لذَّ هُمُّهَ نْمَ

, هو الوضيعَ ارَتَواخْ بَهَوذَ هُكَرَتَفَ ,عَيْفِالدنيا, آتاه الله الرَّ إلام؟ لَزَبه ونَ فَرُالذي شَ الدنيا, فترك العلمَ

ه, , فاستغرقت حياتَالدنيا وترك العلمَ رَه آثَمَنَّ الله عليه بالمعرفة بشرعه ودينه لكنّ شيخٌ علمٍ طالبُ مٌمتعلِّ

, يَانِالدّ ذَخَوأَ يَالعالِ كَرَتَ ذْ, إِ؟ على العلم, على العلم, هذا مذمومٌلامَعَ ؛الدنيا عليه بِّحُ بُا جانِغَفطَ

ه وهو يجمع حياتِ ه في الجمع, في الجمع, طيلةَنفسَ كَلَهْها, فهذا أَالدنيا واكتنازُ ه جمعُمُّهَ نْوالثاني: مَ

عمال, الأ حِالأوقات في صالِ نَمِ هُتَهذا المال وضَيَّعَ استفادَ ارِخَفي ادِّ هُتَقْوَ بَهَذْه أَنَّى أحتّيجمع يجمع يجمع 

 اةُرَوْالتَّ لَمِّحُ نْتعالى مَ الُله هَبَّ, وإنما هم كالأنعام, ولهذا شَنِيْالدِّ دعاةِ نْهؤلاء ليسوا مِ لُّقال رحمه الله: وكُ

ا بالخلود إلى نَرُهذه التوراة, وهكذا القرآن يأمُ ا, لماذا؟ لأنَّارًفَالذي يحمل أسْ ا بالحمارِهَلْمِحْثم لم يَ

ا كلها في الدنيا نَأوقاتِ بُهِذْا الآخرة, ولا نُنَغُلِّبَالدنيا ما يُ نَمِ نأخذَ نْوأَ ,إلى الدنيا ونِكُوعدم الرُّ ,الآخرةِ

ه للآخرة, أنت لُّكُ , يعني: العملُ(61){الدُّنْيَا مِنَ نَصِيبَكَ تَنْسَ وَلَا}وإنما قال الله جل وعلا:  ,وتحصيلها

ةٌ, "ما لي وللدنيا"؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غَلْا هذا فإنما هو بُ, وأمّلُبَقْتَسْتبني لما يُ

 (62){أَسْفَارًا يَحْمِلُ الْحِمَارِ كَمَثَلِ يَحْمِلُوهَا لَمْ ثُمَّ التَّوْرَاةَ حُمِّلُوا الَّذِينَ مَثَلُ}, فهذا (وسيأتينا)ابن عمر 

الدنيا, عياذا بالله  ادِالشهوات, عبَّ الرعاع أصحابِ جِمَهم لم يستفيدوا منه, تراهم مع الَهعندهم علمٌ لكنّ

 نَبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ}هواه بالكلب  عَبَإلى الأرض  واتَّ دَلَخْآيات الله وأَ نْمِالذي انسلخ  السوءِ مَعالِ هَبَّذلك, وشَ نْمِ

 إِلَى أَخْلَدَ وَلَكِنَّهُ بِهَا لَرَفَعْنَاهُ شِئْنَا الْغَاوِينَ وَلَوْ مِنَ فَكَانَ الشَّيْطَانُ فَأَتْبَعَهُ مِنْهَا فَانْسَلَخَ آيَاتِنَا آتَيْنَاهُ الَّذِي

 في أقبحِ ليس الكلب فقط, وإنما الكلبُ {الْكَلْبِ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ}كأيش؟ كالكلب فكان  أيش؟ (63){الْأَرْضِ

ذلك وأكرمكم  نْالله وإياكم مِ اه, عافانانُسَلِ قُلِدَنْه, يَلسانَ جُرِخْ, يُأِمَالظَّ , صورةُثِهَلَ, وهي صورة الْهِرِوَصُ
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 (.77القصص ) _ 
62

 (.5الجمعة ) _ 
63

 لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَ فَاقْصُصِ بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا الَّذِينَ الْقَوْمِ مَثَلُ ذَلِكَ يَلْهَثْ تَتْرُكْهُ أَوْ يَلْهَثْ عَلَيْهِ تَحْمِلْ إِنْ الْكَلْبِ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ}(, وتكملة الآية: 176_175الأعراف ) _ 

 .{يَتَفَكَّرُونَ
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بالكلب, فهذه  هُهَبَّوشَ هُرَوَّآيات الله؛ صَ نْالذي انسلخ مِ السوءِ مَعالِ رَوَّصَهو الكلب, و حيوانٍ الله, فأقبحُ

جماله؛ وصل  نْمِ ا, فإذا انسلخ الإنسانُنَلُمِّجَالجلد يُ لُثْا الله به هو مِنَعَالذي رفَ (هذا العلم الشرعي) الآيات

 نْبه رأسا, فنزل هذا العالم )عالم السوء( وانسلخ مِ ه لم يرفعْلكنّ ,ه هناك العلمُإلى هذه الصورة, جمالُ

ا هًبَّشَهواه, فأصبح مثيلا للكلب, مُ عَبَآيات الله وأخلد إلى الأرض, يعني: إلى الدنيا ولذائذها, واتَّ

, يقول , نسأل الله العافية والسلامةثْهَلْه يَأو تتركْ ,ثْهَلْعليه يَ لْمِحْتَ نْكمثل الكلب, إِ هُلُثَبالكلب, فمَ

ا لم يستفد منه, ترك هذا آتاه الله علمً ذاك عالٌم ؛وأضل سبيلا الأنعامِ أخسُ والحمارُ رحمه الله: والكلبُ

 مَّتَهْيَ نْ, وأَالآخرةَ رَمُعْيَ نْيعمل للآخرة, وأَ نْأَبِ هُرُفي الدنيا ويأمُ هُدُهِّزَه في الدار الآخرة ويُبُغِّرَالعلم الذي يُ

ا هَاتِبالدنيا ولذَّ مَّ, اهتَه, فآثر العكسَلَّذلك كُ كَرَتَ ؛على الفاني هُرَثِؤْالباقي ويُ نَبما عند الله جل وعلا مِ

  .كمثل الحمار يحمل أسفارا هُلُثَ, فمَمَلَّعَا تَمَّفهذا لم يستفد مِ ؛يَعلى الباقِ يَالفانِ رَوآثَ

 جَمَّةٌ ... قُرْبُ الدَّوَاءِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُوْلُوَمِنَ الْعَجَاْئِبِ وَالْعَجَائِبُ 

 لُوْمُحْمَ هَارِوْهُ... وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُ بَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَايْسِ فِيْ الْكَالْعِ

البيداء, في في  سِيْعِكمثل الْ هُلُثَمَ هكذا هذا؛ ,بُرَشْا وتَهَحُتَفْوتَ بَرَقِالْ لُزِّنَتُ فُرِعْما تَ الإبلُ 

هكذا  ما تَعْرِفُ, إليه, الوصولِ نَمِ تْعَنِ, مُا محمولٌهَظهورِ ها الظمأ والماء فوقَ, يقتلُالصحراء, في الحرِّ

جل وعلا قال عن هؤلاء ما هو  فهو كهؤلاء, بل الُله ؛إلى الدنيا دَلَخْوأَ ,ولم يستفد منه ,العلمَ مَلَّعَتَ نْمَ

هل الحمار ينتفع بهذه الأسفار التي يحملها؟! لأنه لا يقرأ ولا  (64){أَسْفَارًا يَحْمِلُ الْحِمَارِ كَمَثَلِ} سُّخَأَ

 مْهُهَبَّشَ ؛الذي لم يستفيدوا منه مع إمكانية الاستفادة منه مِلْعِلْلِ مْهِلِمْبالحمار في حَ مْهُهَبَّ, فهؤلاء شَلُيعقِ

نسأل الله العافية والسلامة, فبعد هذا يُزْهَدُ في العلم ويُقْبَلُ على  ,بالكلب هُهَشبَّ السوءِ بالحمار, وعالُم

ذلك, ولهذا  نْعياذا بالله مِ ,هنفسَ هَفِسَ نْهذا الشرف إلا مَ نْما آتاه الله مِ الدنيا؟! ما يُقْبِلُ عليها مع تركِ
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 , وذاك فقيُرسِفْالنَّ ءُيْنِدَ بالفلسِ , وهو غنيٌّبالفلوسِ الشهوات أغنياءُ , وأصحابُنفوسٍ أغنياءُ العلماءُ

, والشافعي ةًفَيْجِ ةًنَتِإليها, يراها نَ رَظَا ما نَله الدنيا بحذافيرها ذهبً تَعْمَ, لو جَسِفْالنَّ يُّنِغَ الفلسِ

 الأخير: ما قال فيها البيتَ لِمَجْأَ نْرحمه الله تعرفون أبياته في هذه, ومِ

 ... وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَاْبُهَا (65)فِيْهَا مُسَاْلَمًا فَإِنْ تَجْتَنِبْهَا عِشْتَ

العلم  عليه, طالبُ بٌيْفي المحاكم بسبب الدنيا؟! عَ يومٍ هل يَحْسُنُ بالعالم وطالب العلم كلَّ 

؟! لا, بل هو أعلى, اعِعَلرُّا ةِوقَوهو مع السُّ يومٍ لَّبه؛ كُ نُسُحْالذي بين يديه, هل يَ , يُعِزُّ هذا العلمَعُيترفَّ

قال: "وفضل العالم على العابد"؛  ؛مَالعالِ هَبَّما شَ لِثْمِا بِأحدً هَبَّولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شَ

ليلة البدر, قمر, أولا: هو بدر,  البدر على سائر الكواكب" ليلةَ اسمعوا: "على العابد كفضل القمرِ

للناس, فهو يضيء  العلم, وثالثا: مضيءٌ هكذا أهلُالبدر, ف ه ليلةَقد اكتمل جمالُ , وثانيا: جميلٌمرتفعٌ

فيها  مْهُلَّحَإذا نزلا عن هذه المكانة التي أَ مُوالعالِ العلمِ , فطالبُه أحدٌسُمَلْلا يَ لغيره, ومع ذلك مرتفعٌ

 هم.ا أنفسَوْهُفِرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سَ

 شاء الله, والله أعلم. نْنقف, ولنا كلامٌ مع القسم الثالث غدا إِ ولعلنا عند هذا 

 .(66)وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان 
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 مِنْ شرح كتاب: الرابعالدرس 

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى

 (67)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

 : دُعْوسلامٌ على عباده الذين اصطفى وبَ ,الحمدُ لِله 

 :واسعةً رحمه الله تعالى رحمةً رجبٍ نُقال الحافظ ابْ 

ه, اتِنَوالقائمون بحجج الله وبيِّ هُاتُعَورُ هُتُوحملَ هُلُهْالعلم: هم أَ ةِلَمَحَ نْمِ الثُالثّ مُسْ]المتن[: القِ 

ه تِبَرْالعلم وغُه في حملة تِزَّهذا القسم وعِ قِلَّةِإلى  ا, إشارةًا الأعظمون عند الله قدرًون عددًم الأقلُّهُنَّأ رَكَوذَ

 بينهم.

, وحده لا شريك له, ألا إله إلا الُله للمتقين, وأشهدُ العالمين, والعاقبةُ لله ربّ ]الشرح[: الحمدُ 

وعلى آله وأصحابه وأتباعه  ,عليه ى الُلهصلَّ ,هه ورسولُا عبدُا محمدًنَا ونبيِّنَدَسيِّ نَّأَ وليُّ الصالحين, وأشهدُ

 :دُعْبإحسان إلى يوم الدين, أما بَ

عليهم في تقسيم المصنف رحمه الله تعالى  م الكلامُذين تقدَّحملة العلم الّ نْالثالث مِ مُسْفهذا هو القِ 

 معنا البارحة القسمُ مَكلام أمير المؤمنين عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه, قد تقدَّ نْا ذلك مِمستخرجً ,لهم

في  م, الذين ينقدح الشكُّهُمُلْلَّ عِحملة العلم, الذين قَ نْلا بصيرة لهم مِ نْوهم أهل الشبهات, وهم مَ :لُالأوَّ

وفي الشكوك,  ,م في الحيرةهُعُقِوْفتُ ,بهةُتُلْقَىْ عليهم, فتأخذهم تلك الشّ شبهةٍ نْمِ عارضٍ لِأوَّ نْقلوبهم مِ

م في البدع والضلالات, هؤلاء هُعُقِوْوه؛ فتُمُالذي تعلَّ (ةِنَّوالسُّ)العلم  نَذلك الذي هم عليه مِ نْبهم مِ جُرُخْوتَ

ا وْوَّقَتَلم يَ نْالعلم, مَ نَهم مِقلَّ نصيبُ نْالناس هم مَ نَا القسم مِذه نَّأَ :ا بالأمسنَلْالشبهات, وكما قُ هم أهلُ

                                                           
 عليه. ألقاه في مسجد عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام, شهر شوال, عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه _ 67
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ا وْلُهم في الفقه في دين الله تبارك وتعالى, فهؤلاء إذا بُأقدامُ تْبُثْلم تَ نْفي العلم, مَوا خُسُرْلم يَ نْفي العلم, مَ

, مع ضعيفةٌ والقلوبُ ةُافَخطَّ هُبَم إليهم؛ فالشُّهُعَمْا سَوْقَلْأَفَ ,وإما مصاحبةً ,ا مجالسةًإمَّ ؛بأهل الشبهات

وا تُوْهم ما أُفينحرفون, فيصبحون أهلَ شبهات, عندهم علمٌ, لكنّ لهم هذا لُصُحْيَ الفقهِ فِعْالعلم أو ضَ قِلَّةِ

فلا يفقهون  ,هاتُبُم الشُّهُبُلِغْوفي غير محلها, وتَ ,في غير نصابها مورَفيه, فيضعون الأ الصحيحَ الفهمَ

 هم أهلُ :أهوائهم, مهما حاولت فيه بعد ذلك؛ لا يفيده, القسم الثاني نْوا مِبُرِشْمعها شيئا إلا ما أُ

 مصيدةً هذا العلمَ ذُخِالذي يتَّ :الفرع الأول (:فرعين :أو) أنهم على نوعين :م رحمه اللههُكرَالشهوات, وذَ

هذه الدنيا حتى  هُدُبِعْتَسْتَها, فَها وشهواتِاتِالدنيا ولذَّ جمعُ هُمُّهَ نْمَ :ا عليه, الفرع الثانينَمْللدنيا, وتكلَّ

 اةِعَدُ نْم, فهؤلاء يقول عنهم جميعا المصنف رحمه الله: ليسوا مِه ما تعلَّه عاميٌّ, كأنّالعلم, كأنّ نَمِ خَلِسَنْيَ

ا ذلك البارحة, القسم نَرْكَم به, وذَهُهَبَّم بما شَهُهَبَّم كالأنعام, وشَهُعليهم, وأنّ الكلامُ قَبَالدين, وسَ

جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه  ا, نسأل الَلهه حقًّوحملتُ هُلُهْحملة العلم: هم أَ نْالثالث مِ

, هم هُلُ, وهم أهْهُتُلَمَ, هم حَميجعلنا وإياكم منه نْبه أعطى أَ لَئِبه أجاب وإذا سُ يَعِالأعظم الذي إذا دُ

 تصرفاتهم, وجميعِ همهم وأفعالِه في أقوالِنَوْعَرْه الذي يَاتُعَعليه, وهم رُ ه الأمناءُا, وهم حملتُحقًّ هُأهلُ

, هم العدول الذين هُوْلُمَه, هم أهل هذا العلم وحَكرامتَ مما يخدشُ بشيءٍٍ هُنَوْنُيْشِهذا العلم, فلا يَ نَوْعَرْيَ

ا, وهم ها, هم الملوك حقًّفِرُخْها وزُتِها وزينَوشهواتِ اهَاتِ, وآثروه على الدنيا ولذَّهُوْعَرَقاموا بذلك؛ فَ

هذا  عاةُ, هم رُهِتِزَوْحَون له, والحامون لِرُاصِ, والنّينِهذا الدِّ , هم حماةُحاملوا هذا العلمِا, هم حقًّ العدولُ

, وهم الذين لائمٍ ه سبحانه وتعالى, لا يخافون في ذلك لومةَاتِنَالقائمون بحجج الله جل وعلا وبيِّ ,العلمِ

جيلٍ  كلِّ نْخلف عدولُه"؛ يعني: مِ كلِّ نْمِ علمَهذا ال لُمِحْالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "يَ مُاهُنَعَ

ه, باطلَ لِطِبْمُعلى الْ ونَدُّرُيَالجاهلين"؛ فَ الغالين, وتأويلَ المبطلين, وتحريفَ عنه انتحالَ ونَفُنْعدولهُ "يَ

 اسَبَلِ مْهِسِبُّلَتَوا بِرُعلى أهل الجهل الذين تظاهَ ونَدُّرُات(, ويَأهل الشبه نْه )مِي غوايتَعلى الغاوِ ونَدُّويرُ

لهم  دَهِ, النبي صلى الله عليه وسلم شَالشريفةُ مُهُتُالعلم, فهؤلاء هذه مهمَّ أهلِ نْوليسوا هم مِ العلمِ
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عليه الصلاة والسلام التي  هُتَنَّه عليه الصلاة والسلام, يعني: سُمَلْم: "يحمل هذا العلم"؛ يعني: عِهُلَدَّوعَ

خلف  كلِّ نْكما سبق معنا البارحة في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه, "يحمل هذا العلم مِ ؛وَرَّثَهَا

 فَقَلم يُوَرِّثُوْا دينارا ولا درهما", وَ الأنبياءَ نَّ, وإِالأنبياءِ ةُثَرَوَ العلماءَ نَّعدولُه", حديث أبي الدرداء: "إِ

قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟  !مكُزَجَعْما أَ وقِالسّ لَوق وقال: يا أهأبو هريرة رضي الله عنه في أهل السّ

لهم, فذهبوا, ثم  فَقَصلى الله عليه وسلم يُقْسَمُ في المسجد وأنتم ها هنا؟! ثم وَ الِله رسولِ قال: ميراثُ

 ا؟! قالوا: بلى,م أحدًتُا تقول؟! قال: وما وجدْمَّرجعوا إليه, قالوا: يا أبا هريرة, ما وجدنا شيئا مِ

صلى الله عليه وسلم,  محمدٍ , قال: فذاك ميراثُوالحرامَ الحلالَ ونَسُارَدَتَا يَ, وقومًالَله ونَرُكُذْا يَا قومًنَوجدْ

 والهلالُ عليه الهلالُ رُّمُصلى الله عليه وسلم, يَ النبيِّ رهم في السوق؛ هذا ما هو ميراثُا الدينار والدِّأمّ

( ماريةَ هتِيَّرِّسِ بيتِ والعاشرِ سعةِها التّه كلِّفي بيته )بل في بيوتِ دُوقَشهرين ما يُ ( فيةٍلَّهِأَ )ثلاثةُ ,والهلالُ

, فهؤلاء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم مُلْعِه هذا هو الْ(, ميراثُرُمْوالتَّ )الماءُ م؟ الأسودانِهُلُكْا أَنارٌ, ومَ

أخذه أخذ بحظٍّ وافر"؛  نْفمَ وإنما وَرَّثُوْا العلمَ ولا درهما االأنبياء لم يُوَرِّثُوْا دينار نَّإِ"ه, تَنَّالذين وَرِثُوْا سُ

ان رحمه الله تعالى صاحب الصحيح )صحيح ابن حبان(؛ قال: حبّ نُنصيبٍ عظيمٍ, قال أبو حاتم ابْ

 ى عن معرفتها )يعني: معرفةِتعرَّ نْ, فمَهُتُنَّهو سُ (هُفَلَّالذي خَ)صلى الله عليه وسلم  النبّي وميراثُ"

الله صلى الله  قال الله قال رسولُ)هو  :, العلم"وَرَثَتِهِ صلى الله عليه وسلم نْالحديث والسنة( فليس هو مِ

, وأنت ليس بأقوى مني, فالآراء ما يْرأيِ نْمِ ك ليس بأوجهَا الآراء فلا تنضبط, رأيُّ, أمّ(عليه وسلم

ا له حقًّ ثُه فهو الوارِتِنَّسُا بُمًكان عالِ نْمَ, فَ(الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال), العلم هو طُتنضبِ

هو الذي قال في  ؛"؛ العلم الذي وَرَّثَهُوافرٍ بحظٍّ ذأخذه أخ نْمَعليه الصلاة والسلام, "وإنما وَرَّثُوْا العلمَ فَ

انا وا بها", فهذا العلم هو السنة الذي وصّكُالخلفاء الراشدين تمسَّ ةِنَّي وسُتِنَّسُه لنا: "عليكم بِتِيَّصِوَ

به في حديث العرباض, وهو الذي وَرَّثَهُ هنا في حديث أبي الدرداء, هذا هو الْمَوْرُوْثُ, وهناك  كِبالتمسُّ

جل وعلا  الِله جِجَحُائمون بِه والقاتُعَه ورُا هم أهلُحقًّ العلمِ عليه الصلاة والسلام, فحملةُ هُتُنَّه سُه بأنّبيانُ
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 م في هذا, هم أعلمُهُسُوالأثر, لا أحد ينافِ ةِنَّالسُّ لِ, وهذا ليس إلا لأهْلائمٍ لومةَ ه, لا يخافون في الِلهاتِنَوبيِّ

 وا إلينا سِلْمَهُ وحربَهريفة صلى الله عليه وسلم, نقلُه الشّبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحوالِ الناسِ

ه صلوات تِيْفي بَ هِلأهلِ هُوا إلينا معاملتَلُقَونَ ,هِنِهْفي بيعِه وشرائِهِ ورَ وقضاءَه وفتاواه وتعاملاتِه مع الناسِ

 وعددَ هِذِنواجِ وَّدُنا بُلوا إلينا تَنَخُّمَهُ ونقلوا له, بل نقالله وسلامه عليه, ونقلوا إلينا تَبَسُّمَهُ والتفاتاتِ

 ,وكيف كانت؟ وتَبَسُّمَه ,هوكيف كانت؟ والتفاتاتِ ,هُتَيَشْعليه الصلاة والسلام, ومِ هِتِيَحْفي لِ هِبِيْشَ اتِرَعَشَ

أهل الحديث  نْمحمد صلى الله عليه وسلم مِ ةِمّسول الله صلى الله عليه وسلم في أبر أعلمُ دَحَوكيف كان؟ فلا أَ

ب ه إلا في كتدُجِلا تَ ؛أخباره صلى الله عليه وسلم نْمِ ةِرَعْلشَّا نَمِ قَّدَا ولو أَخبًر تَا, أينما طلبْدًوالأثر, أبَ

 .الناس به ىْلَوْهل الحديث, فهم أَأ

 يْمِنُ لِوْسُلرَّا لِحًيْرِا صَصًّنَ نَوْاجُـ ... ــالنَّ مُهُفَ  هُلَهْأَ مْزِاْلَوَ ثَيْدِحَالْ وِارْ

 ا.حقًّ ةُثَرَهؤلاء هم الوَ 

 لِأَهْلِ الْعِلْمِ كَيْفَ وَهُمْ ... أُوْلُوْ الْمَكَاْرِمِ وَالْأَخْلَاْقِ وَالشِّيَمِهُمُ الْعُدُوْلُ 

 هُمُ الْأَفَاْضِلُ حَاْزُوْاُ كُلَّ مَنْقَبَةٍ  ... هُمُ الْأُلَىْ بِهِمُ الدِّيْنُ الْحَنِيْفُ حُمِيْ

 فَا فِيْ دِيْنِهِ الْقِيَمِكَفَاْهُمُ شَرَفًا أَنْ أَصْبَحُوْا خَلَفًا ... لِسَيِّدِ الْحُنَ

 يَرْوُوْنَ عَنْهُ أَحَادِيْثَ الشَّرِيْعَةِ لَاْ ... يَأْلُوْنَ ضَبْطًا لَهَا بِالصَّدْرْ وَالْقَلَمِ

 الُله زَّعَ, ولهذا يقول عليٌّ بن المديني: أَبهم الأهواءُ فُصِعْكلُّ شيءٍ مُدَوَّنُ عندهم, فلذلك لا تَ 

 أعلمُ ؛ هل فيه أحدٌحنبل يومَ المحنةِ نِبْ برجلين: بأبي بكر رضي الله عنه يومَ الردَّةِ, وبأحمدَ الإسلامَ

فاق أمة محمدٍ إلا الروافض, هؤلاء لا باتّ ,افي الصحابة؟! أبدًمِنْ أبي بكرٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم 

رون خلافا, كما قال , لا يُفْرَحُ بهم وفاقا, ولا يؤخِّفولا في الخلا اقِفَفي الوِ نَوْدُّتَعْعبرةَ بهم, لا هم مُ
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عنهم, هو  يُّالألوسِ هُرَكَم إلا كَدِحْشَةٍ في عِشَّةٍ, وشَعْرَةٍ في بَعْرَةٍ, وتِبْنَةٍ في لِبْنَةٍ؛ هذا ذَهُلُثَالألوسي: ما مَ

, الدحشة في نَوْرَ؟! لا يُنَوْرَفي عِشَّةٍ, وشَعْرَةٍ في بَعْرَةٍ, وتِبْنَةٍ في لِبْنَةٍ؛ هل يُ كَدِحْشَةٍم إلا هُلُثَما مَ :كذلك

؛ لا ةِنَبْلِفي الْ ةُنَبْ؛ لا تراها, والتِّ(وداء في بعرة سوداءسفي البعرة )تراها, والشعرة لا شة مع القش؛ الع

ه فُأبي بكرٍ, فكان موقِ نْبرسول الله صلى الله عليه وسلم مِ أعلمُ دَحَبهم, لا أَ تراها, كم سَتَعُدُّ؟! فلا عبرةَ

أبي بكرٍ للقتال  الله صدرَ حَرَشَ نْأَ رأيتُ نْالردة, حتى قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أَ يومَ العظيمُ

لَهَاضَهَا,  ما لو نزل بالجبال الراسيات يْبِأَه الحق, تقول عائشة رضي الله عنها: لقد نزل بِأنّ تُفعلمْ

فيه  كَلِهْنَ نْا أَنَدْا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كِا موقفًنَفْقَمسعود رضي الله عنه: لقد وَ ويقول ابنُ

 الِله رحمةُ ,به الأمةَ الُله مَحِ؛ رَالمحنةِ يومَ علينا بأبي بكرٍ, هذا أبو بكر, أحمدُ مَنَّ الُله نْا؛ لولا أَجميعً

هم لسنة أهل زمانه وأحفظُ ه أعرفُ؛ لأنّه رخيصةًنفسَ لَذَفي هذا الباب, وبَ تَبَسه وثَى بنفحَّعليه, فضَ

 ؛ نال به المقاماتِهِغيِر نْمِ أوسعَ ثِوْرُوْمَالعلم الْ نَه مِا كان نصيبُرسول الله صلى الله عليه وسلم, فلمّ

عليها,  نْالأرض ومَ الُله ثَرِيَ نْإلى أَ هِيومِ نْمِ ا مطلقا لأهل السنةإمامً يَقِ, فبَةَالعليَّ والدرجاتِ الرفيعةَ

ه أحمد, هؤلاء هم الذين يعرف أنّ واحدٍ هل السنة والجماعة" وسُكِتَ؛ فكلُّإذا قيل: "إمامُ أ رحمه الله,

السنة والأثر السائرون على طريقه صلى الله عليه وسلم  أهلُ ومكانٍ , وفي كل زمانٍهِاتِنَقاموا بحجج الله وبيِّ

فأصحابها  !في مقابل ثنتين وسبعين فرقةً واحدةٌ ا, طائفةٌون عددًهم الذين يقومون بهذا, وهم مع هذا الأقلّ

 ؛ هم الأعظمون قدرا عند الله جل وعلا.مْهِتِلَّ, ولكنهم مع قِقِلَّة؟ ونَغُلُبْيَكم سَ

 قَلِيلُ الكرامَ إنَّ: لَهَا فَقُلْتُ...  عَدِيدُنا قَليلٌ أنَّا تُعَيِّرُنَا:

 ذَلِِيْلُ الأكْثََرِيْنَ وَجَارُ عَزِيزٌ,...  وجَارُنَا قَلِيْلٌ أَنَّا ضَرَّنَا وَمَا
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, ةِنَّالإسلام والسُّ زِّعِبِ الُله هُزُّعِسار معنا يُ نْفي دين الله جل وعلا, ومَ ةًا أعزَّنَمْما دُ قِلَّةال ما يضرنا 

 نَ, حتى قال قائل أهل السنة مِ(الكتاب والسنة اعُبَاتِّ)الذي يُفْخَرُ به:  ا, فهذا هو الأصلُبًيْليست عَ قِلَّةفال

 :مْهِتِلَّقِعليه بِ احتجَّ نِعلى مَ دِّالحنابلة في الرَّ

 الْكِرَاْمَ قَلِيْلُ.... فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ (68)يَقُوْلُوْنَ لِيْ: قَدْ قَلَّ مَذْهَبُ أَحْمَدٍ

 اون عددًصلى الله عليه وسلم بذلك, فهم الأقلُّ النبيُّ رَبَخْ, فقد أَقِلَّةًيكونوا  نْأهلَ السنة أَ رُّضُما يَ 

الله بحمايته مع  مفي حماية هذا الدين, وقائمون رحمه م ساهرةٌهُم الأعظمون عند الله قدرا, أعينُهُلكنّ

م )ولله هُتقوم الساعة, وأمرُ نْخالفهم إلى أَ نْم, ولا مَهُلَذَخَ نْم مَهُرُّضُالزمان, لا يَهم وغربته في آخر تِبَرْغُ

: هم الذين في صلى الله عليه وسلم بذلك, فهذا القسمُ م النبيُّهُرَشَّ, وهم ظاهرون كما بَالحمد( في ظهورٍ

 م رخيصةًهُا عنها, وبذلوا أرواحَوْفتجافَها, فعرفوا الدنيا وحقارتَ ؛على الحقيقة بهم العلمُ مَجَالحقيقة هَ

 الله صلى الله عليه وسلم, نعم. ا عليه رسولُنَه كما تركَوإيصالِ هذا العلمِ في سبيل إبلاغِ

 هُمَسَّهذا التقسيم الذي قَ نْمِ إلى قريبٍ القرآنِ رحمه الله حملةَ البصريُّ الحسنُ مَسَّ]المتن[: وقد قَ 

 القرآنِ ثلاثةُ أصنافٍ. اءُرَّعليٌّ رضي الله عنه لحملة العلم, قال الحسن: قُ

 حملةَ الحسنُ مَ, فإذا قسَّةُنَّوالسُّ ها: القرآنُلِّكُ ومِلُالعُ , ينبوعُالعلمِ وعُبُنْ]الشرح[: والقرآن هو يَ 

 وَكَانَ تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَا وَعَلَّمَكَ}جل وعلا:  , كما قالالعلمِ أصلُ القرآنَ نَّفإِ ؛دْعُبْفلم يَ القرآن هذا التقسيمَ

, قال جل (70){تَنْزِيلًا وَنَزَّلْنَاهُ مُكْثٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى لِتَقْرَأَهُ فَرَقْنَاهُ وَقُرْآنًا}, (69){عَظِيمًا عَلَيْكَ اللَّهِ فَضْلُ

, قوله سبحانه وتعالى لهذا النبّي, ردَّ على (71){تَفْسِيًرا وَأَحْسَنَ بِالْحَقِّ جِئْنَاكَ إِلَّا بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ وَلَا}وعلا: 

                                                           
68
 قولون لي: قد قلّ مذهب أحمدٍ".قال الشيخ موضحا: "ما يريدون الفقهَ, يريدون السنةَ التي جاء بها, رحمه الله تعالى, ودافع عنها, وثبت في سبيل نصرَتِها, ي _ 

69
 (.113النساء ) _ 

70
 (.106الإسراء ) _ 

71
 (.33الفرقان ) _ 
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 بِهِ لِنُثَبِّتَ كَذَلِكَ وَاحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَيْهِ نُزِّلَ لَوْلَا كَفَرُوا الَّذِينَ وَقَالَ} ؟!واحدة ةًرَّالقائلين: ليش ما نزل مَ

 خَلَقَ خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ}ها لَّكُ العلومَ ىْوَحَ يالذ , هذا هو الكتابُ(72){تَرْتِيلًا وَرَتَّلْنَاهُ فُؤَادَكَ

 .كلِّها العلومِ فأصلُ (73){يَعْلَمْ لَمْ مَا الْإِنْسَانَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ اقْرَأْ عَلَقٍ مِنْ الْإِنْسَانَ

 وَبْعَدُ: إِنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مُقْتَنَىْ ... وَالْفِقْهُ أَوْلَىْ مَاْ بِهِ الْعَبْدُ اعْتَنَىْ

 حَضَّ عَلَيْهِ الُله وَالرَّسُوْلُ ... فِيْ جُمَلٍ شُرُوْحُهَا تَطُوْلُ

 قِلُ؟!مَنْ لَمْ يَكُنْ يَفْقَهُ؛ كَيْفَ يَعْمَلُ ... بِمُوْجِبِ الشَّرْعِ الَّذِيْ لَاْ يَعْ

 .والسنةُ ه الكتابُأصلُ فهذا العلمُ 

 وَبَعْدُ: فَالْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ... فِيْ جُمْلَةِ الْفَرَاْئِضِ الدِّيْنِيَّةْ

 يَنْبُوْعُهَا هُوَ الْكِتَاْبُ الْمُقْتَفَىْ ... وَسُنَّةُ الْهَاْدِيْ الرَّسُوْلِ الْمُصْطَفَىْ

 رَةْ ... جَامِعَةٌ لِجُمَلٍ كَثِيْرَةْوَهَذِهِ أُرْجُوْزَةٌ  يَسِيْ

 جَعَلْتُهَا إِشَارَةً إِلَيْهَاْ ... تَدُلُّ كُلَّ رَاغِبٍ عَلَيْهَاْ

 وَالَله أَرْجُوْ الْمَنَّ بِالْإِكْمَاْلِ ... وَالْعَوْنَ وَالتَّسْدِيْدَ فِيْ الْمَقَاْلِ

, فإذا والسنةُ هو الكتاب والسنة, الفقه هو الكتابُ ةِ(, فالفقهُ)السُّبُلُ السَّوِيَّةُ لِفِقْهِ السُّنَنِ الْمَرْوِيَّ 

 القرآن, نعم. العلمِ , وأصلُالعلمِ ؛ فعليٌّ: عمومُقَسَّمَ الحسنُ هذا التقسيمَ

                                                           
72
 (.32الفرقان ) _ 

73
 (.5_1العلق ) _ 
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 ,(74)هوا حدودَعُه, وضيَّأقاموا حروفَوصنفٌ: يأكلون به,  خذوه بضاعةً: اتَّ]المتن[: صنفٌ 

, (75)لا كَثَّرَهُمُ الُله !القرآنِ ةِلَمَحَ نْمِ بُرْهذا الضَّ رَثُ, كَةَيَاْلَا به الوِوْوأَسْدَنُا به على أهل بلادهم واستطالو

برانسهم, ا به في وْنَم, وحَهِبِيْوا به في محارِفركدفوضعوه على داء قلوبهم,  ,قرآنوا إلى دواء الدُمَوصنفٌ عَ

, والِله بهم على الأعداءِ رُصُنْ, ويَي الله بهم الغيثَقِسْالذين يَنَ, فأولئك زْحُوْا الْواستشعروا الخوفَ, وارْتَدَ

 وهم الذين قرؤوا القرآنَ)هذا القسم  نَّأَ رَبَخْ, فأَ(76)الكبريت الأحمر نَمِ في حملة القرآن أعزُّ بُرْالضَّ لهؤلاءِ

 القرآن. اءِرَّالأحمر بين قُ الكبريتِ نَمِ زُّعَ؛ أَ(نَزْحُوالْ لهم الخوفَ رَمَثْفأَ ,لقلوبهم وجعلوه دواءً ,لله

, العظيمِ الكتابِ علمُ العلمِ جملةِ نْفي العلم عموما, ومِ (مكما تقدَّ)م هُ]الشرح[: الله أكبر, هذا حالُ 

ه مع ربِّ مَيتكلَّ نْأراد أَ نْتعالى, مَ الِله ةُبَدُأْ, مَىْصَحْولا يُ دُّعَالعلم ما لا يُ نَمِ ىْوَالذي حَ الكريمُ هذا الكتابُ

ا هم الحاملون له )كما قال النبي صلى الله ه حقًّه, وأهلُتُا هم أهل الله وخاصَّن حقًّالقرآ , وأهلُالقرآنَ أِرَقْيَفلْ

هم كما قال النبي صلى هم, هؤلاء يجب إكرامُعنه, هؤلاء يجب إكرامُ ولا جفاةٍ فيه غلاةٍ عليه وسلم( غيُر

, فالصنف الأول: والجفاءِ بين الغلوِّ طٌسَالغالي فيه ولا الجافي عنه, بل وَ القرآن غيُر الله عليه وسلم, حاملُ

بالفلوس في المجامع وفي  اءَبالفلوس! القرّ اءَرَّالقُ ما ترون الآنَ لَثْيأكلون به, مِ وه بضاعةًذُخَالذين اتَّ

الذي يقرؤه  قٍّ وجانبٍ والقرآنِإلى هذا القارئ وإذا به في شِ تَبه, وإذا نظرْ ونَلُكَّأَتَالمجالس وفي المآتم, يَ

بهذا, وما  راهم على الختمة, وأنتم أعلمُيأخذ الدّو فيه ! ليس له إلا التلاوةُرٍآخَ قٍّونسمعه منه في شِ

والإتقان في  دِيْوِجْا بالتَّوْنَتَه؛ يعني: اعْأقاموا حروفَ فٌنْ, وصِموجودٌ في هذا الزمن خاصةً ,نحتاج نطيل فيه

لكن مع إتقانهم للقراءة يقرؤونه ويحرصون على إقامة التجويد وتحسينه وعدم الإخلال بالأداء  القراءة

بما فيه  لا يعرفونها, العملُ الحدودِ ه؛ لكن مخارجُلِّلذلك كُ طِبْومعرفة مخارج الحروف عند الأداء والضَّ
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 ؛ون به عليهمعُعلى أهل الإسلام؛ يعني: يترفَّ (77)[بهم]هم استطالوا ما وصلوا إليه أنّ ضيَّعُوهُ, إنما غايةُ

 لهذا القرآن! هذا حافظ للقرآن, هذا حافظ القرآن, حافظ للقرآن, ونحو ذلك, لكن بعد ذلك لا تجد أثرا

الناس, نعوذ  أفجرِ نْتراه مِ ؛تخرج في الشارعِ :الإمامةَ هُونَلُّوَهذا حافظُ القرآن؛ وَلُّوْهُ الإمامةَ, تُ (78)]...[

 نْ, نعوذ بالله مِمعاملةً الناسِ أخسِّ نْه؛ مِلسانا, ترى تعاملاتِ الناسِ أَبْذَىْ نْلسانهَ؛ مِ عُذلك, تسمَ نْبالله مِ

وها, استطالوا به على الإسلام وأَسْدَنُوْا به الولاية, عُأما الحدود فضيَّذلك, فهؤلاء أقاموا الحروفَ, و

 نْحملة القرآن, في زمانه! الحسن البصري مِ نْمِ هذا الضربُ رَثُ: كَثم يقول الحسنُيطلبون به المناصب, 

يقول  نْورآنا نحن؛ ما عسى أَ البصريُّ الحسنُ اليومَ الله! كيف لو جاءَ مُهُرَثَّيقول: لا كَ ,كبار التابعين

وا إلى دواء القرآن دُمَحملته: فهم الذين عَ نْ, وأما الصنف الثالث مِوالمسامحةَ فَطْلُفينا؟! نسأل الله الْ

وا دُمَعَ , فهذا الشفاءُ(79){خَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِيَن يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِيَن وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنَ وَنُنَزِّلُ}

لَّ , وأحَمنها الرياء , أخرجَا الإيمانَاهَقَالإيمانَ, سَ لَّمنها الكفرَ وأحَ م, فأخرجَهُا به قلوبَوْإليه, وداوَ

وأحلَّ فيها العلمَ,  فيها التواضعَ, أخرج منها الجهلَ لَّالإخلاصَ, أخرج منها العجبَ والكبَر وأحَفيها 

, البصيرةِ وجلاءَ والعلمَ والفهمَ محل ذلك النورَ لَّوأحَ والحيرة والرِّيَبَ والشكوكَ أخرج منها الظلمةَ

 أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ} ةَالعبادَ دُجِ, تَةِوا به, قاموا بحقِّهِ في العبادَتُبَثَ ؛محاريبهم وا به فيفركد

ا مَ, سبحانه وتعالى, ومِ(81){وَطَمَعًا خَوْفًا رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الْمَضَاجِعِ عَنِ جُنُوبُهُمْ تَتَجَافَى}, (80){السُّجُودِ

 وَيَرْجُو الْآخِرَةَ يَحْذَرُ وَقَائِمًا سَاجِدًا اللَّيْلِ آنَاءَ قَانِتٌ هُوَ أَمَّنْ} م استشعروا هذا القرآنَهُم ينفقون؛ لأنَّهُقَزَرَ

, هؤلاء هم الصنف الذين "لأ" :؛ الجوابُ(82){يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رَحْمَةَ
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 لُيْطِمُوالقانت: هو الْ {اللَّيْلِ آنَاءَ قَانِتٌ هُوَ أَمَّنْ}الله عنهم  هُصَّم على هذا الذي قَهُلَمَفحَقاموا بالقرآن, 

ا, فكان يقوم ها قنوتًصلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: أطولُ النبيُّ لَئِللقيام في الصلاة, كما سُ

 اعْمَلُوا}الشاكرين قليل  لأنَّ ؛ا شكوراعبدً فقيل له, فقال: أفلا أكونُصلى الله عليه وسلم حتى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ, 

هؤلاء الشاكرين,  نْيكون مِ نْصلى الله عليه وسلم أَ بَّحَ, فأَ(83){الشَّكُورُ عِبَادِيَ مِنْ وَقَلِيلٌ شُكْرًا دَاوُودَ آلَ

 نْيِّ مِصِعُعلى الْ نَوْيَتَّكِؤُم لَهُى إنّكان يُقَامُ بهم حتّ هُأنَّ رَبَخْوفي حديث السائب في قيام الليل في رمضان, أَ

 وا هذا الكتاب.فُرَالقيام, هكذا عَ لِوْطُ

 مِلَالظُّ سِدُنْحُ يْا فِمَيَّسِ اْلَ الِله بَ...  اْتَكِ لُاتْفَ لِيْتِرْالتَّوَ رِبُّدَالتَّبِوَ

 ... حِلًّا وَحَظْرًا وَمَا قَدْ حَدَّهُ أَقِمِاْهِيْنَهُ, وَاعْمَلْ بِمُوْجِبِهِ رَبَ مْكِّحَ(84)

الله, فجعلوه  نَمِ الناس الذين استشعروا الخوفَ نَهذا الصنف مِ نْيكون مِ نْأَ فالواجِبُ على العبدِ 

, وبكالثّ عارِالشِّ فوقِ نْ, مِمْهِفوقِ نْ؛ جعلوه مِ, وارْتَدَوْا الْحُزْنَنَدَالبَ قُلاصِشِعَارًا, والشِّعَارُ: هو الذي يُ

بالآخرة  ةٌقَلِّعَتَم مُهُه في هذه الدنيا, وقلوبُنَوْرَمما يَ م الحزنُهُ, فعلامتُ, فجعلوها رداءً(فوق نْمِ )العباءةِ

الإسلام  أهلُ , إذا استغاثَالله بهم الغيثَ يْقِسْيَ نعليٌّ رضي الله تعالى عنه بالأمس, فهؤلاء الذي رَكَكما ذَ

عليه  إلى إجابة الدعاء, وهذا منصوصٌ م أقربُهُينظروا إلى أهل الصلاح ويبحثوا عنهم؛ لأنّ نْفينبغي لهم أَ

لف رضي الله الس نَمِ كما جاء عن عددٍ ؛عداءِالله بهم على الأ رُصُنْفي كتب الفقه, في صلاة الاستغاثة, ويَ

اةٍ في زَرحمه الله تعالى, وكان في غَ محمد بن واسع الليثيّ (في ترجمة :أو)جاء في قصة (85) تعالى عنهم,

هم يُهَيِّؤُونَ أمرَ يبحث عنه وهم في الغزاة في الليل نْ, فأرسل مَهُدْجِفلم يَ الأميُر هُبَلَالمسلمين, فطَ جيشِ

 دُاشِنَفيها, وأخذ يُ هِوخلا بربِّ اتِمَجَالَأ نَمِ ةٍمَجْه إلى أَجَ, واتَّالقومَ كَرَا, فوجدوه قد تَم غدًهِوِّلاستقبال عدُ
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يديه بذلك, فجاؤوا للأمير وأخبروه, قال:  عُه بالنصر للمسلمين, ويرفَوُعُدْويَ هُقُلَّمَتَويَ إليه بُه ويتقرَّربَّ

ما علمناه إلا  , والِلهرٍيْرِطَ شابٍ لفِأ مائةُ هُلُمِحْيَ شهيٍر فٍيْسَ ألفِ مائةِ نْمِ إليَّ أحبُّ هُتُابَبَّسَلَ , فوالِلههُوْعُدَ

 كَرَالقرآن, تَ حملةُجل وعلا, فهؤلاء هم  الِله بعد رحمةِ عليهم بسببه وبأمثاله حَتِفُ, فَمستجاب الدعوة

ما عند الله في السماء,  على الأعداء, وبهم يستغاثُ رُصَنْادته, فبهم يُبادته وعوذهب لع مع هؤلاء الليلَ

م إلا هُتجدِ الكبريت الأحمر, ما تكادُ نَمِ بل كما يقول المصنف: أعزُّ ,قِلَّةٌحملة القرآن  نْمِ ربُفهؤلاء الضّ

ا وإياكم بفضله جل نَرَمُغْيَ نْنا وإياكم جميعا برحمته, وأَيرحم نْالنادر, نسأل الله جل وعلا أَ نَمِ رَأندَ

 في الآخرة, نعم. ا في الدنيا ولارًتْلنا سِ كَتِهْ, وألا يَه الجميلِرِتْسِا بِنَرَتُسْيَ نْوعلا, وأَ

ه نّبصفات؛ منها: أحملة العلم  نْالمؤمنين عليٌّ رضي الله عنه هذا القسم مِ أميُر فَصَ]المتن[: وَ 

على المقصود الأعظم منه, وهو معرفة الله تعالى,  مْهُلَّالعلم دَ نَّمر, ومعنى ذلك: أَبهم على حقيقة الأ مَجَهَ

 نْمَّمِ وا إليهلُصَوا إلى ما وَلُصِلم يَ نْمَّهم مِعلى غيِر رَسَّعَما تَ لَّعليهم كُوه حتى سَهَّلَ  بذلك فخافوه وأحبُّ

لانوا ما تاسه, فلذلك قال: ه وإجلالَالله وعظمتَ ه معرفةَقلبُ رْولم يباشِ ,بها ا واغترَّهَمع الدنيا وزهرتِ فَقَوَ

ها اتِلذّ عليه تركُ بُعُصْا يَهَاتِمع شهوات الدنيا ولذّ فَالواقِ فَرَتْمُالْ نَّ, فإِونَفُرَتْمُالْ منه رَعَوْاستَ

 مُهُعلى تركها, وهؤلاء في قلوبِ رُبِصْها, فهو لا يَكَرَالدنيا إذا تَ اتِلذَّ نْعنده مِ ضَوَه لا عِلأنّ ؛هاوشهواتِ

الله هم  أحباءَ نَّيقول: إِ كما كان الحسنُ ,هوإجلالِ هِتِومحبَّ الِله معرفةِ ةِذَّلَ نْبما وصلوا إليه مِ الأكبُر العوضُ

في  هِبِّحُ ةِذَّلَ نْوبما وجدوا مِ ,حبيبهم مناجاةِ نْها بما وصلوا إليه مِالحياة وذاقوا نعيمَ بَيْوا طِثُرِالذين وَ

منه  شَهؤلاء بما استوحَ سَنِه ها هنا في هذا المعنى, وإنما أَرُكْذِ ولُطُكلامٍ يَ (86)قلوبهم, وفي ]...[

هم لا يعرفون سواها, فهي ها؛ لأنّترك الدنيا وشهواتِ نْالجاهلين بالله يستوحشون مِ لأنَّ ؛الجاهلون

ه, والجاهلون كتابِ ه وتلاوةِتِومحبَّ هِه ومعرفتِرِكْذِذلك, ويستأنسون بالله وبِ نْم, وهؤلاء يستوحشون مِهُسُنْأُ

المؤمنين عليٌّ رضي  م بها أميُرهُفَصَالتي وَ مْهِصفاتِ نْبه, ومِ سَنْذلك, ولا يجدون الُأ نْبالله يستوحشون مِ
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وا الدنيا ذُخِهم لم يتَّإلى أنّ الأعلى, وهذا إشارةٌ رِظِنْمَبالْ ةٌقَلَّعَها مُوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُبُحِم صَهُأنَّ :الله عنه

 ا.ولم يجعلوها مستقرًّا, وها ممرًّخذُا, وإنما اتّومسكنً ا بها إقامةًوْضَا, ولا رَوطنً

 ]الشرح[: الله أكبر, نعم, ولهذا قال القائل في وصف هؤلاء: 

 إِنَّ لِله عِبَادًا فُطَنَا .... طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا

 نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا ... أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ سَكَنَا

 خُذُوْا ... صَاْلِحَ الْأَعْمَاْلِ فِيْهَا سُفُنَاجَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّ

 يعيننا على أنفسنا, نعم. نْفضله العظيم, وأَ نْيمنَّ علينا وعليكم جميعا مِ نْنسأل الله جل وعلا أَ 

الله تعالى في كتابه عن مؤمني آل فرعون  رَبَخْبهذا, وقد أَ تْصَوْأَ لِسُالكتب والرُّ ]المتن[: وجميعُ 

 .(87){الْقَرَارِ دَارُ هِيَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ مَتَاعٌ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ هَذِهِ إِنَّمَا قَوْمِ يَا}ه لهم: ظِعْلقومه في جملة وَه قال أنّ

 وَلَا اتَّقَى لِمَنِ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ قَلِيلٌ الدُّنْيَا مَتَاعُ قُلْ}ه الذي ينتهي نّ]الشرح[: والمراد بالمتاع: أ 

كان  نْبه فسينتهي, إِ عَتِّمُما تُ به, وكلُّ عُتَّمَتَه يَلأنّ عليه هذا الاسم؛ قَلِطْ, فالمتاع أُ(88){فَتِيلًا تُظْلَمُونَ

 نَّفسينتهي, فإِ ابِرَالشَّكان ب نْكان في المال فسينتهي, وإِ نْفسينتهي, وإِ نِّكان بالسِّ نْبالأكل فسينتهي, وإِ

 نْكِلَوفتفنى,  عُيتمتَّ نْبها مَ عُتَّمَتَ, يَزائلٌ فاني, متاعٌ متاعٌ, , فهكذا الدنيا هي متاعٌهِيْنِفْبه يُ عَتُّمَالتَّ

 , نعم.لُولا يتحوَّ رُ, الذي لا يتغيَّالدائمِ والمقامِ الاستقرارِ القرار, دارُ هي دارُ الآخرةُ

ك غريب أو عابر سبيل, وفي في الدنيا كأنّ نْوقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كُ :]المتن[ 

 رواية: وعُدَّ نفسك في أهل القبور.
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في  فيها, هذا الحديث أصلٌ دِهْعلى الفراغ عن الدنيا والزُّ ]الشرح[: وهذا الحديث أصلٌ في الحثِّ 

 منها القلبِ على الفراغ عن الدنيا, تفريغِ سبيل؛ هذا حثٌّ أو عابرُ ك غريبٌفي الدنيا كأنّ نْهذا الباب, كُ

ا وتغادر, هَكُ؛ ستتُر, مهما طال العمرُتَعْفيها, وأنها ليست بشيء, ما هي بشيء, مهما تمتَّ دِهْوالزُّ

ماء, إذًا هي  ما سقى منها كافرا شربةَ بعوضةٍ , لو كانت عند الله تساوي جناحَ, ما هي بشيءٍفهي حقيرةٌ

, , الدنيا ما هي شيءٌها, ما هي شيءٌتَلَزِنْا مَوهَلُزِّنَيُ نْالبعوضة, فيجب على العقلاء أَ نَمِ عند الله أحقرُ

ا, البرزخ؛ ليست بشيء, وأنت تنتقل عنها راغمً نَها وجبالها وأنهارها وكل ما فيها مِا وبحارِهَورِصُقُبِ

 ., فهي حقيرةٌكَيأتي بعدَ نْمَلِ فُتخلِّ ما فُلِّخَوتُ

 اهَلُاْوَزَ بٌيْرِا قَهَيْضِّقَتَ عٌيْرِ.... سَ اْنَعَالْوَوَالْغَمِّ  مِّهَالْ رُاْدَ رُاْالدَّ يَهِ

 فَيَا سُرْعَ انْقِطَاعَ وِصَاْلِهَا يٌّبِغَ... ا هَلَصْوَ امَرَ نْإِوَ تْكَبْأَ تْكَحَضْأَ اْذَإِ

, ما (89){فَتِيلًا تُظْلَمُونَ وَلَا اتَّقَى لِمَنِ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ قَلِيلٌ الدُّنْيَا مَتَاعُ قُلْ}, الغرور, ما هي شيءٌ دارُ 

على المسلم  بُها ليست بشيءٍ, والواجِوأنّ ,في التزهيد والاحتقار للدنيا أصلٌ والِله , هذا الحديثُهي شيءٌ

إلى هذه الدنيا, ولا  نْكَرْلا تَ كَوالمعنى: أنَّ, هِتِإلى دار إقامَ هِرِفَفي سَ هُنُيْعِالتي تُ ةِغَلْبُمنها بالْ ذَيأخُ نْالعاقل أَ

, أو كَمالُ رَثُ, أو كَكَجاهُ زَّو عَ, أكسلطانُ يَوِقَ ؛تَبالبقاء فيها مهما كنْ نفسَك ثْا, ول تحدِّا وطنًهَتتخذْ

في غير  والغريبُ ,هِفي غير وطنِ به الغريبُ قُلَّعَتَمنها إلا بما يَ قْ, لا بقاء لك فيها, لا تتعلَّكَأولادُ رَثُكَ

 لُقِثْ, فلذلك لا يُامٍقَمُ ه؛ لأنه ليس دار مقام له في هذا المكان, في هذا المكان ليس دارَنفسَ لُقِثْوطنه لا يُ

, ا مع الدنيا هكذا, ما هي شيءٌنَيكون حالُ نْفي الدنيا؛ فيجب أَ , فهكذا الغريبُه مسافرٌبالمتاع لأنّ هُنفسَ

ا, فلهذا ما تكون, ما هي شيء, ما هي شيء أبدً ه بالإيمان؛ يراها أحقرَقلبُ رَمُعَ نْ, والِله مَما هي شيءٌ

ه حياتِ طولَ نَّأَ مُا, يعلَهَلِّذُ نْمِ عُزَجْلا يَ (سيأتي معنا) في الدنيا كالغريب يقول الحسن رحمه الله: المؤمنُ
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 اءِسَؤَالملوك والرُّ نَأهل الباطل له مِ اليد والفقر واحتقارِ تِذا قِلَّةمن  هُقُحَما يلْ لُفيها سينقضي, فيتحمَّ

ها ما نيا كلُّأحدٍ منهم, الدّ ببابِ وأعلى منهم, لا يقفُ زَّعَه أَالأموال, وهو يرى نفسَ وأرباب الدنيا وأربابِ

ه, لا ذلك كلِّ نْمِ عظمُى أقَين والإيمان والتُّالدِّ نَى شيئا, ما معه بين قلبه وبين جناحيه مِوَسْهي شيء, لا تَ

, معشر فالدنيا ما هي شيءٌ (,شاء الله بعد قليل نْسيأتينا إِ) حالٌ ولهم حالٌ ا, للناسِهَزِّفي عِ سُينافِ

 ك مقيمٌإلى بعض إخوانه في هذا, فقال له: يا أُخَيَّ, يُخَيِّلُ إليك أنّ فيه بعضُ السلف بَتَحبة, لهذا كَالأ

ا قًوْي, تساق مع ذلك سَشِمْتَ , أنت دائب السير, مستمرٌرِيْالسَّ بل أنت دائبُ (يعني: في هذه الدنيا)

ا قالوا لعليٍّ رضي مَّلَ لكذ, ول(90)ى عنك, هذا ]...[وَطْإليك, والدنيا تُ هٌجِتَّمُ , الموتُرُعُشْوأنت لا تَ ,احثيثً

؟ قالوا: تَسَمَّحْ, قال: طُسُبْأم أَ زُوَّجَتَلهم: أَ , قال(91)لنا في الدنيا ]...[ لْالله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين قُ

أبناء الآخرة, ولا تكونوا  نْمنهما بنون, فكونوا مِ , ولكلٍّمقبلةً الآخرةُ تِوارتحلَ ,الدنيا مدبرةً تِارتحلَ

عنك؛ تجلس إليه؟ ما تجلس إليه,  يقومُ نْتجلس إلى مَ تَئْفي الدنيا إذا جِ أبناء الدنيا, أنت الآنَ نْمِ

, فهكذا كَلُيستقبِ نْعنه, وتتركه وشأنه, وإنما تجلس إلى مَ ضُرِعْ, فتُكَمُ, ولا يحتِركَرُدِّقَه لا يُأنّ فُتعرِ

أنت عليها,  , وأما الآخرة فهي تناديك, ومقبلٌعنك مرتحلةٌ إليها وهي معرضةٌ سُالدنيا, الدنيا أنت تجلِ

 ضُرِعْيُ نْيستقبله, ولا يأوي إلى مَ نْا عنك, فالعاقل يأوي إلى مَرغمً ةِعليها بالقوَّ لُبِقْتُإليك, وسَ وهي مقبلةٌ

رضي  كثيٌر كلامٌ المؤمنين عليٍّ رضي الله تعالى عنه, وله في الحكمةِ أميِر نْ, هذا كلامٌ عظيمٌ مِهُرُبِدْتَسْعنه ويَ

 هي أيامٌ يا معشر الأحبة, الأعمارُ رْسِلم يَ نْبه وإِ تْيالي مطاياه سارَوالل , مَنْ كانت الأيامُالله تعالى عنه

 وليالي.

 إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّاْمِ نَقْطَعُهَا ... وُكُلُّ يَوْمٍ مَضَىْ يُدْنِيْ مِنَ الْأَجَلِ
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كان  نْوإِ) رْسِيَ مْلَ نْبه وإِ تْوالليالي هي المطايا له؛ سارَ كانت الأيامُ نْفالأيامُ مراحلُ تُطْوَىْ, مَ 

 العبد, في هذا يقول القائل: نَيمشي, يمضي مِ رُمْ, العُ(واقفا

 مَرَاحِلُ وَهُنَّ تُطْوَى وَأَيَّامُنَا...  لَحْظَةٍ كُلِّ فِي الْآجَالِ إِلَى نَسِيُر

 بَاطِلُ الْأَمَانِيُّ تَخَطَّتْهُ مَا إِذَا...  كَأَنَّهُ حَقًّا الْمَوْتِ مِثْلَ أَرَ وَلَمْ

 مَنْ لم يَمُتِ اليومَ؛ يَغْتَرَّ بالبقاء في الدنيا, يَغُرُّه أَنْ أَمْهَلَهُ الُله جل وعلا. 

 شَاعِلُ لِلرَّأْسِ وَالشَّيْبُ بِهِ فَكَيْفَ...  الصِّبَا زَمَنِ فِي التَّفْرِيطَ أَقْبَحَ وَمَا

 مَنْ فِيهِ يَتَذَكَّرُ مَا نُعَمِّرْكُمْ أَوَلَمْ}, {النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ} رِمْالعُ نَ؛ ما بقي شيءٌ مِبُيْالشَّ لَعَتَإذا اشْ 

 .بُيْالشَّأنّهُ والنذير فُسِّرَ ب ؛(92){النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ تَذَكَّرَ

 قَلَائِلُ وَهُنَّ أَيَّامٌ فَعُمْرُكَ...  التُّقَى مِنَ بِزَادٍ الدُّنْيَا مِنَ تَرَحَّلْ

الأرض,  نَمِ رٍتْفي مِ اشٍمَقُ نْفي لفافةٍ مِ فُّلَيُه, سَرُه سيغادِا, كلُّ؟ ما يجد شيئًيجد الإنسانُماذا  

ينظر إلى أهل  نْه إلى الله جل وعلا, وأَبُينظر فيما يقرِّ نْ, فيجب على العبد أَالدنيا زائلةٌ ,معشر الأحبة

  هُؤُجَفْبما أوجب الله جل وعلا عليه, فإنه لا يدري متى يَ يقومَ نْيصحبهم, وأَ نْى, وأَقَالسعادة والتُّ

 نَّها في الصالحات, فإِنا وإياكم لاغتنام الأعمار والأوقات وإزهاقِقَيوفِّ نْ, نسأل الله سبحانه وتعالى أَلُالأجَ

 يادةُوالزِّ عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه فهو حديثٌ صحيحٌ معروفٌ, ا حديثُهذا هو الذي يبقى, وأمَّ

هل أ نْ, والمراد بها: أنه ييأس مِأهل القبور"؛ هذه فيها ضعفٌ نْك مِنفسَ دَّفٌ: "وعُعْالتي فيه فيها ضَ

مام أحمد ه الزيادة فيها ضعفٌ, وهي عند الإا, هذهَرُه سيغادِالبقاء فيها, مهما طال فإنّ لِوْطُ نْومِ ,الدنيا

أو  في الدنيا كأنك غريبٌ نّ: "كُمَ, والحديث الصحيح هو الذي تقدَّفٌعْرحمه الله تعالى وابن ماجه, وفيها ضَ
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فهو  ,فُقِ, والمسافر لا يَفي مكان الغربةِ ارٌرَله قَ رُّقَلا يَ السبيلِ وعابرَ الغريبَ نَّ", والمعنى: أَسبيلٍ عابرُ

 إلى بلده, نعم. لَصِفي طريقه حتى يَ رِيْالسَّ دائمُ

وها, رُمُعْوها ولا تَرُبُه قال لأصحابه: اعْالمسيح المروية عنه عليه السلام أنّ وصايا نْومِ ]المتن[: 

 ا.ارًرَوها قَذُخِتَّنيا فلا تَتلك الدُّ ؟!ادارً رِحْالبَ جِوْالذي يبني على مَ نِوعنه عليه السلام: مَ

طريقا, فأنت مسافر, ها ذَخِتَّتَ نْوها؛ المراد به: أَرُمُعْوها ولا تَرُبُ: اعْهل]الشرح[: نعم, قو 

؟ الدنيا ليس لها نْا؛ مَدارً البحرِ , وهكذا الذي يبني على موجِةِارَمَعَلْفالطريق هو للعبور والمرور لا لِ

على موج البحر ليس بعاقل, إنما يُبْنَى على الثابت,  البناءَ دُشُنْكموج البحر, والذي يَ بُلَّقَتَهي تَ, فقرارٌ

 , نعم.ةٌبَلِّقَتَلدنيا فهي مُوالثبات في الآخرة, وأما ا

ه مُّإلى بلده, وهَ اقُتَشْفيها, فهو يَ نٍطِوْمستَ غيِر ]المتن[: فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدةٍ 

م, هِزِّعِذلك البلد المستوطنين فيه في  أهلَ سُ, ولا ينافِهِه في طريقه إلى وطنِلُوصِبما يُ دُوُّزَوالتَّ ,إليه الرجوعُ

 .لِّالذُّ نَا أصابه عندهم مِمَّمِ عُزَجْيَولا 

ليس  ا في هذه البلدة؛ الغريبُ, حينما يكون غريبًالغربةِ لُّ]الشرح[: والمراد بالذل عندهم: ذُ 

بينهم, فحينما  ى بهم, فهو ذليلٌوَّقَتَيَ , ولا عشيرةٌ, ولا ولدٌبين أهل هذه البلد, ليس له فيها أهلٌ بعزيزٍ

هل الشبهات بين أهل الباطل )أ في غربةٍ (أهل الهدى)ا بسبب غربته؛ هكذا أهل الحق كان بينهم ذليلً

ه مما يلحقه منهم, لأنّ عُزَجْلأنه لا يُقْبَلُ بينهم, ولا يَ ,مْهِم في عزِّهُسُفلذلك لا ينافِ (؛وأهل الشهوات

 في الثبات على الحقِّ بَسِتَحْيصبر ويَ نْبينهم, والغريب سيغادر, وهكذا صاحب الحق عليه أَ غريبٌ

 نْمِ هِوِّدُعَ إما بموتِ ؛سيزولُ هُقُحَلْه, الذي يَرُّضُما يَ ,لأنه سيغادر ؛على الأذى فيه إليه والصبِر عوةِوالدّ

 ا إلى الله جل وعلا, كما قال السلف رحمهم الله: "مستريحٌلًقِتَنْهو, فيكون مُ هِا بذهابِأعداء السنة, وإمّ

 هِ, فهو في غربتِلِالباطِ هلَأ رَغادَ نْإِ الحقِّ صاحبُ صاحب الباطل, ومستريحٌ نْمِ منه"؛ مستراحٌ ومستراحٌ
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, وستنتهي قصيٌر الوقتَ بأنَّ هِيْلِّسَ, فهذا يُه منتقلٌه يعلم أنّ؛ لأنّعُزَجْبها, لا يَ سُّحِهذه )ولله الحمد( لا يَ

 مهما كان, نسأل الله الثبات, نعم. هذه المحنةُ

, وقال الحسن: هِازِهَجَ ةٌمَّرَمَه مُّهَ ,حزينٌ ]المتن[: قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهمومٌ 

, وفي الحقيقة  شأنٌ وللناسِ ا, له شأنٌهَا, ولا ينافس في عزِّهَلِّذُ نْفي الدنيا كالغريب لا يجزع مِ المؤمنُ

 أباه إنما كان في دار البقاء. , لأنَّفالمؤمن في الدنيا غريبٌ

كان في دار البقاء في جنة الخلد, ثم أُهْبِطَ منها, ثم  عليه الصلاة والسلام ]الشرح[: يعني: آدمُ 

 , نعم.ةًمرَّ ا بالرجوع إلى وطنه الذي وُجِدَ فيه أولَقًبقي متعلِّ

ا , فهو أبدًلِوَّالأ هِإلى مسكنِ الرجوعُ هُمُّهَمنها, فَ جَرِخْأباه إنما كان في دار البقاء ثم أُ ]المتن[: لأنَّ 

 الإيمان. نَمِ الوطنِ بُّمنه كما يقال: حُ جُرِخْإلى وطنه الذي أُ نُّحِيَ

 ., إنما هو مقولةٌ, ليس بحديثٍا, وليس بحديث, إنما هو مقولةٌى حديثًوَرْ]الشرح[: هذا يُ 

 ]المتن[: وكما قيل:  

 نُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِوَحَنِيْ ... يَأْلَفُهُ الْفَتَىْكَمْ مَنْزِلٍ لِلْمَرْءِ 

 ولبعض شيوخنا في هذا المعنى:  

 مَنَازِلُكَ الْأُوْلَىْ وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ ... فَحَيَّ عَلَىْ جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإِنَّهَا

 أَوْطَانِنَا وَنُسَلَّمُنَعُوْدُ إِلَىْ ... وَلَكِنَّنَا سَبْيُ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَىْ 

 وَشَطَّتْ بِهِ أَوْطَانُهُ فَهْوَ مُغْرَمُ... زَعَمُوْا أَنَّ الْغَرِيْبَ إِذَا نَأَىْ وَقَدْ 
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 الْأَعْدَاءُ فِيْنَا تَحَكَّمُ لَهَا أَضْحَتِ... وَأَيُّ اغْتِرَابٍ فَوْقَ غُرْبَتِنَا الَّتِيْ 

, التي (الميمية)ه, في قصيدته لابن القيم رحمه الله تعالى, وهو شيخُ نعم, هذه الأبياتُ ]الشرح[: 

 ها:عُلَطْمَ

 إِذَاْ طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ فَإِنَّهَا ... عَلَاْمَةُ تَسْلِيْمِيْ عَلَيْكُمْ فَسَلِّمُوْا

 ...وَقُوْلُوْا: مُحِبٌّ قَادَهُ الشَّوْقُ نَحْوَكُمْ 

للدار الآخرة والإقبال على الله جل  دِوُّزَعلى التَّ ا في الحثِّجدً جميلةٌ يمةٌعظ , فهي قصيدةٌهِرِإلى آخِ 

 , نعم.بٌتقرؤوها وتَمَعَّنُوا فيها؛ فطيِّ نْحصل لكم أَ نْعلى ما فيها, فإِ رِبْفي هذه الدنيا والصَّ دِهْوعلا والزُّ

عند  قٌه معلَّقلبُ نْبالجنة, ومنهم: مَ قٌه معلَّقلبُ نْ, منهم: مَ]المتن[: والمؤمنون في هذا أقسامٌ 

 خالقه, وهم العارفون.

ألفاظ الصوفية, ما يُعْرَفُ للسلف رحمه الله تعالى,  نْ]الشرح[: المراد به: العلماء, هذا اللفظ مِ 

اهدون في هذه الدنيا, الزّ ,هم جل وعلاعليه, العارفون هم العلماء, العلماء العابدون لربِّ ونَحُلِطَصْويَ

صحيح,  ها في مقابل العلماء؛ هذا غيُرونَقُلِطْيُ :, أما هذه الاصطلاحاتحقيقةً هو العالُم فالعارفُ

بالله جل  هو العالُم حقيقةً فُرا, فالعوالسنةِ العلمِ طلبةِ ا نحن معاشرَنَبَلِغْينبغي ألا تَ القومِ اصطلاحاتُ

 , نعم.المعرفةِ ه جل وعلا حقَّربَّ فُوعلا, الذي يعرِ

ي ذلك عن ربِّه تعالى قال: علامة وِرْيَ ,صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ الحسنِ وفي مراسيلِ ]المتن[: 

 الطُّهْرِ أَنْ يكون قلبُ العبدِ عندي مُعَلَّقًا, فإذا كان كذلك...

 ]الشرح[: قِفْ على هذا, قِفْ على هذا, لعلَّنا نَقِفُ عليه, والُله أعلم. 
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 وبارك على عبده ورسوله نبيِّنَا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.وصلَّى الُله وسلَّم  
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 ]تنبيه[

في ترجمة  تُي كنْنِهذه السؤالات, قبل ذلك أحب أَنْ أُنَبِّهُ: اليومَ الظُّهْرَ نَبَّهَنِي بعضُ أبنائي أنَّ 

, يّي, هو المازنِنِهادي وأصاب ابْ نُبْ "؛ هكذا؟ وهو المازني, أَيه نَعَمْ, فأخطأ محمدٌ؛ أقول: "المزنيّعتبةَ

, هو المازني, هو المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ذَكَّرَنِي به معروفٌ ظاهرٌ " فهو غلطٌإن قُلْتُ: "المزنيّ

 نُبْ إِنْ شاء الله, فالحمد لله, هذا خطأٌ ظاهرٌ, أخطأ محمدٌ الكلامُ الورقَةُ هذه الآنَ, ووعدْتُه بأَنْ يحصلَ

ما  ؟ما يضيرنيوه, بُرَشْي أَنْ أقولها, والِله لهي أبردُ على قلبي مِنْ هذا الماء الذي أَنِرُيْضِلا يَ والِله هادي,

 يضيرني ذلك.
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 ]السؤالات[

 نْلأ, الرقية نوع مِ لأ, فقط؟ ةِيَقْللقلوب؟ هل يكون بالرُّ [ هذا يقول: كيف يكون القرآن دواء1ً] 

وليس للقلب, ولكن  أعضائك, نْمِ كون على عضوٍالرقية ليست للقلب, قد يتكون هذه  قدفأنواع الأدوية, 

العلم والمعرفة,  عنها, بتنويرها بنورِ الجهلِ عنها, بإزالةِ العمايةِ ابِهَللقلوب بإذْ يكون دواءً القرآنُ

 ,هقِلْوتَعَرَّفَ بها إلى خَه في كتابه بها نفسَ فَصَالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا التي وَ معرفةِ

على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته  تَفْرَّعَ, فأنت إذا تَهِتِنَّصلى الله عليه وسلم للناس في سُ وعَرَّفَهُ بها رسولُ

 ه, فهنا دواءٌطُخِسْعما يُ تَمْوأحجَ ,هِيْضِرْفيما يُ تَيْعَوسَ ,العظيمَ هذا الإلهَ تَلْلَجْوعَمَرَ ذلك قلبَكَ؛ أَ

 نَللقلوب مِ الشكوك والرِّيَبِ, دواءٌ نَللقلوب مِ والأمراض في هذا الجانب, وهو دواءٌالمعاصي  نَللقلوب مِ

؛ البعثَ تَ, إذا قرأزال عنك ذلك بإذن الله تبارك وتعالى هُتَك إذا قرأالشكوك والرَّيْبِ الذي يكون فيها, فإنّ

الله جل وعلا على خلق  قدرةَ هذا الجانب, إذا قرأتَعلى الله جل وعلا؟ زال الشك في  أهونَ كيف يكونُ

الله, وهذا  نَمِ والخوفَ ذلك الخشيةَ كَثَرَوْالله عليك فأَ قدرةَ تَفيها؛ عرفْ نْالسموات والأرض وما فيها ومَ

 يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِيَن وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنَ وَنُنَزِّلُ}لا يكون إلا لأهل الإيمان كما قال جل وعلا: 

جل وعلا  الُله هُانَهذا الذي عَ ؛هذا الدواء للقلوب ,هذا الشفاء ,حمةُ, فهذه الرّ(93){خَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِيَن

 فَبِذَلِكَ وَبِرَحْمَتِهِ اللَّهِ بِفَضْلِ قُلْ}, (94){الصُّدُورِ فِي لِمَا وَشِفَاءٌ رَبِّكُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَتْكُمْ قَدْ}بقوله: 

كما سمعتم في قول عليٍّ  الحقيقيّ واءُ, هذا هو الدّ, فهذه هي الحقيقةُ(95){يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلْيَفْرَحُوا

 قَدْ} هذه الصدورُ تْيَفِشَ, فَالمعرفةِ تمامَ وهُفُعلى هذا الباب فعرَ رضي الله تعالى عنه: هجم بهم العلمُ
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والأسقام والأمراض الحسية  اءِوَدْجميع الَأ نْمِ (96){الصُّدُورِ فِي لِمَا وَشِفَاءٌ رَبِّكُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَتْكُمْ

 فضله. نْيرزقنا وإياكم مِ نْوالمعنوية, نسأل الله أَ

 نصوحا؟ توبةً صحيفة المرء إذا تابَ نْمِ وبُنُوالذُّ ى السيئاتُحَمْ[ هذا سائل يسأل يقول: هل ت2ُ] 

و"لعلّ":  ,(97){تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَ جَمِيعًا اللَّهِ إِلَى وَتُوبُوا}جل وعلا يقول:  نقول له: نعم, الُله

 توبةً مْتُبْ؛ أي: لتفلحوا عند ربكم جل وعلا إذا تُ{تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ}الله جل وعلا على باب القطع,  في حقِّ

 سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ يُكَفِّرَ أَنْ رَبُّكُمْ عَسَى}وا, لُمِكْ, أَ(98){نَصُوحًا تَوْبَةً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}نصوحا 

 نُورُهُمْ مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيَّ اللَّهُ يُخْزِي لَا يَوْمَ}؛ متى؟ (99){الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ

 توبةً السائل الكريم, لكن إذا كانت التوبةُ ها الأخُأيُّ الآية, فهذه الآية صريحةٌ (100){أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى

يندم على  نْنب, وأَعن الذّ عَلِقْيُ نْ: أَروطُنصوحا؟ إذا توافرت فيها الشّ توبةً نصوحا, ومتى تكون التوبةُ

 ارًا آخَشرطً ادَزَ قِلْإليه إذا كان بينه وبين الله, وإذا كان بينه وبين الَخ دِوْعَعلى عدم الْ مَزِعْيَ نْفعله, وأَ

في  كانت مظلمةً نْا إليهم, وإِهَدُيْعِفيها, وأخذها منهم, فيُ مْهُمَلَقد ظَ الحقوق التي لهم نَمِ أَرَّبَتَيَ نْوهو أَ

له  اءِعَى بالدُّفَتَ, وإلا اكْهُرَبَخْأَ على إخباره فسادٌ أكبُر بُأخاه لا يترتَّ نَّكان يعلم أَ نْضٍ نظر: فإِرْعِ

فيه, فإذا حصل ذلك؛ فهذه هي التوبة النصوح,  مَنال منه أو تكلَّ مكانٍ لِّفي كُ بخيٍر هِرِكْذِله و والاستغفارِ

لا ذنب له, يقول النبي صلى الله عليه وسلم  نْمَكَ الذنب نَفالتوبة النصوح تَجُبُّ ما قبلها, التائب مِ

ها أيُّ التوبة تَجُبُّ ما كان قَبْلَها", بلى, فأبشرْ نَّالإسلام يَجُبُّ ما كان قبله, وأَ نَّأَ مُلصاحبه سعدٍ: "أما تعلَّ

 الكريم.  خُالأ
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 .عليه الله( الكلامُ نِبإذْ ,شاء الله تعالى نْسيأتينا )إِ [ هذا يسأل عن ثياب الشهرة؟3] 

 نَمِ خرين أكثرَعلى اكتشاف الآ صْرِحْعن عمر: "لا تَ [ هذا يسأل يقول: هل ورد هذا الأثر4] 

ألفاظه, ولكن  نْ, وهذه الألفاظ ليست مِحٌّقُ عربيٌّ هذا لفظ عمر, عمرُ عمر, ما أظنُّ هذا لفظَ ما أظنُّ اللازم"؟

, ولكن أبحث وأنظر أقول لك: لا أعلمُ نْفلا علم عندي, وما يضرني أَ الآنَ ا, أمّكَدُيْفِوأُ ثْحَبْي أَنِرْظِنْأَ

 شاء الله. نْوأفيدك إِ

بدعهم  نْأهل البدع والأهواء تكون مِ نْالبراءة مِ نَّيقول: إِ نْعلى مَ دُّرُهذا يقول: كيف نَ(101)[ 5] 

 هذا أمرٌ !بما؟ بالأحضان؟ مْاهُقَّلَتَهم ماذا تعمل معهم؟! تَوأشخاصُ بْيِّطَ أشخاصهم؟ نْوأفعالهم لا مِ

 مَنْ يُوَادُّونَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا}جل وعلا يقول:  بين النقيض, الُله , هذا جمعٌغريبٌ

 فِي كَتَبَ أُولَئِكَ}الآية, قال:  (102){عَشِيَرتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ آبَاءَهُمْ كَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ

 معه )غزوةِ وا عن الغزوِفُالذين تخلَّ ةَه الثلاثَأصحابَ رَجَا هَمَّصلى الله عليه وسلم لَ , والنبّي{الْإِيَمانَ قُلُوبِهِمُ

لام؛ ى السَّعليهم أحد"؟ حتّ مْلِّسَ"لا يُه قال للصحابة: أنّ مْم فقط أَهُأفعالَ رَجَك؛ هَوْبُتَ ( في غزوةِةِرَسْعُالْ

عند  هذا؟! وهذا الحديث أصلٌ نْمِ , فيه أكثرُهُمنَلْزِتَعْيَ نْبِأَ مْهُنساءَ رَمَعليهم, بل أَ لامِم بعدم السّهُرَمَأَ

ى قَلْك تَعلى أنّ ونَعُمُجْمِ لفُه على التأبيد حتى يتوبوا, والسّوأنّ ,أهل البدع انِرَجْا في هُأهل السنة جميعً

وعلى  ,وعلى ضلال ,وعلى خطأ ,ه على بدعةنّله, وإلا كيف يعرف أ طُسِبَنْ, ما تَرٍّهِفَكْبوجهٍ مُ المبتدعَ

 عَتطمَ نْ: أَلُثْالعلم, مِ هلُها أرَكَالتي ذَ اللهم إلا في الحالات المستثناة ؟!رحابِه بالتِّتَلْانحراف إذا استقبَ

السائل  خُها الأفلا, ليس له إلا هذا أيُّ دُا المعانِ, أمّهُحُصَنْوتَ هُمُه جاهل فتعلِّأنّ كَنِّعلى ظَ بَلِغْفيه, أو يَ

 الكريم.
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ى نَّسَتَى يَالجلوس في الخلف حتّلأصحاب الكراسي في  تنبيهٌ ؛[ هذا أيضا يقول: إذا فيه مجال6ٌ] 

ي هذه بيضاء, وهو محمد بن هادي تِيَحْيَصِلُكَ الصوتُ, والحمد لله, أنت تراني, ولِ الشيخ. لنا رؤيةُ

 في الدنيا والآخرة. ه الجميلِرِتْسِي بِنِرَيستُ نْأَ الَله ا, أسألُم جميعًكُامَأمَ

الشرعي بالعلم  مْهذا يقول: هل المقصود بـ)طالب الحديث(: المتخصص في علم الحديث أَ(103) [7] 

 العلمُ لِبذلك, وهَ ونَلُالعامِ هِتِنَّرسول الله صلى الله عليه وسلم وسُ المراد بذلك العالمون بحديثِ عام؟ بشكلٍ

له,  رٌسِّفَله, ومُ كما قال أحمد رحمه الله, فالحديث مُبَيِّنٌ لكتاب الله جل وعلا, وشارحٌ ؟إلا الحديثُ والفقهُ

 حَّالقرآن إذا صَكليست في القرآن, وهو  قِلَّةٍستَم ه, ويأتي بأحكامٍلعامِّ صٌصِّخَ, مُهِلِمَجْمُلِ نٌيِّبَه, مُلمطلقِ دٌمقيِّ

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسنادُ, ونريد بـ)أهل الحديث( مع هذا: السائرين على طريقة أهل 

 نَما هو مِ قديمٍ نْمِلا عبرة بهم,  ؟!مبتدعٌ يشتغل بالحديث وهو شخصٍ نْمِ مْكَ, وإلا فَةِنَّالحديث والسُّ

بن  عندنا نحن أهل الإسلام, فلانٌ جالِالرّ كتبِ خصرِ(, وهو مِنْ أهذيبِالتّ )تقريبَ قريبَلتّا اليوم, افتحِ

 على طريقة أهلِ رِيْوالسَّ بالعقيدةِ قدريّ, فالعبرةُ , صدوقٌمرجئٌ الخوارج, صدوقٌ نَ, مِخارجيّ فلان ثقةٌ

الحديث, وإلا  الذي كان عليه أهلُ لُفالحمد لله, هذا هو الأصل الأوَّ ؛إليها العلمُ افَضَانْ نِإِالحديث, فَ

تعمل بالحديث وتُعَظِّمُ  كَوكونُ على طريقة أهل الحديث تسيَر نْوأَ صل الأصيل هو اعتقاد أهل الحديثفالأ

الذي كان  لُوَّه هو الأصل الأ؛ لأنّير على خيٍرالخالحديثَ, نعم, فإن انضاف إليه العلم بالحديث؛ فهذا 

عنهم ا وْوَم رَهُا لكم أوصافَنَرْكَالحديث, وهؤلاء الذين ذَ إلا حملةُ ينَالدِّ رَصَفي أئمة الإسلام والسنة, وما نَ

في مواطنها في  معروفةٍ ه وعليه بدعتُه, عند الحاجة إليه بشروطٍ, وقالوا: لنا روايتُالحاجة بشروطٍ عندَ

لة الرواية عن المبتدع, فإذا كان هذا الإنسان فيها, وهو مسأ البسطِ لّحَكتب علوم الحديث, ليس هذا مَ

 فضله. نْه, نسأل الله مِلَّكُ الخيَر ازَوعلى طريق أهل الحديث فقد حَ حديثٍ علمِ طالبَ
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 إذا شرع في القيام؛ كَبَّرَ. ؟رُبِّكَ؛ متى يُالاستراحةِ ي جلسةَ[ هذا يسأل: إذا جلس المصل8ِّ] 

رحمه الله تعالى,  أحمدَ يتكلم فيها أمثالُ عن التقوى؟ مَيتكلَّ نْالشيخ أَ نَيقول: نرجو مِ[ وهذا 9] 

 رٌشْرضي الله عنه يقول: هذا لو كان بِ والستر والمسامحة, إذا كان أحمدُ الله لنا ولكم التوفيق والقبولَ ونسألُ

يعصمنا  نْماذا نقول نحن معاشر الإخوة, نسأل الله ألا يجعل هذا استدراجا, وأَ !فيه مُا هو الذي يتكلَّحيًّ

 وإياكم بفضله ورحمته.

الكريم, يقول: )عندنا بعض المتصدرين  ها الأخُ[ هذا يقول: )حفظكم الله( وحفظك أيضا أي10ُّ] 

 نِتفجير, والأمْ ه يوجد فيهاأنّ ةِبحجَّ اتِرَوْحلة لطلب العلم وحضور مثل هذه الدَّالرّ نَطون مِللتدريس يثبِّ

هذا السؤال  (؟ما هجروهمعليهم, وربّ رونَكِنْهم, فيُأفكارُ رُالطلاب تتغيَّ ه عندما يسافر بعضُفي بلدنا, وأنّ

ه عليها ما سبق, وكلام الإمام أحمد رحمه الله وحثَّالأئمة فيها في فقد سمعتم كلامَ (:الرحلة)ا عجيب, أمّ

العلماء  قِلَّةِالعلم والسنة! فكيف بزماننا هذا مع  وجود الأئمة الكبار في ذلك الحين, وظهورِفي زمانه! مع 

 أهل السنة وعلماء أهل السنة؟! قِلَّةو

بعد العودة الأخرى التي انقطعنا فيها عن  نْمِ): هذا نحن ولله الحمد فقط (يوجد تفجيٌر)أما  

ولله الحمد تُقَامُ فيها  دُ, وهذه المساجِا ما حصل لنا تفجيٌرعامً رَشْعَ لنا أربعةَ (الدورات في هذا المسجد

اكم ا وإيّنَتِا وراحَنَنِالله جل وعلا, وهم يسهرون على أمْفضل  نْفي هذه البلاد الآمنة المطمئنة مِ وراتُالدّ

 هُزُجِحْهذا, والذي يريد الشرَّ لا يَ نْمِ , ما حصل شيءٌالجزاءِ , جزاهم الله عنا خيَرمُجميعا, ونحن لا نعلَ

 مَا يَكْتُبُ وَاللَّهُ}, (104){الْمُفْسِدِينَ عَمَلَ يُصْلِحُ لَا اللَّهَ إِنَّ}ا بقوله: نَرْشَّعنه شيءٌ, ولكن الله جل وعلا قد بَ

                                                           
104
 (.81يونس ) _ 
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ا أحاط الُله به فكفى به سبحانه وتعالى حافظً نْ, ومَ(106){مُحِيطًا يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ وَكَانَ}, (105){يُبَيِّتُونَ

 اكم منهم.وإيّ ه, جعلنا الُلهلعباده وأوليائِ

إما  يحصل بأحد أمرين: رُيُّغَ: نعم, التَّ(همأفكارُ رُتتغيَّ الطلابِ بعضُ ؛كونه عندما يسافر)ا وأمّ 

يُنْصَحَ ويُؤْخَذَ  نْهذا يجب أَ لُثْ, فمِرِّهل الشَّإلى أ رْتغيَّ رِّالشَّسافر إلى أهل  نْ, فإِرِّلى الخير, وإما إلى الشَّإ

الإسلام  أما الذهاب إلى أهل الخير, أهلِ, إلى أهل الشرِّ يذهبَ نْأَ نْبيده عن الذهاب ويُحْجَزَ ويُمْنَعَ مِ

ا هَرُكُذْيَالمعروفة التي  روطِإليهم بالشُّ هابِعلى الذّ ثَّحَيُ نْفيجب أَ ؛القرآن والحديث والسنة, عسكرِ

 .مِلُّعَلتَّهل العلم وطلبة العلم لِفي سفر ا العلماءُ

إذا  , إنما الاستخارةُلك الاستخارةُ عُرَشْلا يُتستخير,  نْا فليس عليك أَدًمتردِّ نْكُإذا لم تَ[ 11] 

 .ن يفعل أو لا يفعلبين أ مرِنسان في الأالإ دَتردَّ

هذا  ؟{الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي}, و{الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي}قوله: وهذا يسأل: بين (107)[ 12] 

 رِيُّغَباب تَ نْفي اللغة, وهو مِ ه جائزٌلُّ, وهذا كُ, نعم, هو سواءٌالخافض, هو سواءٌ نُصِبَ على نزعِ

هكذا, في الآيات المتشابهات, ما  هكذا, وتارةً , تارةًالإعجازَ في هذا القرآن حقيقةً دَجِى تَحتّ ؛الأسلوب

 إلا وتجد فيها اختلافا عن أختها ولو تشابهت في الجملة, نعم. آيةٍ نْمِ

 :ه فهي ثلاثةٌالحديث إذا أراد أقسامَ هذا يسأل, يقول: ما هي أنواع الحديث؟(108)[ 13] 

                                                           
105
 (.81النساء ) _ 

106
 (.108النساء ) _ 

107
لعلَّه يحرِّرُه, ففي تحريرِه نقصٌ, في تحريره نقصٌ وغلطٌ, فإذا هو حرَّرَهُ؛ نحن إن شاء الله نجيب  ؛فقط أشيُر إليه إشارةً لصاحبه هنا في الأصل: "هذا السؤال: لعلِّي _ 

ورضي عنه لم يَضَعْ حديثًا في  عالىعليه, وسَأُبْقِيْهِ معي, يتكلَّمُ عمَّن يطعن في صحيح البخاري, كيف يتجه إليه الطعن؟! طبعا هناك كلام مطويّ, وهو كان رحمه الله ت

 هذه البضاعة, لي معرفةٌ بها, فأعرف صحيحه إلا بعد أن يتوضأ ويصليَ ركعتين... يُكْمِلُ أخي السائل الكريم سؤالَه ويحرِّرُه؛ لأنَّ السؤالَ فيه غلطٌ ونقصٌ, لأنّي صاحبُ

 عليه". النقصَ والخطأ في هذا الباب, فلعلَّ أخي السائل يصحِّحُ ذلك, ونجيبه

108
 وجبت الإقامة؟ نعم ". هنا في الأصل: " _ 
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 نْسَحَوَ فٍيْعِضَوَ حٍيْحِصَ ىْلَ... إِ نْنَا السُّوْمُسَّقَ نِأْالشَّ اْذَهَ لُهْأَوَ

موا السنن إلى صحيح وضعيف قسّ": علماء الحديث, "أهل هذا الشأن", مُاظِالنّ هكذا يقولُ 

 عندهم مندرجٌ , والحسنُ: فهذه أنواع الحديث, والقدامى كانوا لا يعرفون إلا الصحيح والضعيفَ"وحسن

 به الإمامُ هَوَّذلك ونَ رَثَكْشَهَرَه وأَ نْمَ لِوَّأَ نْفي الصحيح, ولكن مِ به, فهو مندرجٌ , محتجٌّفي الصحيحِ

 يقولون: صحيحٌ (109)الجامع(, فعند ]...[ رحمه الله )صاحبُ الترمذيّ ةَرَوَبن سَ أبو عيسى محمدٌ رمذيّالتّ

هنا للسجعة, لأجل الوزن في البيت, فقال: صحيح وضعيف وحسن,  الضعيفَ مَدَّ, وقَوضعيفٌ وحسنٌ

 المائةَ تِما إذا أردت "أنواع الحديث"؛ يعني: علوم الحديث, فهذه تجاوزَهذا؛ فنعم, أ نعم, فإذا أردت

 .الحديثِ علومِ بِتُا في كُهَدِفي عدَ نوعٍ

 عند العلماء, معيبٌ هذا معيبٌ فأقول لك:  الارتحال؟ نَوْالكتب دُ نَوأما حكم طلب العلم مِ[ 14] 

 عند العلماء.

وعلى  نا محمدٍه نبيِّم وبارك على عبده ورسولِى الله وسلَّ, وصلَّأعلمُ القدر, والُلهنا نكتفي بهذا ولعلَّ 

 .(110)آله وصحبه أجمعين

  

                                                           
109
 كلمة غير ظاهرة. _ 

, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 110

 .آمِيْن الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ وَكَتَبَ
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 شرح كتاب: نْالدرس الخامس مِ

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى

 (111)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

 : على عباده الذين اصطفى, أما بعدُ لله وسلامٌ الحمدُ 

بالجنة, ومنهم  ه معلقٌقلبُ نْ: منهم مَرحمه الله تعالى: والمؤمنون في هذا أقسامٌ المتن: قال المصنف 

هم عند خالقه, وهم العارفون, ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم, فالعارفون أبدانُ ه معلقٌقلبُ نْمَ

ه تعالى روي ذلك عن ربّوسلم يَهم عند المولى, وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه في الدنيا, وقلوبُ

 تُنْنَعلى حال, وإذا كان كذلك مَ دي معلقا, فإذا كان كذلك لم ينسنِييكون القلب عن نْأَ رِهْالطُّ قال: علامةُ

لي,  تَكَسَ تَسكَ نْلي, وإِ مَتكلَّ مَتكلَّ نْه, فإِقلبَ تُكْه بالاشتغال بي كي لا ينساني, فإذا لم ينسن حرَّعلي

الغربة  نَّالغربة, فإِ هم أعزُّهذا الشأن هم غرباء الغرباء, وغربتُ عندي, وأهلُ نْمِ فذلك الذي تأتيه المعونةُ

 الفساق, وغربة الصادقين بين اطنة, فالظاهرة غربة أهل الصلاح بينعند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وب

وء الأخلاق, وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا وغربة العلماء بين أهل الجهل وس ,أهل الرياء والنفاق

وليس هو بباق, وأما الغربة  دُفَنْوالإشفاق, وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما يَ وا الخشيةَبُلِالذين سُ

ولئك أ نَّ, وهي غربة العارف بين الخلق كلهم, حتى العلماء والعباد والزهاد, فإِةِمَّالباطنة فغربة الِه

 ون بقلوبهم عنه.جُرِّعَمع علمهم وعبادتهم وزهدهم, وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يُ واقفون

ه ه وأتباعِنا محمد, وعلى آله وأصحابِعلى نبيِّ والسلامُ العالمين, والصلاةُ لله ربِّ : الحمدُ[الشرح] 

 :دُعْ, أما بَنِيْإلى يوم الدِّ بإحسانٍ

                                                           
111

 مسجد عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام, شهر شوال, عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.ألقاه في  _ 
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الصدق في تحقيق العبادة  أهلُ ,الإيمانِ الله خيرا, وحقيقةً أهلُم ما قرأه علينا أخونا جزاه تُفسمعْ 

سنة النبي صلى  ,التي هي المرادعليها,  م معنا الكلامُالسلوك للسنة الكاملة التي تقدَّ أصحابُ ,للرحمن

 ؛بالجنة هم معلقةٌ؛ هؤلاء قلوبُه المسلوكة عليه الصلاة والسلامطريقتُ  عليه وسلم بمفهومها العام, وهوالله

 "؛في الدنيا كأنك غريب, أو عابر سبيل نْكُ"عمر:  نِالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصَّاهُم بقوله لابْ لأنَّ

هو  لُولا يهدأ له بال حتى يرجع إلى وطنه, والوطن الأوَّ ,ارٌرَبوطنه, لا يَقَرُّ له قَ ه معلقٌفالغريب قلبُ

سبحانه وتعالى  ه الُلهقَلَوهو الجنة, التي خَ اْلَضل الصلاة والسلام, أَنا أفعليه وعلى نبيِّ ا آدمَنَيْأبِ مسكنُ

, ةُغَامِالدَّ ةُجَّالبالغة, والُح لاه بعد ذلك جل وعلا بما ابتلاه به, وله في هذا الحكمةُتَفيها, ثم ابْ هُنَكَسْوأَ

العاصي,  نَمِ عَيْطِمُى الْرَيَلِ (؛وهو إبليس) إلى الأرض وابتلاه بهذا العدو هُطَبَهْسبحانه وتعالى, إذ أَ

المشرك, وابتلى هذا بهذا, وهذا  نَمِ دَّالفاجر, والموحِ نَمِ الكافر, والبارَّ نَمِ , والمؤمنَدِارِالشَّ نَمِ بَيْنِمُوالْ

كيف يعملون؟  رَظُنْيَلِ ه الصالحين بالآخرينالله جل وعلا عبادَ يْلِتَبْالآخرة, يَ سوقُ تقومَ نْأَ لِلأجْ ؛بهذا

 نَلآدم عليه الصلاة والسلام مِ يتحقق ذلك حصل الإنزالُ نْأَ لِجْأَلِا, فَهَئِلْمِبِ ا, والنارَهَئِلْمِبِ الجنةَ دَعَه وَلأنّ

 الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ}ه في أول سورة البقرة تِشأنه وقصَّ نْالجنة, وكان ما كان مِ

 لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً

 الْأَسْمَاءَ آدَمَ وَعَلَّمَ} مٍوتعلُّ استفادةٍ , وإنما هو سؤالُاعتراضٍ م هذا ليس سؤالَهُ, وسؤالُ(112){تَعْلَمُونَ

 قَالُوا  صَادِقِيَن كُنْتُمْ إِنْ هَؤُلَاءِ بِأَسْمَاءِ أَنْبِئُونِي فَقَالَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ}ا عليهمهَضَرَ, ثم عَ(113){كُلَّهَا

عليه  آدمَ بذلك فضلُ رَهَظَالآيات, فَ رِإلى آخِ (114){الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنْتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِلَّا لَنَا عِلْمَ لَا سُبْحَانَكَ

 م معلقةٌهُبُوالعلم قل ه أهلُتِيَّرِّذُ نْمِ الإيمانِ , فأهلُاهُدَعليه وهَ ابَسبحانه وتعالى قد تَ الصلاة والسلام, والُله

هذا أعلى,  عند خالقه, ه معلقٌقلبُ نْومنهم مَا, الدنيا شيئً هذه الحياةَ نَوْرَولا يَ (بموطنهم الأول)نة بالج

                                                           
112

 (.30البقرة ) _ 
113

 (.31البقرة ) _ 
114

 (.32_31البقرة ) _ 
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 تعبدَ نْأَ, والمحسنون أعلى, أهل الإحسان كما تعلمون, إسلام وإيمان وإحسان, فالمؤمنون أعلى درجةً مثلُ

ه الله كأنّ يعبدُ نْه يراك, وحتى أهل الإحسان يتفاضلون, فمَأنَّ رُلم تكن تراه فتستحضِ نْك تراه, فإِالله كأنّ

, فهؤلاء هم العالمون بالله, الذي كَّا فقط ولا شَه خائفًيعبدُ نْمَّله أعلى مِ له وإجلالًا ا به ومحبةًتعلقًراه ي

 هذا اللفظ )لفظ العارف( كما قلت لكم لفظٌ نَّها, فإِلم يستخدمْ هُتَيْهذه الألفاظ, ولَ فُيستخدم فيه المصنِّ

أهل ) أهل العلم نْبه مِ ا أعرفَجل وعلا لم يجعل أحدً , الُله(العالم), وإنما نحن عندنا مبتدعٌ محدثٌ

عليهم,  الحقيقيةَ الخشيةَ رَصَقَفَ ؛(115){الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِنَّمَا}فقال جل وعلا:  (,الخشية

ا, قد يعملون دائمًون, قُفَّوَبعمل أهلها يُ, ولها يعملون, بالجنة م معلقةٌهُبُوهم قلفهؤلاء هم العالمون بربِّ

يأتيك الساعة ما  الموتَ نَّأعرضوا عن هذه الحياة, حتى قيل في بعضهم كما قيل في سفيان: لو قيل له: إِ

ا, إلى العبادة والصلاة رأيت عجبً تَئْا جِذَإِ ؛والخير أعمال البرِّ نْيزيد على ما هو فيه شيئا مِ نْاستطاع أَ

ا, إذا جئت عجبً تَفيه رأيْ عِوُّوالتطَّ عليها, إذا جئت إلى الإنفاقِ محافظةًا أيضً وإذا جئت إلى الزكاة رأيتَ

في  يِعْا, إذا جئت إلى الصيام رأيت عجبا, إذا جئت إلى السَّعجبً تَرأيْ اسِالنّ ةِوَعْدَالصبر على إلى التعليم و

 نْما استطاع أَ يأتيك الساعةَ الموتَ نَّا, وهكذا عُدَّ, فقيل فيه: لو قيل له إِم رأيت عجبًهِمصالح الناس ونفعِ

 عاد منكم اليومَ نْاسْتَنْفَدَ, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَ ؛عمل الخير نْيزيد على ما هو فيه مِ

في  نَعْمَتَمنكم؟ قال أبو بكر: أنا, إلى آخر الحديث, ثم قال: ما اجْ حَبَصْأَ نْ: أنا, مَا؟" قال أبو بكرٍمريضً

له هذا  رٌفيها, هنا وهنا وهنا, فلذلك ميسَّ مساهمٌ رِّالبِ أبوابِ الله الجنة, فجميعُ هُلَخَدْأَ رجل إلا ؟ فينْمَ

في سبيل الله تجده فيه,  والإنفاقُ والبذلُ تجده فيه, العطاءُ فيه, الصيامُ الجهادُ :هِعِرُفْالطريق بجميع أَ

عن المكروب والملهوف تجده فيه, وهكذا عُدَّ  , التفريجُالمريض تجده فيه ةُالفقير تجده فيه, عيادَ مساعدةُ

م بالجنة, هُقلوبُ هؤلاء معلقةٌ الجنائز تجده فيها, فحينئذٍ تجده فيها, اتباعُ ذلك كله, التعزيةُ نْمِ

 عرفوا الله حقَّ هم الذين الأوقات إلا وهو في العبادة, فهؤلاءِ نَمِ شيءٌ يَقِبأعمالها, ما بَ هم معمورةٌفأوقاتُ
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وحقًّا هؤلاء  "؛ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم", ولذلك يقول المصنف رحمه الله: المعرفةِ

ولكن  ولا صيامٍ بكثرة صلاةٍ م أبو بكرٍكُقَبَم عند المولى, حتى قيل: ما سَهُوقلوبُ ,هم في الدنياالعارفون أبدانُ

ي, ولكن بأيش؟ نِّمَل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتَّفي قلبه, ولهذا يقو رَقَوَ ءٍبشيْ

 نَكَفيه, حتى سَ لَغَلْغَفي القلب, تَ رَقَهو ما وَ نُيْالعمل, وصدقه العمل, فالدِّ هُقَدَّفي القلب وصَ رَقَولكن ما وَ

 .العملَ رَمَثْه, وأَاءَدَيْوَسُ

 وَالْلِسَاْنُ .... وَأَعْمَاْلٌ بِقَلْبٍ وَبِالْأَرْكَاْنِ مُعْتَمَدُوَالدِّيْنُ قَوْلٌ بِقَلْبٍ 

 وَالطَّاْعَاْتِ ثُمَّ لَهُ ... بِالْغَفْلَةِ وَالذَّنْبِ النُّقْصَاْنُ مُطَّرِدُ يَزْدَاْدُ بِالذِّكْرْ

 تَصِدُوَأَهْلُهُ فِيْهِ مَفْضُوْلٌ وَفَاْضِلُهُ ... مِنْهُمْ ظَلُوْمٌ وَسَبَّاْقٌ وَمُقْ

 سَابِقٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ لِنَفْسِهِ ظَالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبَادِنَا مِنْ اصْطَفَيْنَا الَّذِينَ الْكِتَابَ أَوْرَثْنَا ثُمَّ} 

خول, ا في الدُّجميعً مْهُعَمَفجَ ,(116){يَدْخُلُونَهَا عَدْنٍ جَنَّاتُ الْكَبِيُر الْفَضْلُ هُوَ ذَلِكَ اللَّهِ بِإِذْنِ بِالْخَيْرَاتِ

 بين دخولٍ قٌرْ, الجميع لهم الجنة, لكن فَمتفاوتةٍ بُم مراتِهُأنّ  نَيَّم وبَهُمَسَّقَ نْ, بعد أَبَم مراتِهُمَسَّوقَ

منهم ظالم لنفسه, وهذا الذي  نَّأَ نَيَّلنا معاشر أهل السنة ولله الحمد, إذ بَ , وهذه الآية حجةٌودخولٍ

عليها, والذي بعثك بالحق  دْزِهو الذي أتى بالواجبات ولم يَ , والمقتصدُادًصِتَقْمنهم مُ نَّبالمعاصي, وأَا هَقَبَوْأَ

, الثالث "لا", سابق بالخيرات, قَدَصَ نْإِ حَلَفْ, أَقَدَصَ نْإِ الجنةَ لَخَا ولا أنقص, قال: دَذلا أزيد على ه

إلى  رْظُ, انْ(117){الْآخِرِينَ مِنَ وَقَلِيلٌ الْأَوَّلِيَن مِنَ ثُلَّةٌ النَّعِيمِ جَنَّاتِ فِي الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ}

بسبب الضعف الذي يحصل عند أهل الإيمان في آخر الزمان,  ة, القلةُلَّقِ نَيْرِة, والآخِلَّن ثُيْلِالأوَّ قوله:

, (118){يَدْخُلُونَهَا عَدْنٍ جَنَّاتُ}جل وعلا في هذه الآية جميعا, فقال:  الُله مُهُعَمَفهؤلاء هم السابقون, فجَ

                                                           
116

 (.33_32فاطر ) _ 
117

 (14_10الواقعة ) _ 
118

 (.33فاطر ) _ 



106 
 

 نْبعد أَ الله, وإما انتهاءً ه رحمةُتُأدركْ نْإِ ا ابتداءًلنفسه, إمّ مُ؟ الظالِنْا مَهَلُخُدْ, يَأيش؟ الجمعِ واوُ فالواوُ

أهل التوحيد  نْفي النار مِ دُلُخْه لا يَمآله إلى الجنة لأنّه بقدر ذنوبه النار, لكن لُ, فيدخِهُيَقِّنَويُ الُله هُبَذِّهَيُ

  يخرج إلى الجنة, نْالنار لا بد وأَ عليه دخولَ الُله بَتَأعظم الذنوب, إذا كَ نْه مِ, ولو كان ذنوبُأحدٌ

 ... مِنَ الْجَحِيْمِ قَدِ اسْوَدُّوْا وَقَدْ خَمِدُوْا شُوْاجُ الُله أَقْوَاْمًا قَدِ امْتَحَوَيُخْرِ

 فَيُطْرَحُوْنَ بِنَهْرٍ يَنْبُتُوْنَ بِهِ ... نَبْتَ الْحُبُوْبِ بِسَيْلٍ جَاْءَ يَطَّرِدُ

 م رحمةُهُكْهم إذا لم تدرِذنوبُ النارَ مُهُتْلَخَهم الذي معهم, وأدْهم وإيمانُم توحيدُهُجَرَخْهؤلاء أَ 

الذين  (طائفتي الوعيدية) ؟ على الخوارج والمعتزلةنْعلى مَ دٌّداخلون في الجنة, هذا فيه رَ مْالله, فهُ

عند  كفارٌ (:في الدنيا)في النار, خصوصا أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار,  ه مخلدٌأنّ :يقولون

ولا كافر, منزلة بين  مَلا مسلِ (:دنيافي ال)مخلدون في النار, وعند المعتزلة  (:في الآخرة)الخوارج, و

: درجة لك يقول معندك ا؟ الآنَهَصاحبِ مُزلتين, أيش اسْن؛ المنزلة )نحن عرفناها( بين المبْالمنزلتين , طيِّ

: ه؟ ما يستطيعون, يقول لك؟ أيش درجتُمنزلةٍ لنا, في أيِّ اوْمُّق, أنتم سَفُأولى, وسياحية وبينها درجات أُ

في  بْ, هو في الدنيا كافر ولا مسلم؟ قالوا: لأ, لا هو كافر, ولا مسلم, طيِّبْطيِّ !نزلتينمنزلة بين الم

عليهم,  دٌّرَ هذه الآيةُ نْذَإِفَفي الدنيا وتكفيره,  هِرِكْذِ نْمِ مْتُبْرَهَ سْهذا كافر, بَ نْذَفي النار, إِ الآخرة؟ مخلدٌ

بالخيرات,  قُالسابِ , ويدخل الجنةَ؟ المقتصدُنْمَ الجنةَ لنفسه, ويدخلُ مُالِالظّ (الجنةَ)يَدْخُلُ  هَالُخُفيدْ

م تبارك وتعالى, بل هُا ربَّوْسَنْبالله, لم يَ معلقةٌ م عند المولى, فالقلوبُهُفهؤلاء هم السابقون السابقون قلوبُ

 م شيءٌهُلْغَشْهم إليه, ولم يَبُم جل وعلا, فاشتغلوا بما يقرِّهُربَّ نَوْرَدائما دؤوبون في الأعمال كأنما يَهم 

فإذا كان  "؛ينِرُكُذْوأنا معه حين يَ ,ي بيدِبْعَ نِّظَ نِسْحُ" " أيش؟أنا عند" :دائما منهم رِكْعنه, فلهذا الذِّ

, مُنَغْا فيَخيًر يقولَ نْا أَسكت سكت بالشرع, إمّ نْبالشرع, وإِ مَتكلَّ مَتكلَّ نْجل وعلا إِ هِبِّلرَ رِكْالذِّ مَدائِ العبدُ

عند الله جل وعلا, ولذلك تجده  انُعَمُوهو الْ ,قُفَّوَمُ, فهذا هو الْمُلَسْفيَ عنه ا فيسكتُرًّشَ عَيسمَ نْا أَوإمّ
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كلهم  ه يريد الناسَويرمونه بأنّ !ويرمونه بالتضييق على نفسه !دِدُّشَ؟ بالتَّمَه بِنَوْا عند الناس, يرمُغريبً

ولم يعرفوا  ",ساعة وساعة" :معنى فَرَلكن هو عَ !والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ساعة وساعة !مثله

لحق ليستعين به على ه بانفسَ مُّجِالساعة يُ "؛ساعة وساعة" :هو عرف معنى ",ساعة وساعة" :معنى

 ةُالخلق, وربما وقعوا في إغضاب الحق تبارك وتعالى, فالغربَ م هي إرضاءُهُا أولئك فساعتُأمَّعبادة الحق, و

أغرب ما  "؛الغربة هم أعزُّغربتُ"يقول:  ولا شك, ولذلك على هؤلاء شديدةٌ , الغربةُعلى هؤلاء شديدةٌ

الألفاظ التي إنما جاء  نَا مِ؛ هذا أيضً"الغربة عند أهل الطريقة"تكون وأندر ما تكون غربتهم, ثم قال: 

 "؛فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق ,وباطنةٌ ظاهرةٌ" ,عند أهل السنة فُرَعْولا تُ ,المتصوفة نَبها مِ

أهل النفاق وترى أهل , ترى ظاهرٌ هذا صحيحٌ "؛الصادقين بين أهل الرياء والنفاق وغربةُ", هذا صحيحٌ

وغربة العلماء بين أهل "هذا بظاهره,  فُرِعْوتَ ,هذا فُالفسق, فتعرِ الصلاح وترى أهلَ هلَالصدق, ترى أ

علماء الآخرة وعلماء  "؛وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا", حٌهذا واضِ ,صحيحٌ "؛الجهل وسوء الأخلاق

وغربة ", (119){الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ يَخْشَى إِنَّمَا}الآخرة هم الذين سلكوا سبيل الخشية  علماءَ نَّالدنيا, فإِ

الزاهدين في الدنيا المقبلين على الآخرة بين الراغبين في الدنيا المعرضين عن  "؛لزاهدين بين الراغبينا

الغربة "ها, يراها بمجرد  العين, ثم قال: فُيعرِ واحدٍ لُّهذه كُ ,ظاهرةٌ , هذه غربةٌالآخرة, هؤلاء غرباءُ

ى العلماء والعباد, فإن أولئك كلهم حتّغربة الهمة, وهي غربة العارف بين الخلق ", قال: "الباطنة

 نَّوالمراد بذلك: أَ "؛م عنههِبِبقلوْ نَوْجُرِّعَم وعبادتهم وزهدهم, واقفون مع معبودهم, لا يُهِواقفون مع علمِ

ا أيضً العلماء, وهم مُهم يتفاوتون, فالعارفون هنا هُالعلم أنفسُ هم يتفاوتون, أهلُأنفسُ العلم أيضا أهلَ

ولا لأ؟ لا شك,  رَمَعُ نْمِ , فهل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلى وأفضلُ(ا لكم قبل قليلنَلْقُ كما)مراتب 

 الخلفاءِ أفضلُ أهل السنة, وعليٌّ يْقولَ حِّصَعليٍّ في أَ نْمِ أفضلُ شك, وعثمانُ عثمان ولا نْمِ أفضلُ وعمرُ

رسول الله  , فإذا كان هذا في أصحابِبقية العشرة, وهكذا بقية الصحابة يتفاوتون في الفضلِ نْالأربعة مِ
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م وهم أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الاله عليه وسلم بالله جل هُبعدَ نْمَفكيف بِ ؛صلى الله عليه وسلم

 نَمِ الغفلة, وشيءٌ نَمِ صل له شيءٌيح هِمِلْم مع عِهُنْهم يتفاوتون, فمِا هم أنفسُوعلا؟! فهؤلاء العلماء أيضً

 هُمُّحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه, فهَ نْا, كما ذكرنا مِا مجتهدًرًمِّشَ, لا تراه إلا مُ"لأ"الضعف, ومنهم 

ا عن أخراه, معرضً ,في عمارة دنياه ه جل وعلا وهو ساعٍيراه ربُّ نْأَ نْيستحيي مِ هُنَّفإِبآخرته,  متعلقٌ هُكلُّ

اد رحمه الله هَّاد الزُّالعبَّ نَالعباد, مِ نَي مِانِارَ, وأبو سليمان الدَّاسِالنَّ همةِ م غيُرهُتُمَّفهؤلاء لا شك هِ

ه في القرن الثاني رحمه حياتِ لُّمعه, وهو في القرن الثاني, جُ نْتعالى, ولكنه ليس كأحمد رحمه الله ومَ

الأخبار في العبادات  نَارت لهم مِ, وصمهِالتابعين وأتباعِ نَالعباد مِ نَمِ ا كثيٌرهَلَزَا( نَيَّارِالله, و)دَ

اني العابد الناسك, ارَيقرأ في تاريخهم, ومنهم أبو سليمان الدّ نْمنه مَ بُجَعْومقاماتهم في العبادات ما يَ

م هُعُفْم ونَهُمُلْهؤلاء عِ لكن ليس هو على درجة العلم كأحمد رحمه الله والبخاري رحمه الله وأمثال هؤلاء,

 بي سليمان الداراني في أوائل المائة الثالثة, في عصر أحمد رحمه الله كان, أحمدُأ وفاةَ نَّمتعدٍ ولا شك, فإِ

مائتين وخمسة عشر,  هاا الآن, لكن أظنهَطُبِعشرة تقريبا, ما أضْ ه مائتين وخمسةه, وفاترَرحمه الله عاصَ

يخرج لنا بتاريخ  نْفي )أبو لحسة( فإذا استطاع أَ رُظُنْأبنائي يَ بعضَ أظنها مائتين وخمسة عشر, ولعلَّ

ه, في وفاتُ ه في هذه المرحلة كانأنّ عُفالشاهد: أنا هكذا أتوقَّ فيفتح عليه, هنا,ونحن  هُرُكُذْ, نَبْه فطيَّوفاتِ

صر أحمد, لا يزيد عن هذا أبدا, فالشاهد: وفي ع ستة عشر, خمسة عشر, أربعة عشر, في هذه الحدود,

همة  م غيُرهُتَمَّهؤلاء هِ نَّأَ :رحمه الله, فالشاهد هُكَرَأدْ أحمد رحمه الله في مائتين وواحد وأربعين, فأحمدُ

هم إنما يعبدون الله جل وعلا, فهو معهم في جميع نَّلناس, أي: إإرادة ا الآخرة غيُر نَالناس, وإرادتهم مِ

لله جل وعلا,  بِالمراقِ بِّحِمُالْ ةُبَتْك تراه, وهذه رُكأنَّ الَله تعبدَ نْم, بلغوا إلى رتبة الإحسان, أَهِأوقاتِ

, فهذا هو الذي كان عليه مْعَنَ يْالخائف, أَ بُّحِمُه يراك, هذه أيضا الْلم تكن تراه فإنَّ نْإِا: فَهَنَوْودُ

؟! ا أحمدَنَلَّا كُانَغَبْ؟! تَعليه أحمدُ رُعلى ما يصبِ رُيصبِ نْ, حتى قيل فيهم: ومَدُّشَأَ همتُهؤلاء, فهؤلاء غربَ

, وآخر يقولون له ذلك, كأحمد!؟! ما نستطيعُ ا نفعلُنَوْغُبْا قيل ليحيي وقيل لعليٍّ هذا؟ قال: تَمَّأبدا, لِ
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هؤلاء رحمهم الله تعالى  ,ا أستطيع, فهكذاكأحمد؟! أنا م أفعلُ يْانِغَبْتَ ؛مواقف الأنبياء فَقَقال: أحمد وَ

الله تبارك  مُهُلَم بقوة الحزم والعزم, فوصلوا إلى ما وصلوا إليه, فجعَهُنفسَ, وأخذوا أهذا المسلكسلكوا 

 رُ, ونكرِّقتداءُالا يكونُ (كما قلنا) قتداءِهداهم سبحانه وتعالى, وبأهل الا نْى بهم بعد أَدَتَقْيُ وتعالى أئمةً

 هذا دائما, نعم.

الآخرة  نَهم مِتُالناس, وإرادَ ةِهمَّ م غيُرهُتُمَّم: هِهِفِصْيقول في وَ ن]المتن[: وكان أبو سليما 

 عَلِطَّيَ نْعن أفضل الأعمال فبكى, فقال: أَ لَئِدعاء الناس, وسُ إرادة الناس, ودعاؤهم غيُر غيُر( 121)(120)

 فُالدنيا, والعارِ غريبُ دُاهِه, وقال يحيي بن معاذ: الزَّالدنيا والآخرة غيَر نَمِ على قلبك فلا يراك تريدُ

بين أهل الآخرة, لا يعرفه  غريبٌ بين أهل الدنيا, والعارفَ غريبٌ الزاهدَ نَّالآخرة, يشير إلى أَ غريبُ

)هِتِمَّهِكَ هُتُمَّهو مثله, وهِ نْالعباد ولا الزهاد, إنما يعرفه مَ
 اتُبَرُغُوربما اجتمعت للعارف هذه الْ (122

الدنيا والآخرة,  لفلا تسأل عن غربته حينئذ, فالعابدون ظاهرون لأه ,هامنها أو بعضُ ها أو كثيٌرلُّكُ

 .والعارفون مستورون عن أهل الدنيا والآخرة

المعرفة, وهم العلماء, فلذلك يكتمون ما يعملون, ولا  عرفوا الله حقَّالذين : المراد به: [الشرح] 

م إنما يريدون به هُلأنَّ ؛الناس, وإنما يسترونه ذلك أمامَ نْمِ ءٍذلك, لا يتظاهرون بشيْ نْيتظاهرون بشيء مِ

ا, حقًّ دِهْالزُّ لا يريدون به الدنيا, يعني: المراء ولا الثناء عليهم بذلك, هؤلاء هم أهلُوجل وعلا,  الِله هَجْوَ

في  ءٍيْعلى شَ يقف منهم نْا أَبأعمالهم, لا يريدون أحدً نَوْفَّخَتَم يَهِابِرَضْأَ نْفحتى مع العباد ومع العلماء مِ

م في هِسِفُهم لأنْتِم يعرفون معنى الإخلاص, فلذلك وصلوا إلى الله جل وعلا بشدة مؤاخذَهُلأنَّ ؛هذا الباب

هم, اهدون أحوالَه كما يجحالَ دُيجاهِ نْكان مثلهم, مَ نْم إلا مَهُفُباب الإخلاص لله جل وعلا, فما يعرِ

                                                           
120

! الشاهد أنه في هذا الوقت, هنا في الأصل: )وجدت شيئا؟ نعم, المشهور أنه مائتين وخمسة عشر, هذا المشهور, والعلم عند الله جل وعلا, إذا كان من قبلنا ذكروا هذا _ 

 أما مائتين وخمسة وثلاثين؛ هذا بعيد, نعم, بعيد, بعيد, جزاك الله خيرا, نعم(.
121

 قيل: مائتين وأربعة, وقيل: وعشرة؟  لا مائتين وخمسة وثلاثين هذا بعيد, بعيد, خمس عشرة, نعم, نعم(.هنا في الأصل: ) _ 
122

 هنا في الأصل: )نعم كما قال الحسن رحمه الله تعالى, وذكرنا لكم, نعم.(. _ 
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 ىْشَخْ؛ هذا يُ, فيُعْرَفُ بذلكالعبادة ظهورَ , والذي يحبُّه, وهذا صحيحٌه غيُريعرف منهم ما لا يعرفُ

 آتَوْا مَا يُؤْتُونَ}الذين  مُهُ م في باب الإخلاص فهؤلاءِهُالذين جاهدوا أنفسَ مّاى عليه, وأَشَخْيُ عليه,

ذلك كله,  ونَفُخْون, ويُقُون, ويتصدَّ, يصومون, ويصلُّ(123){رَاجِعُونَ رَبِّهِمْ إِلَى أَنَّهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ

 هؤلاء هم, كما يريدون الله والدر الآخرة, نعم.فهم, نم لَبَقْويخافون ألا يُ

العارف على  حالُ يَفِ, وربما خَ, والعارف مستورٌ: قال يحيي بن معاذ: العابد مشهورٌ[المتن] 

 .نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه

 رَفَوغَ ,المصنف رحمه الله تعالى نَمِ لُبَقْما يُ ترقع, هذا شيءٌ]الشرح[: عاد هذا شيء زيادة, ما ين 

ي رِزْبنفسه ويُ ويسيء الظنَّ ه يعملُا كونُ, أمّلُبَقْلا يُ ما يعرف نفسه؟! هذا بابٌ !لنا وله, حتى على نفسه

في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم,  كثيٌر ,في السلف عليها؛ هذا معروفٌ ها ويخافُبُبها ويحاسِ

رضي الله عنه يقول: لقد  رُمَه, عُرضي الله عنه, اقرأ سيرتَ ه رضي الله عنه, وعمرُسيرتَ هذا أبو بكر اقرأْ

كذا قيل في عمر رضي الله تعالى عنه, هجاء بعدك, و نْمَ تَجاء بعدك, يقول في أبي بكر, أتعبْ نْأتعبت مَ

 ,هنفسَ تُقُمْه يَوأنّ ,يسيء الظن بنفسه هُنَّبهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله: أَ لمرء إذا أرادا نَّأَ :فالشاهد

, والله جل وعلا قد أخبرنا به في في السلف كثيٌر ا؛ هذا موجودٌرًصِّقَه مُه يعمل  ما يعمل ويرى نفسَوأنَّ

, يفعلون أعمال (125){رَاجِعُونَ رَبِّهِمْ إِلَى أَنَّهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ} وأيش؟ (124){آتَوْا مَا يُؤْتُونَ وَالَّذِينَ}قوله: 

ه ما يعرفها؛ هذا باب آخر, ه نفسَما أنَّمنهم, أ لَبَقْإليها, ومع ذلك يخافون ألا تُ ونقُابِسَوالخير ويُ رِّالبِ

, تقاس بميزان عِرْالشَّ انِزَيْمِبِ اسُقَتُ والحكماءِ العلماءِ عليه, وعباراتُ دُّرَويُ دُّرُأحد إلا يَ نْما مِ :وبكلام

 فيها, نعم. فَقِّوُ, وإلا تُتْلَبِقُ عُرْا الشَّهَدَيَّأَ نْالشرع, فإِ

                                                           
123

 (.60المؤمنون ) _ 
124

 (.60المؤمنون ) _ 
125

 (.60المؤمنون ) _ 
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ه فُولا يعرِ ,نفسه نْذاك مِ فُ: قال إبراهيم بن أدهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرِ[المتن] 

الله يحب العبد الخفي التقي, وفي  نَّالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إِوفي حديث سعد عن , (126) منه الناسُ

تقياء, الذين إذا حضروا لم خفياء الأعباده الأ نْالله يحب مِ نَّإِ :حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم

 ى, ومصابيح العلم.دَالُه وا, أولئك أئمةُدُقَتَفْوإذا غابوا لم يُ ,وافُرَعْيُ

م؟ ليست كذلك, وهذا الحديث والذي قبله؛ هل ترونه على هذه الألفاظ التي فيما تقدَّ :[الشرح] 

بين نفسه وبين  يجعلَ نْأَقي هو الذي يخاف الله جل وعلا, فيتقيه, بِالله يحب العبد الخفي التقي, التّ نَّإِ

فيسابق بالخيرات,  ,نفسهالنواهي, هذه الوقاية, ويخاف على  واجتنابِ الأوامرِ لِبفعْ عذاب الله وقايةً

: فالتقى قد سمعتم معناه وعرفتموه, يُّقِما التَّى بذلك, وأّه يتخفَّ؛ لأنّاه خفيًّوكونُإلى الله جل وعلا,  بُيتقرَّ

له  قَقَّحَتَيَلِ هِلِمَعَى بِيتخفَّ التقيُّ نقول: هذا الخفيُّ ,(127) ه في باب الإخلاص لله جل وعلانفسَ بُفهذا يراقِ

فيه )في  انِوَضْه, عِيمينُ قُفِنْه ما تُشمالُ فأخفاها حتى لا تعلمَ ,بصدقة قَتصدَّ لٌلله جل وعلا, ورجُ الإخلاصُ

ه ترى ما شمالَ نَّ يريد أَإلى درجة لابه  قُي ما يتصدَّفِخْفيُ (؛والشمال اليميُن) جسده(, عضوان في جسده

الله جل وعلا فيما أمرهم به, قال  ومراقبةِ منهم رضي الله عنهم بالإخلاصِ ه, هذا كله اهتمامٌيمينُ قُفِنْتُ

, ى الحقيقيةُوَقْهو التَّ وهذا الإخلاصُ ,(128){الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِيَن اللَّهَ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمِرُوا وَمَا}جل وعلا: 

, (129){الْمُتَّقِيَن مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّمَا}وعلا: ه جل هل التقوى, والدليل قولُمنهم, فهم أ لَبَقْيُففعلوا ذلك لِ

ي حظِّ تَيْرحمهم الله, وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول: لَ لفُالسّ صَرِلذلك حَ

 مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّمَا}ها شهادة , لأنّعظيمٌ ركعتان؛ هذا شيءٌ تْلَبِّقُ, إذا تُانِتَلَبَّقَتَصلاتي ركعتان مُ نْمِ

                                                           
126

 هذا محل نظر, نعم ". قال الشيخ حفظه الله هنا: " _ 
127

لنا ولكم الطريقَ إليه سبحانه هنا في الأصل: )يا ضياء, ضياء, معنا؟ فأنت إذا تَخَفَّيْتَ هناك لست بخفي, إن شاء الله تقي, لكنا نراك, فنقول يا ضياء, أضاء الله  _ 

 وتعالى حتى لا يخفى علينا ولا يشتبه(.
128

 (.5البينة ) _ 
129

 (.27المائدة ) _ 
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فيعمل بطاعته  ي الَلهقِتَّهو الذي ي قي الخفيّالتّ التقوى, فهذا العبدُ , فهذا فيه تحقيقُ(130){الْمُتَّقِيَن

آثار  نْا مِعليهم شيئً تَوا ما رأيْرُضَتقياء الأخفياء, إذا حَالأول, فهؤلاء هم بُى بذلك ليحصل له القَويتخفَّ

, لكن حاولوا الإخفاءَ نْيعرفونهم وإِ المعرفةِ وا به, ولكن أهلُحُدَمْحتى يُ ,ذلك لا يحاولون إظهارَ ,ةِالعبادَ

ا هكذا, هَتُبَّه, وحَقِلْأو متران في حَ (رامت)أ ةُها ثلاثَه طولُتَحَبَسْمِ طُّحُوا, ما هو يَفُرَعْحضروا لم يُ نْهم إِ

وهو يمشي في  ,رٌتْها مِه طولُتُحَبْبعض البلدان الإسلامية, سُكما ترى بعض هؤلاء في المسجد الحرام وفي 

طريقة الصحابة  , ونحو ذلك, هل هذهمجذوب, مجذوب, عارف :المجنون, ويقولون هذا لَثْالناس مِ

حتى  معليه ةِتقياء الأخفياء, إذا حضروا ما تظاهروا بإظهار العبادَضي الله عنهم؟! لا, فهؤلاء هم الأر

, يخافون على أنفسهم, لا يريدون الرياء, بعيدون لَيْتِاغْ نِمَّم ليسوا في هذا الباب مِهُلأنّ ؛يرى ذلك الناس

, رجعت العلم الهدى ومصابيحُ لهم, فهؤلاء هم أئمةُ هُبَؤْيُ وا, مادُقَتَفْغابوا لم يُ نْكل البعد عن ذلك, وإِ

لطريق العلم هو  ه إلى كل خير, والسلوكُبَي صاحِدِهْهو الذي يَ ؟ إلى العلم, فالعلمُمَاْلَإِ عَجَمر رَدعوة, والأ

ه إلى الخير, ونحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الاصطلاحات ولا إلى مثل هذه العبارات, بَي صاحِدِهْالذي يَ

, دَقِنُ , وما لالَبِ, فما كان على الطريق الصواب قُرَظَنْيُ نْا, فينبغي أَفي هذا شيئً حُمَّسَتَرحمه الله يَ فُوالمصنِّ

  نعم.

على هذا لأننا السؤالات تتراكم عندنا وتزداد كل يوم, ونحن لا نقضي منها شيئا,  فُقِا نَنَلَّعَلَ 

 فلعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا من السؤالات, والله أعلم.

 نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيِّ 

  

                                                           
130

 (.27ائدة )الم _ 
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 ]السؤالات[

 رِيْغَ صرافٍ نْا مِمالً تُنماء مثلا, واستخرجْيقول: إذا عندي بطاقة من بنك الإ هذا( 131)[ 1] 

 ؟الإنماء, هل في ذلك شيءٌ بنكِ صرافِ

يس كذلك؟ شبكة, فالشبكة هذه أنت افات بينهم اتفاق, يسمونه شبكة, ألرَّما فيه شيء, الصَّ 

الإنماء في الاهلي,  فُبينها, فأنت تصرِ لتي الاتفاقُفيها جميع البنوك ا ؛بطاقةهذه الما تأخذ حين

... ما في ذلك شيء, مِنْ الراجحي, والرياض نَالأهلي, والأهلي مِ نَنماء, والراجحي مِالإ نَوالأهلي مِ

 في هذا هلالاتٍ بعضٍ نْهم مِبعضُ ذُيأخُ ؛ه في التعاون بينهم( أنّ)أظنُّ على ذلك, وأظنُّ وبينهم اتفاقٌ

 لا بأس بذلك, نعم. ؛لى تقديم هذا الفرع لهذا الفرع, وهذا الفرع لهذا الفرع, هذا فيما بينهميسيرات ع

؟ وهل يقال "دُا أشهَنَوأَ" " في الأذان؟ ومتى يُقالُابًّرضيت بالله رَ": رُكْذِ قالُ[ وهذا يقول: متى ي2ُ] 

 الاثنان معا؟

"؛ رسول الله امحمد نَّأشهد أَ", "وأنا"أنت تقول:  "؛أشهد ألا إله إلا الله" :حينما يقول المؤذن 

وأنا أشهد ألا إله إلا ", وتارةً يقول: "وأنا وأنا", فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "وأنا"ت تقول: أن

 , نعم."الله

المؤذن يقول  تَ, فإذا سمعْ"محمدا رسول الله نَّأشهد أَ" :فعند قول "؛ارضيت بالله ربًّ" :ا قولهأمّو 

 ."ا وبالإسلام دينا  وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولارضيت بالله ربّ": تَلْذلك؛ قُ

 المؤذن. كما يقولُ تقولُ ؛الأذان ةَبقيَّ قِبْثم تُ 

 وَسَاْمِعُ الْأَذَاْنِ فَلْيَقُوْلُ ... إِجَاْبَةً لَهُ كَمَاْ يَقُوْلُ

                                                           
131

 هنا في الأصل: )سيأتي, صبركم بس علينا, ما أعجلكم, اصبروا ويجيكم, أنا متعمد تركت ذلك, سيأتيكم(. _ 
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 قِِلُوْا ... وَفِيْ إِقَاْمَةٍ دَوَاْمًا سَأَلُوْاإِلَّاْ إِذَاْ حَيَّعَلَ فَلْيُحَوْ

أيضا عند أبي داود,  ضعيفٌ ما دامت السموات والأرض, وهو حديثٌ هاامَدَوأَ ا الُلههَامَقَيعني: أَ 

 (عند إقامة الصلاة) دامت السموات والأرض" في الصلاة ه: "أقامها الله وأدامها" وزاد العوام عليها: "ماأصلُ

 فأشار إلى الحديث الضعيف.

حي على الصلاة, حي على  إلا إذا حَيَّعَلَ فليحوقلوا: له كما يقولُ فليقول إجابةً الأذانِ وسامعُ 

ها الله وأدامها, وهو في أبي داود, إلى أقامَ ا سألوا, يعني: إشارةًدوامً الفلاح؛ لا حول ولا قوة , وفي إقامةٍ

 عند العوام, نعم. نْوات والأرض" مِوهو ضعيف, وزيادة "ما دامت السم

 هل زوجها؟أ [ وهذا يقول: هل يجب على المرأة خدمة3ُ] 

, فَعُإذا احتاج, ضَ أبا الزوجِ تْه باب الإحسان والمعروف, فالمرأة إذا خدمَهناك باب اسُم نَّكِلأ, لَ 

ه, فهناك أعراف, رُها وتأسِزوجِ في هذا, وتملك قلبَ نُسِحْهي تُ, وجِالزّ مَّيقوم به, أُ نْمَ دَجِ, ما وُرَبِكَ

 ةِلَّمِالإنسانية, فكيف بالْ الأعراف والأخلاق والآداب نَهذا مِ نَّراعى, فإِتُ نْوالأعراف ينبغي أَ

؛ هذا بمنزلة أبيكِ, إلىَّ االإسلامية؟! يعني: تريدينني ولا تريدين أبي؟! إذا كان عندي في البيت ومحتاجً

 بمنزلة أمكِ.وهذه 

ها مِّأُ ي وحيدةُها, كأمِّتُوأنت وحيدَ كِه, وأمُّإليك وأنت وحيدتُ أباك محتاجٌ نَّلو كان العكس, لو أَ 

 نْالآداب والأخلاق أَ نَمِ, فَكِإليْ , وأبوكِإليكِ كِاحتاجت أمُّ بْها أحد عشر ماتوا, طيِّإخوتِ وأبيها, جميعُ

لأخيه ما يحب لنفسه, فإذا  المرء يحبُّمنه ذاك, ف تِبْبَحْم, فإذا أَهُلَمَّيتحَإليهم, وأَنْ  كِزوجُ نَسِحْيُ

تُعْطِيْ  , صرفٌ, والدنيا مقايضةٌهِيْوأبِ هِلأمُّ منكِ هُه يحبُّأنّ يْمِلَفاعْ وأبيكِ كِلأمُّ كِزوجِ نْهذا مِ تِبْأحبَ

 الأعراف المستحسنة. نَزوجك, فهذا مِ قلبِ شغافَ تِملكْ تِأحسنْ نْوتُعْطَىْ, فإِ
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 وَالْعُرْفُ فِيْ الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَاْرُ ... لِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَاْرُ

الله  نَّالله يحب المحسنين, وأبشري بالخير في الدنيا وفي الآخرة, في الدنيا أَ نَّإِفَ ,ي إليهمنِسِفأحْ 

 عُيْضِ, وهكذا في الآخرة لا يَكِإلى زوجِ كِبُويحبِّ كِووقتِ عمركِو في جسمكِ البركةَ لكِ ويجعلُ ويقويكِ كِعُيمتِّ

 الصالح عند الله جل وعلا. العملُ

 مْ جَوْازِيَهُ ... لَاْ يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ الِله وَالنَّاْسِيَفْعَلِ الْخَيْرَ لَاْ يَعْدَ مَنْ

 فإِنْ أحسنْتِ أحسَنَ الُله إليك, نعم 

على  واحدةٍ لُّكُ مْأَ نُزَوْيجمع ما عند المرأة والبنات ويُ نْالحلي: هل يجب أَتقول في زكاة [ 4] 

 حدا؟

وجاء  هُعَمَى, فلو جَفَكَ ؛واحدةً ةًه مرّى زكاتَدَّوأَ هُعَمَه يكفي, ولكن إذا جَلُّكُ ؛سواء هذا أو هذا 

نصف كيلو, هي  ؛ جاءت هي زكاةُالجميعِ زكاةَ عَمَهذا وهذا وهذا, وجَو هقَرَّى, ثم لو فَكَّزَ ؛بنصف كيلو

ا زَكَّىْ نَضْرَلو فَ, ه ويزكيه.نُزِا ويَعنده, أجمعوا جميعً نُزِواحدة, ولكن لا تتعبيه, رايح جاي للبياع, يَ

 بَهَالذَّ عُمَجْأليس هو نفسه في حين لما يَ ؛المالَ عَمَللبنت هذه, والبنت هذه, والبنت هذه, والزوجة, ثم جَ

 .ه, نعمه؟! هو نفسُلَّكُ

 الحيلة. لةُه مسأعلى كل حال, إذا أرادوا النصاب فالمسألة مسألة الحيلة, مسألتُ 

بمالها  ؛ فهي مكلفةٌمنها مكلفةٌ واحدةٍ لُّكُ كان هؤلاء البنات نْعلى كل حال, أنا أقول: إِ 

 ويأتي به, نعم. الجميعَ عُمَجْ؛ هذا يَ(132)[وهو صغير]كانوا تحت ولايته  نْا إِبنفسها, أمّ

                                                           
132

 هكذا الظاهر. 
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 [ وهذا يسأل هل تنصحون الطالب المبتدئ أو المتوسط بالقراءة بمدارج السالكين وصيد الخاطر؟5] 

 م في العلم حتى يدركها, نعم.يتقدَّ نْلأنه فيها أشياء ينبغي أَ ؛قول له: لألأ, أ 

 ؟ةِوهذا يسأل عن الجلوس مع تارك الصلاة بالكليَّ(133)[ 6] 

 نَفي أصح قولي العلماء, وإذا كان مِ الصلاة كفرٌ تركَ نَّا له, فإِرًكِّذَومُ ا لهمعه إلا واعظً لا تجلسْ 

 مْقُا إذا لم يَفلا بأس, وأمّ ؛قام بحق الله نْ, فإِعليك أوجب وأوجب له النصيحةُ تْبَجَّوَالأقارب والجيران تَ

 .الصلاة كفرٌ الأقارب أو الجيران, فتركُ نَإليه ولو كان مِ فلا تجلسْ ؛لِّصَبحق الله ولم يُ

 يَكْفُرُ بِالْإِجْمَاْعِ مَنْ لَهَاْ جَحَدْ ... وَلَمْ يُخَاْلِفْ فِيْهِ قَطْعًا مِنْ أَحَدْ

 لِأَنَّهُ قَدْ مَاْثَلَ الشَّيْطَانَا ...  وَكَذَّبَ الرَّسُوْلَ وَالْقُرْآنَا

 كْمُهُمْ يُعْطَىْ بِلَاْ تَمَاْرِوَهْوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكُفَّاْرِ ... وُحُ

 فَإِنْ أَقَرَّ بِالْوُجُوْبِ وَأَبَىْ ... فَقَتْلُهُ عَلَىْ الْأَصَحِّ وَجَبَا

 لِلْكُفْرِ أَوْ حَدًّا عَلَىْ خِلَاْفِ ... قَدْ جَاْءَ عَنْ أَئِمَّةِ الْأَسْلَاْفِ

 قْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُفَقَاْلَ قَوْمٌ إِنَّهُ لَاْ يَكْفُرُ ... كَلَّاْ وَلَاْ يُ

 قَضَوْاوَحَبْسَهُ حَتَّىْ يُصَلِّيْ قَدْ رَأَوْا ... وَالْحَقَّ قُلْ مَعْ مَنْ بِقَتْلِهِ 

بهذا الفعل المنكر العظيم, ماذا بقي له؟! بين  نحبُّ نْمَيْا فِنَالله جل وعلا ألا يبتليَ لُهذا هو, فنسأ 

في  (لْأَ), ورَفَتركها فقد كَ نْمَفَ ؛الذي بيننا وبينهم الصلاةُ الصلاة, العهدُ المرء وبين الكفر والشرك تركُ

                                                           
133

يبي, إن شاء الله ما  جهنا في الأصل: )هذا لا بد عندك يا شيخ عبدالقادر تحققه, لأنه يكفيني, هذه النظارة جديدة ومع ذلك ما استطعت, نعم. هذه التي أضعها في _ 

 تذهبون إلا وقد أجبتكم عليها, فلا تخافوا(.
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عن الملة في أصح التفسيرين  الناقلُ المعروفُ المعهودُ العهد, الكفرُ (لْأَ)قوله بين المرء وبين الشرك والكفر 

 كلام أهل العلم. نْمِ

 صلاةً كَرَتَ نْأيضا: يصلي حين ويترك أحيانا, هكذا مَا, يقول أحيانً كُي حينا ويتُريصلِّ نْوهكذا مَ 

بعدم السجود,  رَفَ, نسأل الله العافية والسلامة, إبليس كَرَفَا فقد كَا متعمدًها عامدًحتى يخرج وقتُ واحدةً

 الله جل وعلا. يَقِيتَّ نْفينبغي للمرء أَ

 ؟الاستغفارِ لَبْبها بعد السلام قَ عن التكبير مباشرةً هذا يسألُ [7] 

اللهم أنت "ثلاثا, ثم يقول:  "استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله"لا أعرفه, الذي بعد السلام:  

, ثم نَيْلِّصَمُا على الْكان إمامً نْبوجهه إِ لُبِقْ, ثم يُ"تباركت يا ذا الجلال والإكرام ,ومنك السلامُ ,السلام

 "لا إله إلا الله".يقول: 

 جزاه الله خيرا. إليَّ نْسِحْيُلْفَ مَلِعَ نْهذا, ومَ فُنا لا أعرِأ 

جاء في الروايات  رُكْوالذِّ والتهليلُ والتحميدُ المراد بهذا التكبيُرأنت ليس هذا هو, ليس هذا هو,  

 كما في حديث ابن عباس, نعم. رُكْالأخر, الذِّ

بعد السلام,  هو يسأل يقول: مباشرةً, دُعْهذا هو, لكن بَ "؛والله أكبر ,والحمد لله ,سبحانه الله" 

 هذا هو, مباشرة.

خرى وايات الأه في الرخرى, فسرته الروايات الأخرى, وقد جاء بيانُه الروايات الأتْرَسَّلا, فَ 

 ".ومنك السلام ,اللهم أنت السلام" :مَلِّسَيُ نْأَ بَقِه كان يقول عَالتي جاء فيها أنّ

 نعم. "؛والله أكبر ,والحمد الله ,سبحان الله" :الوارد الذي فيه رُكْهنا: الذِّ المراد بالتكبيِر تِرَسِّوفُ 
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 أيضا في الصحيح. اسٍعبّ ابنِ هذا حديثُ 

ا فهل أكون آثما؟ علمً ؛الوالدة والوالد بِأقارِ نْوغيرهم مِ مِحِفي صلة الرَّ [ هذا يقول عنده تقصيٌر8] 

 هم في بلدان متفرقة.بأنّ

ا هَوْلُّ, والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الرحم: "بُلُصُحْويَ يأتي به الآنَ لله, الجوالُ الحمدُ 

به هذا الحبل  لُّبُ, فأنت أقل ما تَحتى لا ينقطع الحبل يعني: الشيء الخفيف و)الْبَلَلُ( ولو بالسلام",

 هم هذا أفضلُتُحصل لك زيارَ نْفإِ ؛غير بلادك , فإذا كانوا في بلدان متفرقةٍوينقطع السلامُ سَبَيْحتى لا يَ

 تتصل وتسأل, نعم. نْأَ نْمِ لَّقَوإلا فلا أَ ,وأكملُ

حاديث والآيات التي جاءت في طلب العلم, هل يدخل فيها العلوم الدنيوية [ هذا يسأل عن الأ9] 

 العلوم الشرعية؟بأم هي خاصة 

ال رسوله صلى الله عليه ق ,إنما المراد به قال الله قَلِطْالعلم إذا أُ لأنَّ ؛في العلوم الشرعيةا لًهي أصْ 

, تقول: علم الكيمياء, علم الفيزياء, علم الهندسة, فَرَعْحتى يُ ضافَيُ نْالدنيوي فلابد أَ ا العلمُمّوسلم, أ

بلا علم, هكذا علم  جل وعلا , والقول على اللهكثيٌر صُرُّخَعلم الأرض الذي هو الجيولوجيا, والذي فيه التَّ

ك تريدها, كلمتك العلم أنّ نْمِ الناسُ مَلَعْيَ نْالفلك, وهكذا علم الطب, ونحو ذلك, هذه العلوم لا يمكن أَ

ك تريد علم ك تريد الطب, علم الهندسة؛ أنّنّ؛ عرفوا أعلم الطب :تَلْوإنما يعرفونه بالإضافة, إذا قُ

 اللَّهَ يَخْشَى إِنَّمَا}القلوب الذي قال الله جل وعلا فيه:  فهو العلم الذي به نورُ قَلِطْا العلم إذا أُالهندسة, أمّ

أعظم  نْبعد, وهذا مِ هُلْصِّحَفي طلبه, ولو لم تُ وعِرُبمجرد الشُّ على هذا العلم , فالأجرُ(134){الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ

الله به  لَا سهَّسلك طريقا يلتمس علمً نْ"مَ ,بعدُ لْصِّحَعلى العلم وأنت لم تُ رُك تؤجَأنّ ؛العلمطلب ضائل ف

فضل العلم  نْا في طلب العلم, وهذا مِخارجً تَمْبعدُ ما دُ مُوأنت لَمَّا تتعلَّ ابُثَطريقا إلى الجنة" فأنت تُ

                                                           
134

 (.28فاطر ) _ 
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كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العلم قبل القول  يقول, نْعلى مَ دٌّالشرعي, وهذا فيه رَ

 إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ}والعمل, في صحيح البخاري, لما جاء إليه, باب: العلم قبل القول والعمل, وقول الله: 

أثناء الشرح, لأنه ليس على شرط  ه, جاء, ذكر حديث أبي الدرداء, في, إلى آخر(135){لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ

العلم لا  نَّيقول: إِ نْعلى مَ دٌّعليه, فقال: هذا فيه رَ قَلَّالبخاري, فذكره في أثناء الشرح,  وجاء إليه ثم عَ

ه صاحبَ عُينفَ , لكن في الحقيقة العلمُ(مجمل العلمبالعمل؛ هذا صحيح على أصل العلم )ه إلا ينفع صاحبَ

على  دٌّ, فهذا فيه رَرُفحصل له أيش؟ الأجْ ؛شارع خارج في الطريق لطلب العلم الآنَ ولو لم يبدأ فيه, هو

بالثواب عليه في الشروع  أُدَبْيُ العلمِ طلبَ نَّأَ مْلَعْيَفلا يكسل عن طلب العلم, ولْ ,على هؤلاء هؤلاء, ردّ

ا النوع ذفالأحاديث الواردة إنما المراد بها ه هذا, نْمِ أفضلُ شرفٍ , فأيُّدُعْبَ مْلَّلم يتعَ نْبالسلوك في طلبه وإِ

لحاجة المسلمين إلى هذا النوع  ةَيَّالنِّ , إذا أحسنَهِتِيَّفي العلوم الدنيوية على نِ شاء الُله نْإِ رُجَؤْالعلم, ويُ نَمِ

 الصالحة, أمّاسدهم؛ يؤجر على النية العلم وافتقارهم إليه ولا يوجد إلا عند أعدائهم الكفار فقام لي نْمِ

 نْلك أَ ا, وذاك يجوزُيَنْلدُّه لِهذا العلم الشرعي لا يجوز لك طلبُ نَّهذا العلم في حد ذاته؛ لأ, بدليل: أَ

, وهكذا, تعمل (مهنةً)لتتكسب  , تتعلم الهندسةَ(مهنةً)لتتكسب  بَّالطِّ مُلَّعَتَ, تَبِسُّكَالتَّ لِه لأجْتطلبَ

 . (136)فهذا هو العلم المراد, والعلم عند الله جل وعلاا العلم الشرعي لأ, بها, أمّ

في  صعوبةً دُجِعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يقول: )أَم( [ هذا يقول: )السلام عليك10] 

 فماذا أفعل(؟ ؛الرياء في العبادات نَالخشوع في الصلاة, وأخاف كثيرا مِ

الباب الآخر  نَيأتيك مِ نْأراد أَ ؛منه تَّلَوأفْ هُتَّا فُمَّك لَ, فإنّهُالشيطان, فأنت لا تطعْ نَأقول: هذا مِ 

عن  دِعْبُوالْ ,بالمجاهدة كَهذا الباب, فعليْ نْا, فجاء إليك مِهَكَرُتْى تَفيك حتّ عْطِفي العبادة, لم يستَ كَكِّشَيُلِ

                                                           
135

 (.19محم ) _ 
136

عند الأولين الفائدة, يقول: هنا في الأصل: )حان الأذان؟ لأني أسمع العتاريس, صاحت, وهذا يقولون من النكات التي ينكتون بها على معنى النكتة عندنا وإلا النكتة  _ 

ما معنى ذق فيلم؟ قال:  أحدهم بعض الحاضرين, قال: أزعقت العتاريس؟ يعني: الديكة, يقصد الديكة, ما يعرف الناس هذا, فوجد هذا فقال له: ذُقْ فَيْلَمْ, فقال: تَعَجَّزَ

 وأنت ما معنى العتاريس, أنا الآن اسمع هذه الجوالات قد زعقت, نعم, فإذا حان الأذان تفضل ذق فيلم, نعم(.
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ا, وتأتي مبكرً أَوضَّتَ نْأَفي الصلاة, كَ الِغَأسباب الرياء, البعد عن أسباب الرياء, والبعد عن أسباب الإشْ

 على موقفٍ فَقِتَ نْا أَوإمَّ ,هازَجِنْتُ نْا أَإمّ ؛برجوعك إليها بعد الصلاة قُالتي تتعلّ الأعمالَ عَتقطَ نْا أَأيضًو

في  تَنْه, كإذا كُفُقِوْفتُ عليه(  قيامٍا يحتاج إلىمَّمِ)عليك  شُوِّشَتترك منها ما يُ نْعليه, وأَ الوقوفُ حُلُصْيَ

وأنت هذا القدر  ؛يلِّصَى تُقَبْي! تَلِّصَتُ وحُرُوتَ رِوْدُقُا على الْشغالً از )البوتاجاز(ي الجلِلْخَمثلا, ما تُ مطعمٍ

بعض أصحاب  ه لأنَّرُكُإليه, هذا أذْ تَدْإذا عُ لُعليه, وتواصِ لُفِقْ! لأ, إنما تُقُرَما يْح رُدْوهذا القِ ,قُرَحْيَ

الإشغال  عن أسبابِ دُ, فأنت تبتعِرُكَذْبالشيء يُ فهكذا الشيءُ ؛ا كانه, فلمَّلنا عن نفسِ رَكَذَ بخ هكذاالمطا

بها  تَيْلِبُ نْعن صلاتك, وإِ كَلُغَشْ, فتَمةٍمرقَّ ادةٍوسجَّ مةٍمرقَّ على قطيفةٍ يَلِّصَا ألا تُعن الخشوع, وهكذا أيضً

بقدر الإمكان الخشوع, ولو أغمضت عينيك في مثل هذه  ك تحاولُفإنّ ؛ةٌولا قوّ ليس لك فيه حولٌ في مسجدٍ

عليها في بعض المساجد  تبتعد عن النظر إلى الْجُدُرِ المكتوبِ نْشاء الله, وهكذا أَ نْلا إشكال إِ ؛الحالة

ها في هذه يعلقونَ الصلاةِ أذكارُ المصلين, الأذكار أمامَبعضَ حينما يضعون  ذلك الآنَ نْمِ دُّللأسف, وأشَ

ه عن الصلاة, النبي صلى لُغَشْتَفَا إلى آخرها, هَلِأوَّ نْوهو يقرؤها مِ يْلِّصَ( فيُالقماشِ ةِعَطْالكبيرة )قِ ةِقَرْالِخ

آنفا في صلاته  هُتْهَلْالقطيفة أَ نَّأَ رَبَخْأبي جهم, وأَ ةِيَّانِجَبِنْبأَ ىْتَؤْيُ نْأَبِ رَمَوأَ القطيفةَ دَّالله عليه وسلم رَ

في  هُلُغَشْما يَ لِّعن كُأيضًا يبتعد  نْ(, فكيف هذه الرُّقُوم وهذه النُّقُوشُ التي تحصل؟! فينبغي له أَهُتْلَغَ)شَ

على الفقراء  قْياء في الصدقة؛ فتصدَّالرّ نَمِ تخافُ تَنْكُ نْة العبادات إِصلاته مما هو بين يديه, وهكذا بقيّ

إليهم في أماكنهم, لا يراك إلا الله جل وعلا, وفي الليل,  بْهَإليهم, اذ تَذهبْ نْإِ الناسُ اكَرَالذين لا يَ

ما هو,  , لا يدريسْ, قل له: وَدِّيْ  هذا إلى فلان, بَما ذاوهو لا يعلم  هُنْتأمَ نْبها مع مَ لْسِرْوهكذا, أو أَ

, ما اإلا دفتر سُّحِهذا ما يَف, ه في ظرفٍ, ثم تجعلُفي دفتٍر هُتَكان مالا جعلْ نْه, إِفُتضاعِ ه في كيسٍتجعلُ

 نْأَ , فبدلَالمالَ تَذْجل وعلا, يعني: لو أخ الُله شاءَ نْإِ زُجَعْيدري بأنه مال, حتى تبتعد ... وهكذا, ما تَ

أو  في كيسٍ فتَرالدّ عليه, وتجعلُ رَتَفْالدَّ لُفِقْ, وتُفي دفتٍر هُلُعَجْتَ ؛به الإنسان أو يراه سُّحِيَ في ظرفٍ هُعَضَتَ
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ياء, وهكذا, عن الرّ تَدْعَتَوابْ ,المقصودُ لَصَوَ صْلَلفلان, خَ هِطِعْفتر أَهذا الدّ :لْ, فيذهب, قُفي ظرفٍ

 .جز في هذا البابعشاء الله لن ي نْإِ ؛ا أو سأل عنهاهَبَلَطَ نْولله الحمد, ومَ كثيرةٌ قُوالطرائِ

 مْاهُحَلِ الشباب على تخفيفِ ونَرُبِجْشاب أعمل في أحد المصانع, فيُ(138) أناهذا يقول: (137)[ 11] 

 القناع في العمل, هل هذا جائز؟ سِبْلُ لِجْأَ نْمِ

, ولا كَلحيتَ قْفي معصية الخالق, لا تحلِ لمخلوقٍ ها الاخ الكريم, لا طاعةَلا, ليس بجائز أيّ 

اللحى, صلى الله عليه وا رُوفِّويقول: وا اللحى, فُا لأجلهم, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعْهَرْصِّقَتُ

 ضُرْ, فالَأولُهو الطُّ الإعفاءَ نَّوفير, فإِا! التقصير ضد الإعفاء, وضد التَّهَرْصِّوسلم, وهؤلاء يقولون لك: قَ

م إلى هُبْجِها وعفاها, يعني: الحشائش فيها, فإذا جُزَّ فقد قُصِّرَ, فلا تُهي التي قد نما زرعُ ءالعفا ذاتُ

 يكون الإنسانُ نْأَ عُنَمْالقناع ما يَ سُبْالطاعة إنما هي في المعروف, ولُ لأنَّ ؛كَذلك, وليس ذلك بجائز لَ

 (رُكُذْكما تَ)العمل  نَالخروج مِ كا, أيش هذا القناع الذي يمنع؟! ما يمنع, نعم, وإذا كان بإمكانملتحيً

 ؛ةِنَّرع والسُّين والشّأجل بقائك على الدِّ نْهذا الراتب مِ لَّإذا قَ ؛أقلَّ والذهاب إلى مكان ثاني ولكن براتبٍ

 نْ, وإِ, فلا تذهبْكَنِيْدِ نْمِ عن شيءٍ كَلِما ليس في الكثير مع تنازُ البركةِ نَمِ بِاتِفي هذا الرّ كَلَ الُله يجعلُ

 في هذا القليل. كَلَ كُبعد ذلك إلى هذا المكان والله يبارِ بْهَأخرجوك فاذْ

 فِرْتقول: ما هي ضوابط الحجاب الشرعي؟ كيف ألتزم به مع مراعاة عُ[ سائلة أمريكية, 12] 

 البلاد؟

بالغطاء الفضفاض الذي لا  كِوجسمَ كِ, فتغطي وجهَبِجانِعن الأ يْرِتِتَسْتَ نْرعي أَالشّ الحجابُ 

 نْ, فإِشيءٌ كِنِمحاسِ نْتغطي يديك ورجليك, فلا يُرَى مِ ,كِولا عجيزتَ كِصدرَ رُهِظْ, ولا يُالجسدَ مُجِّحَيُ

                                                           
137

 في الأصل: )وجدت شيئا في هذا الذي ترجمته؟ المخطوطة, تقرؤه علينا؟ جزاك الله خيرا, نسخه, نعم, الحمد لله(. هنا _ 
138

 هنا في الأصل: )هذا هو, هذا الذي كتبته؟ طيب(. _ 
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 نَّ, فإِهُالوجْ هُرُستْ كِعليْ بُأعظم ما يِج نْشاء الله, ومِ نْإِ عليكِ ءَيْفلا شَ ؛بعد ذلك بغير إرادةٍ ظهر شيءٌ

 إلا عند ذوي المحارم. هِيْدِبْلا تُ المرأةِ زينةُ هَالوجْ

البلاد؛ الحمد لله, رأينا المسلمات الصادقات الملتزمات بدين الله المتمسكات بدينه  فِرْمع مراعاة عُ 

لبعض  لٍعْفِ ةِدَّرَكَ معلومةٍ في أوقاتٍ اتٌزَّهَ تْحصلَ نْمحترمات في البلاد الكافرات, وإِ نَّاهُنَرأيْ ؛وشرعه

ذلك في  نْا مِشيئً تُأساؤوا )للأسف( بتصرفاتهم إلى الإسلام والمسلمين, لكن مع هذا أنا رأيْ نْمَّالتصرفات مِ

, دٌحَأَ نَّهُلَ ضُرِعْوما يَ ,وعليهن العباءات السوداء ,ايمشين متسترات تسترا كاملً نَّهُتُبلاد الغرب, فرأيْ

واحد  مطرد, كلُّ فٌرْفي تلك البلاد ما فيه عُ عليها, وهناك ا, وتمشي ولله الحمد ولا شيءَهَيْنَيْوتفتح عن عَ

الإسلام له  , والذي لابس طويل له عَرْفٌ وعُرْفُ, والذي لابس لباسَفٌرْوعُ له عرف, العريان له عَرْفٌ

 .هناك, هم خليط, خليطٌ فٌرْعُرْفٌ, فما لهم عُ

ه )هكذا(, هكذا تُالهندوسي يذهب إلى البلاد الكافرة, عمامَ (؛مثالا واحدا) لكم مثالا بُأنا أضرِ 

واب, الدّ نَبه قطيعا مِ طُه تربِبُه طويلة, وشارِتُا, ولحيَا, رأيتم عمامة الهندوس؟ ما يزيلها أبدًهَرُكبْ

ما  ؛بباطله, وهكذا يشتغل في المطاعم , متمسكٌهُلْزِله: أَ قالُيشتغل في المستشفيات, ما يزيل ذلك, ولا يُ

ا على الحق؟! يا لله العجب, ما نَّمِ رُبَصْهؤلاء على باطلهم أَأ, يشتغل في المحلات المتعددة, هُلْزِله: أَ قالُيُ

 وا بمثل هذه الْعُلَقِ, نعم.قُيتعلَّ نْإذا أرادوا أَ الحقِّ أهلَ أضعفَ

تلبس تنورة واسعة وجاكيت طويلا في بلاد  نْ[ وهذه المرأة أيضا تقول: هل يجوز للمرأة أ13َ] 

 الغرب مع مراعاتها للنقاب؟
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: , يعني, ألا تكون رقيقةًرقيقةً إذا كان التنورة واسعة, أيضا معها شيء آخر وهو ألا تكونَ والِله 

 عْضَلتَ, وربما لزقت فيه, فحينئذ فالجسمَ فُصِتَ هذه رقيقةٌ نَّاليوم بالاسْتِتْشْ, فإِأيضًا ما يسمونه  مثل

 .(139)عليها فهذا واجبٌ قابِالنِّ ا مراعاةُ, ما يكفي هذا, أمّ, عباءةًةًلاءَعليه مَ

 أسماء الله؟ نْمِ [ هذا يقول: هل الحي14ُّ] 

 الْحَيُّ} ها الناسُدُدِّرَأشهر آية يُ {هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ}, (140){هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الْحَيُّ هُوَ}نعم  

 ؛ كيف؟!(141){الْقَيُّومُ

والنظر في توحيد  (142)يعني بهما: المعرفة القلبية) ؟[ وهذا يسأل عن المعرفة والإثبات15] 

 ؟(التوجه :يعني بهما) ؟والقصد والطلب (الربوبية

ه الله بأسمائه وصفاتِ )معرفةُ , فهذه المعرفةُهِالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعالِ المعرفة: معرفةُ 

الله بأفعاله جل  الربوبية هو توحيدُ لأنَّ ؛وحيد: الربوبية والأسماء والصفاتالتّ يِنوعَ لُمَشْوأفعاله(, ويَ

زق والإحياء والإماتة والتدبير لشؤون خلقه سبحانه وعلا, إفراده بهذا, هو الذي يُفْرَدُ بالخلق والرِّ

 , فها إثبات له.لا يشاركه في ذلك أحدٌ ,وتعالى

 فَادْعُوهُ الْحُسْنَى الْأَسْمَاءُ وَلِلَّهِ}الله بأسمائه, وبصفاته, كما قال جل وعلا:  والمعرفة: معرفةُ 

بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله, وهو  الإنسانِ معرفةُ :بهما يْنَعْ, فهذه المعرفة والإثبات, يُ(143){بِهَا

 ات.ية والأسماء والصفعلى نوعي التوحيد: الربوب مشتملٌ

                                                           
139

 هنا في الأصل: )جاء وقت الصلاة؟ طيب(. _ 
140

 (.65غافر ) _ 
141

 (.2(. آل عمران )255البقرة ) _ 
142

 ل: )وما أدري أيش؟ كلمة والله ما عرفتها(.هنا في الأص _ 
143

 (.180الأعراف ) _ 
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وهذا هو  ,ها العبدُأيُّ تَأنْ كَالله بأفعالِ توحيد الألوهية, وهو إفرادُ :به ا القصد والطلب فالمرادُوأمّ 

هم نوح لِأوَّ نْمِ ,صلوات الله وسلامه عليهم لَسُالرُّ ثَعَه بَلِلأجْ, وبَتُالله به الكُ لَزَنْتوحيد العبادة, الذي أَ

بينهم وبين أقوامهم فيه, فهذا  ا وسلم, وكانت الخصومةُعليهم جميعًنا محمد صلى الله إلى آخرهم نبيِّ

سبحانه وتعالى بأفعالك أنت, فلا تدعو إلا الله, ولا  الَله تَدْرَفْأَ ؛بَلَوالطَّ القصدَ تَفْرَإذا عَ هو, فحينئذٍ

إلا إياه, ولا تخشى إلا هو  إلا عليه, ولا تخافُ تصلي إلا له, ولا تذبح إلا له, ولا تنذر إلا له, ولا تتوكلُ

ا مَّوالرغبة والرهبة والإنابة إلى آخره كما تعلمون مِ الخشوع والخضوعوكالخشية والرغبة  ,سبحانه وتعالى

, فهذا هو معنى المعرفة كافرٌ منه شيئا لغير الله فهو مشركٌ فَرَصَ نْالله به, ومَ ا يجب إفرادُمَّتحفظون مِ

 والإثبات والقصد والطلب.

المسجد بنية ركعتين قبل الفجر وأجمعهما في  تحيةَ يَلِّصَأُ نْلي أَ [ وهذا يقول: هل يجوز16ُ] 

 ركعتين فقط؟

التي  الفجرِ الأدنى فيه, والأعلى هنا هو سنةُ لَخَعلى دَالأ بنيةِ تَيَّلَأنت أيها الاخ الكريم إذا صَ 

 نْقال: مَ لَفَا, بل في بعض مغازيه لما قَا ولا سفرًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضرًهَلم يتركْ

رضي الله عنه, فما أيقظ القوم إلا  ومُالنّ هُذَ: أنا, فأخَ, قال بلالٌالفجرِ وقد كان قريبَ ا الليلة,نَسُيحرُ

ينتقلوا  نْأَا بِه أولًأصحابَ رَمَاستيقظ, فأَ نِالشمس, بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم, فكان أول مَ حرارةُ

ا هَكُرُتْصلى الله عليه وسلم, ولم يكن يَ ىْلَّصَفَ ,الفجر, ثم أقام ةِنَّسُ, ثم جاء بِنُالمؤذِّ نَذَّهذا الموضع, ثم أّ نْمِ

ها الأخ الكريم إذا دخلت المسجد والأذان قد ا, فأنت أيُّهَدِذلك على تأكُّ لَّدَفر, فَعليه الصلاة والسلام في السّ

 المسجد. فيها تحيةُ لُخُدْه فصلِّ سنةَ الفجر, فتَفي وقتِ الأذانَ نَّتتيقن فقط أَ نْيك إلا أَفما عل ؛نَذَّأَ

المسجد إذا كان في غير النهي, وإذا كان في وقت  تحيةَ يَلِّصَتُ نْأَ كَلَفَ ؛قبل الوقتِ تَلْخَا إذا دَأمّ 

 بُلَطْلله هذا الذي يُ ا, فالحمدُتنتظر يؤذن المؤذن قائمً دقيقتين, دقيقةٍقريبَ  قُرْفَكان الْ نْإِفَ تَهي؛ نظرْالنّ
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حتى تصلي,  تجلسَ نْلك أَ )سنة المسجد(, ولا يجوزُ خولِالدُّ ةَنَّبعد ذلك سُ تَيْلَّصَ المغربُ نَذَّمنك, فإذا أَ

 .ةُنَّلقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" هكذا السُّ

 وَاعْمَلْ تَهْتَدِ (144)وَصَلِّيَنْ تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ ... قَبْلَ الْجُلُوْسِ فَادْرِ

 وَكُلُّ وَجْهِ الْأَرْضِ مَسْجِدٌ لَنَاْ ... فَضِيْلَةٌ خُصَّ بِهَاْ نَبِيُّنَاْ

 قِلْ ... وَاسْتَثْنِيَنْ مَاْ النَّهْيُ عَنْهُ قَدْ نُ

 ونكتفي بهذا, والله أعلم. ,إلى آخره, فالشاهد: يكفيك هذا 

 .(145)ا محمد, والحمد لله رب العالميننَه ورسوله نبيِّوصلى الله وسلم وبارك على عبدِ 

  

                                                           
144

 قال الشيخ موضحا: )يعني: اعلم( _ 
145

 وَكَتَبَ, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 

 .آمِيْن الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ
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 الدرس السادس مِنْ شرح كتاب:

 "كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى

 (146)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

 نَّأَ لا شريك له, وأشهدُ هُ, وحدَألا إله إلا الُله للمتقين, وأشهدُ العالمين, والعاقبةُ ربِّ الحمدُ لِله 

, أما نِيْإلى يوم الدِّ م بإحسانٍهُعَبِتَ نْه ومَى الله عليه, وعلى آله وأصحابِه, صلّه ورسولُا عبدُنا محمدًنبيَّ

في أواخر  نَحْنُو إِيَّاْكُمْ,ا ونَنَيْعِيُ نْأَ جَلَّ وَعَلَاْ الَله ونسألُ ,معشر الأحبة نلتقي في هذا اليوم نَحْنُفها  :دُعْبَ

ه لله, ونسألُ بإذن الله, والحمدُ مُ, ونختِ(غدٍ وبعدَ اغدً) منها إلا يومان قَبْالتي لم يَ ,ةِالعلميَّ ورةِهذه الدَّ

 نْأَ الَله فنسألُ, مُثُمَّ الصَّلَاْةُ بَعْدُ وَالسَّلَاْمُ بِحَمْدِ رِبِّيْ يَحْسُنُ الْخِتَاْ, نَ الختامِسْحُ والسلامِ ةِالصلا بعدَ جَلَّ وَعَلَاْ

 , سَمِّ الَله.اهُلقَنَ حَتَّىْى دَوالُه على الحقِّ إِيَّاْكُمْنا وتَيثبِّ نْ, وأَلنا ولكم الخاتمةَ نَسِحْيُ

 رحمه الله تعالى: فُ: قال المصنِّدُعْ, وبَبه أستعيُنو, يمِحِالرَّ حمنِبسم الله الرَّ 

", يَّقِالتَّ يَّفِالَخ العبدَ بُّحِالله يُ نَّقال: "إِ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّعن  ]المتن[: وفي حديث سعدٍ 

إذا حضروا  الَّذِيْنَ الأتقياءَ ه الأخفياءَعبادِ نْمِ الله يحبُّ نَّ: "إِصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّعن  معاذٍ وفي حديثِ

وَمَةٍ نُ عبدٍ ى لكلِّوبَيٍّ: "طُلِ", وعن عَالعلمِ الهدى ومصابيحُ وا, أولئك أئمةُدُقَتَفْغابوا لم يُ نْوا, وإِفُرَعْلم يُ

 فتنةٍ لُّالهدى, تُجْلَىْ عنهم كُ , أولئك مصابيحُالله منه برضوانٍ هُفَرَوعَ ,الناسُ هُفْرِعْولم تَ ,الناسَ فَرَعَ

, تَخْفَونَ على الظلامِ , مصابيحَخُلْقَانَ الثيابِ ,القلوبِدَ رضي الله عنه: "كونوا جُدُ مسعودٍ , قال ابنُ"مظلمةٍ

الفتن,  نَون بدينهم مِارُالغربة, وهم الفرَّ هلِأ الأرض, وتُعْرَفُونَ في أهل السماء", فهؤلاء هم أخصُّ أهلِ

 نَمِ الآخرة أعزُّ هلِأ نَيْون مع عيسى بن مريم عليه السلام, وهم بَرُشَحْيُ الَّذِيْنَالقبائل  نَمِ اعُزَّوهم النُّ

                                                           
 عليه. ألقاه في مسجد عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام, شهر شوال, عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه _ 146
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ا على الفريقين, كما قال هم غالبًى أحوالُفَخْم بين أهل الدنيا؟! وتَهُيكون حالُ كَيْفَالكبريت الأحمر, ف

 القائل:

 تَوَارَيْتُ مِنْ دَهْرِيْ بِظِلِّ جَنَاحِهِ ... فَعَيْنِيْ تَرَىْ دَهْرِيْ وَلَيْسَ يَرَاْنِيْ

 مَاْ اسْمِيَ مَاْ دَرَتْ ... وَأَيْنَ مَكَاْنِيْ مَاْ عَرَفْنَ مَكَانِيْ.فَلَوْ تَسْأَلِ الْأَيَّاْمَ 

رضي الله  عن الغربة, وفي حديث سعدٍ ا الحديثَرحمه الله تعالى مواصلً فُلله, يقول المصنِّ الحمدُ ]الشرح[:

", التقيَّ الخفيَّ الله يحب العبدَ نَّإِقال: " صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّعنه, يعني: سعد بن أبي وقاص, عن 

لهذا  سعدٍ روايةَ تْدَرَوْهي التي أَ لقصةِا , وله قصةٌ, وأصلُ, هذا الحديث عند مسلمٍفُالمصنّ هُاقَهكذا سَ

 دُفي إبله ويبتعِ جُرُخْوكان يَ ,ابتعدَ الفتنةُ تِا حصلَمَّرضي الله عنه لَ اسعدً نَّأَ (حفظكم الله), وذلك الحديثِ

 نْلم يعرف مَ ,بعيدٍ نْا مِوهو في إبله إذ رأى راكبً يومٍ اتَذَنه, ففيها رضي الله ع مع الناسِ عن الخوض

هذا  رِّشَ نْبالله مِ , وهو في إبله رضي الله عنه, فقال: أعوذُالشخصُ نِمَ نْا, لم يتبيَّا, رأى ظلًّلًوْهو, رأى زَ

هذا  نْي هذا؟! فهكذا ابتدأ؛ قال: أعوذ بالله مِنِقُحَلْ, ويَمعتزلٌ, بين إبلي رِّ, يعني: أنا في البَاكبِالرّ

 افِعَيذهب بها في شِ غنيماتٌ"" أيش؟ المرءِ مالِ يكون خيَر نْأَ كُوشِالحديث: "يُ الراكب, وهذا مصداقُ

 رُثُكْعندما تَ (حفظكم الله) مانِ", هذا في آخر الزّهِرِّشَ نْمِ الناسَ , ويدعُالَله دُ, يعبُرِطْالقَ عَمواقِ عُبَتْالجبال, يَ

 عِعاف الجبال, مواقِفي شِ اها في رؤوس الجبال,, هو وإيّه غنماتٌمالِ يقول: خيَر إِيَّاْكُمْ(عصمنا الله و) الفتُن

نى: أنه لا , والمعهِرِّشَ نْمِ الناسَ الَله ويدعُ , يعبدُمطمئنٌ سِفْالنَّ القطر, هذه الغنيمات هو معها ساكنُ

, وإنما هُرَ, لم يَدٍيبع نْمِ اكبَإذ رأى هذا الرّ (هِلِبِوإِ هِوقيل: في غنمِ) في إبله ا سعدٌفي الفتن, فبينيشارك 

إذا و , فلما اقتربَاكبِهذا الرَّ رِّشَ نْبالله مِ , فقال هذه المقالة: أعوذُبعيدٌ ؛هَالوجْ فَرَ, ما عَبحَيرى هذا الشَّ

رسول  , سمعتُتْكُيتصارعون على الملك؟! قال: اسْ له: أنت ها هنا والناسُ, فقال بن سعدٍ رُمَه عُنُبه ابْ

بب م ذلك على السّكُلُّدُوا, يَرُظُ, وأنتم انْ(الصحيح), وهذا في الحديثَ رَكَوذَ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول,الله 
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يتصارعون على  ؟! الناسُالناسَ كُفي إبلك وغنمك وتتُر ه يقول: أنت هنا, قاعدٌنُالفتن, ابْ نَمِ بَرَفعلا, هَ

 صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَالله  رسولَ تْ, سمعتُكُاسْ :قال له ؟!في الغنم كَالِحَالملك وأنت مع الإبل والغنم؟! لِ

الله يحب العبد التقي الغني  نَّإِ" ", هذه الثلاثة الأوصافالخفيَّ الغنيَّ قيَّالتّ العبدَ بُّحِالله يُ نَّإِ"يقول: 

 نَّإِ"يقول:  صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَي سمعت رسول الله فقال له: إنّ (147),مجتهدٌ فاتِفي هذه الصّ , فهو"الخفي

, هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقايةً ا, والتقيُّلً: هذا أوّ(تقيّ), "الخفيَّ الغنيَّ التقيَّ العبدَ بُّالله يح

 قُرِحَنْالتي يَ)هذه الفتن  نْ, ومِكَدينَ قُرِحْالفتن التي تُ اءُقَ, اتِّدينَك قُرِحْالتي تُ الفتَن يَقِتَّتَ نْأَهذا  نْومِ

, هذا هو, لَتِفيما قُ , ولا المقتولُلَتَفيما قَ لُالقاتِ مَلَعْلا يَ حَتَّىْ كِلْمُعلى الْ الاقتتالُ (المرء فيها دينُ

هذا أمرٌ عظيمٌ, وها أنتم اليومَ ترون  (؛في هذا الباب الدماءِ وإراقةُ الدماءِ وهو إسالةُ)بين الناس  جُهارُفالتَّ

ق, في الأرواح؟! في الشام, في اليمن, في الغرب, في الشرق؛ كم؟! في العرا نَكم تُزْهَقُ مِ على الملك: في القتال

! أليست هذه هي سوريا بمفردها قارب القتلى المليونَ ,بلاد الشامِّ طولا وعرضا, انظروا,بلاد المسلمين 

 هتَلَحْنِ لينصرَ كَلْمُالْ يْلِهو يَ هُلَّعَلَ ؛قَبِتَسْيَ نْيريد أَ لٍطِبْمُ كلُّ رُهَظْالفتن؟! هذه والله الفتن, ومع هذا يَ

يتقاتلون  الذي نزل بأهل الإسلام, فالشاهد: قال: الناسُ البلاءَهذا ى رَوتَ تنظرُ , فأنتهُتَه وبدعَتَوضلالَ

في هذا,  هُدينَ قُرِحْا يُعمَّ الإنسانُ دَيبتعِ نْى أَوَقْالتَّ نَمِقال له ذلك, فَفعلى الملك وأنت جالس في غنمك؟! 

, صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّم كما قال كُبيوتِ سَاْلَحْ: لا تشتركوا في مثل هذا وكونوا أَفحينما نقول للناس

 م, هذا صاحبُتُئْم, قولوا ما شِتُئْ؛ قولوا ما شِكَنُيْلك دِ مُلَسْ! نعم, ويَلاسِالأحْ نا: جماعةُيُعَيِّرُونَنَا بأنَّ

ا طلبً ؛هذا رِّعن الشَّ دَعَتَإبله وغنمه وابْفي  جَرَا وخَم جميعًهُكَرَحاله, تَ نَوْرَتَ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَالله  رسولِ

به  المقطوعَ عُدَا شيءٌ, وأنت تَهَلُمالٍ لا يعدِ رأسُ , السلامةُها شيءٌلُلا يعدِ ينِفي الدِّ للسلامة, السلامةُ

؛ تستطيع كَك أنت في دينِسلامتُ نْكِبه, لَ مظنونٌ ؟! هذا بابٌبُّحِعلى ما تُ للمظنون به؟! هل تأتي الأمورُ

                                                           
147

الظاهر اللوحة مكتوب عليها الفجيرة, خمسة خمسة خمسة ثمانية, , أيها الإخوة, سيارة نيسان, هنا في الأصل: ""أنا ما أعرف أنطق اسمها, أيه, سيارة نيسان _ 

 انية, نعم.غربي المسجد, فللأهمية ضروري يخرج صاحبها إن كان معنا لإزاحتها عن موضعها, الفجيرة خمسة خمسة خمسة, ثلاث خمسات, ثلاث خمسات, ثم ثم
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ك وبين عذاب الله تجعل بينَ نْأَ :تقوى الحقيقيةلاذا هو التقوى, هذه هي ارك وتعالى, فهفيه بإذن الله تب

 شيءٍ إليه وجودُ افَضَانْ نِ, فإِسِفْالنَّ نَه مِى أصلُنَغِ: والْ(يُّنِغَالْ), ثم مُرُحْما يَ ما يجب وتركِ بفعلِ وقايةً

 , وإلا أصلُعظيمٌ فهذا خيٌر ؛فلا يستميلونه بسبب ضَعْفِهِ بفقره عن الناسِ ي به العبدُنِغْتَسْالدنيا يَ نَمِ

, ذو هيئةٍ رجلٌ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّب رَّكما في صحيح البخاري, مَ رجلٌ رَّ, مَسِفْى النَّنَى غِنَالغِ

يُسْمَعَ  نْقال أَ نْ, وإِعَفَّشَيُ نْأَ عَفَشَ نْ, وإِحَكَنْيُ نْأَ بَطَخَ نْبه إِ يٌّرِفقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حَ

هذا  نَّفقراء المسلمين, فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله, والِله إِ نْمِ به آخرٌ رَّمَ, فَتَكَسَله, فَ

 نْعند الله مِ هذا أفضلُ نَّإِ"له, فقال:  عْمَسْقال لم يُ نْلم يُشَفَّعْ, وإِ عَفَشَ نْ, وإِحْكَنْلم يُ بَطَخَ نْبه إِ يٌّرِحَلَ

ملء  نْعند الله مِ شيئا, "أفضلُ هُنَوْرَهذا": يعني: هذا الفقير الذي لا تَ نَّفْ, "إِ! شُ"هذا لِثْمِ الأرضِ ءِلْمِ

بأمر  ومهمومٌه, نِيْه واستقامة دِنفسِ لاحِصْوإِ هِحالِ في صلاحِ لَبَقْهذا أَ ؟ لأنَّمَل, لِالأوَّ ؛الأرض مثل هذا"

, فهو هِرِكْذِ نْمِ عُفَرْبسببه ويَ وهُلُجِّبَيُ حَتَّىْ , وليس له في الدنيا جاهٌهُوْرُكُذْيَ نْالناس أَ نَمِ ه, لا يريدُآخرتِ

كما )فس ى النَّنَى غِنَاه, والغِنَمع غِ ى بنفسهالذي يتخفّ , فهذا هو الخفيُّرْكَذْيُ مْلَ نْنفسه وإِ في إصلاحِ دائمٌ

", سِفْى النَّنَ, لكن الغنى غِضِرَعَالْ ةِرَثْعن كَ ىْنَغِ: "ليس الْصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ, كما قال (لكم تُلْقُ

أيش؟ الشهوات, أنتم ترون الآن  نُتَبه, فِ فُصِعْلا تَ الفتَن إليه ذلك؛ فهذا خيٌر, لماذا؟ لأنَّ انضافَ نِفإِ

 (المرتزقة)كم لتسمعون في الفتن في هذا الأيام في القتال: إنّ حَتَّىْللمال,  لُهم يقاتِبعضُ :وتسمعون

بالدولار والدينار, يأتون يقاتلون, ليس  ما تسمعون بهذه الكلمة في بعض الجيوش؟ مرتزقةٌ (؛المرتزقة)

وإبطال الباطل, فهذا هو  , يقاتل لأجل الدينار والدرهم, لا لأجل إحقاق الحقّولا جملٌ لهم فيها ناقةٌ

ما  العبدُ يَفِخْيُ نْى أَوَقْحقيقة التَّ نْمِ نَّا, وإِخفيًّ يكون تقيًّا نْينبغي له أَ ذلك, فالعبدُ نْنعوذ بالله مِ ,البلاءُ

 نْأَ نْلا بد مِ القبولِ , فشروطُولُبُالقَ مع العمل فيحصلُ يتحقق الإخلاصُ حَتَّىْ جَلَّ وَعَلَاْبينه وبين الله 

في  ؛في القلوبِ في العمل, والإخلاصُ , فالمتابعةُوالمتابعةُ , وهي: الإخلاصُالقبولُ يحصلَ حَتَّىْ قَقَّحَتَتَ

عليه, ليست له  ابُثَ؛ يُلله خالصةٌ منشأ الأعمال, في منشأ العبادات, في منشأ الأقوال, هذه العبادةُ
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, ؛ مقبولةٌصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّا لسنة قًفْوَ عن الشرك", هذه العبادةُ ؛ "أنا أغنى الشركاءِخالصةً

ا ما ", "لو كان أخي موسى حيًّدٌّنا فهو رَعمل عملا ليس عليه أمرُ نْ"مَ ليست على السنة؛ ليست مقبولةً

رضي الله عنه:  حديث معاذٍه لُثْالذي هو على هذه الصفة, ومِ يحب العبدَ جَلَّ وَعَلَاْاعي", فالله بَإلا اتِّ هُعَسِوَ

 "؛التقي" :, هناك مفرد"تقياء, فجاء هنا بلفظ الجمع: "الأالخفيَّ ؛"عباده الأخفياءَ نْالله يحب مِ نَّ"إِ

لهؤلاء الأتقياء  وصفٍ زيادةُ ؟ حديث معاذٍنْ, ففي حديث مَمْهُ نْ, وهنا وصف الجمع, ثم بَيَّنَ مَوصفٌ

إذا  الَّذِيْنَ"هم؟  نْمَ ؛الأخفياءِ لهؤلاء الأتقياءِ ؛ هذا وصفٌ"وافُرَعْإذا حضروا لم يُ نالذي"هم؟  نْالأخفياء, مَ

أصحاب  نْهل الشهرة وأرباب الشهرة, كما يقولون اليوم: ليسوا مِأ نْ, ليسوا مِ"عرفواحضروا لم يُ

ون, فُرَعْها لا يُلَّالدنيا كُ عليهم كشافاتِ لُم, لو تجعَهُفُعليهم, ما أحد يعرِ ةٌطَلَّسَالأضواء, الأضواء ما هي مُ

عندنا  ! اليومَ(المشاهير) :ونهم اليوميسمُّ الَّذِيْنَيخرجون للناس بالشهرة,  الَّذِيْنَأهل الأضواء  نْفما هم مِ

ء الدعاة فتقرأ وتسمع لهؤلا "؛عاة المشاهيرالدّ" :م بهذاتُسمعْ نُكِمْالمشاهير", يُ عاةُه: "الدّاسُم مصطلحٌ الآنَ

 الشهرة نَمِ الناسِ فتجد الموبقات والمناكير, فلا حول ولا قوة إلا بالله, والذي يعمل لله هو أخوفُ المشاهير

وا أولئك على عتبات ارُجَيُ نْعلماء أهل السنة والأثر أَ نْا مِوْبُلُطْعن الشهرة, ولهذا لا تَ الناسِ دُعَبْوأَ

 حمنِالرّ ها طاعةُتْوزانَ هم بالإيمانقلوبُ تْرَمِولا في القنوات الفضائية, هذا لا يليق بهم, عَ ,المسارح

وا إلى الله, بُرُقَالافتتان, فَ نَالقيامة, خافوا على أنفسهم مِ يومَجَلَّ وَعَلَاْ بين يدي الله  واستشعروا الوقوفَ

أهل الأضواء, ما هم حريصون على  نْوهم ليسوا مِ ,في الناس الجميلَ بَالطيَّ هُم وأثرَهِكلامِ عَفْنَ دُفأنت تِج

الشهرة  بسبب حبِّ ى في قلوبهم شيءٌقَلْيُ نْأَ نْالفتن على أنفسهم, يخافون على أنفسهم مِ نَهذا, يخافون مِ

ملة السوداء دبيب الن نْياء معشر الأحبة أخفى مِالشرك والرياء, والرّ نَمِ شيءٌ العملَ وبَشُوالظهور, فيَ

هذا,  نْمِ بشيءٍ سَّحَإذا أَ ومعاناةً ابًعَه تَفي نفسِ دُجِه يَلماء, ولذلك صاحبُماء في الليلة الظّفاة الصّعلى الصّ

: قال صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ, لهذا أدنى شيءٍ نْه مِعلى نفسِ افُخَيَ ؛هه واستنار قلبُيقينُ يَوِقَ مَنْ

, أنتم ما مصيبةٌ الخفيةُ الشهوةُ علينا,ما يخاف  ", هذا أخوفُالخفيَّ عليكم الشركَ ما أخافُ "أخوفُ
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 ه في هذا الباب معالجةًسَنفْ جُها إلا الله, فالإنسان يعالِمُلا يعلَ تْبَّيراها, وهي في قلوبنا إذا دَ ترونها, الُله

غابوا لم  نْعرفوا, وإِإذا حضروا لم يُ ن, "الذيجَلَّ وَعَلَاْه لربِّه عملُ وَفُصْه, ويَله إيمانُ حَّصِيَ حَتَّىْ عظيمةً

 الهدى ومصابيحُ المشاهير, "أولئك أئمةُ نَ, ما هم مِ(لكم تُلْكما قُ)عليهم  طْلَّسَالأضواء لم تُ لأنَّ ؛وا"دُقَتَفْيُ

البيهقي في الأسماء , وهو عند (بهذا اللفظ) العلم": هكذا جاء هذا الحديث عند الحاكم بهذا اللفظ

وهو أيضا عند  (نعود إلى حديثنا)الشاهد:  (148),الهدى" م مصابيحُهُلكن في آخره: "قلوبُ هِوالصفات بمثلِ

يخرجون "الهدى,  هم مصابيحُالهدى", قلوبُ م مصابيحُهُقال: "قلوبُ ؛فُلِه يختَرُفات, آخِالبيهقي في الصّ

, مُلْا العِهَارَنَ, أَالعلم ؛جىالدّ هم مصابيحُقلوبُ الأتقياءِ الأخفياءِ هؤلاء الغرباءِ قلوبُ "؛مظلمةٍ اءَرَبْغَ لِّكُ نْمِ

في قلوبهم,  هُفَذَالفتن بنور الله الذي قَ نَالفتن, يخرجون مِ نَالمراد بذلك: مِ ؛مظلمةٍ كل غبراءَ نْيخرجون مِ

الشبهات والشهوات  نَمِ القلوبُ تِمَلِفي القلوب, فإذا سَ جَلَّ وَعَلَاْ يقذفه الُله , فهذا العلم نورٌالعلمِ وهو نورُ

, وهي أبيات الشافعي مع وكيع, , والدليل على ذلك الأبيات التي تعرفونها جميعاجَلَّ وَعَلَاْ ا الُلههَارَنَأَ

صِيْ, وَقَاْلَ: اعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ, كذلك؟! شَكَوْتُ إِلَىْ وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ, فَأَرْشَدَنِيْ إِلَىْ تَرْكِ الْمَعَاْ أَلَيْسَ

ا هَارَنَأَ والشبهات الشهوات نَمِ القلوبُ تِفَ, فإذا صَفي القلوبِ الُله هُفُيقذِ وَنُوْرُ الِله لَاْ يُؤْتَاْهُ عَاْصِيْ, فهذا نورٌ

 هه وبشرعِه وصفاتِبالله وبأسمائِ ومعرفةًا ا وفقهًثباتً تْازدادَوو تْا واستنارَيقينً تْوازدادَ بنور العلمِ الُله

غبراء مظلمة,  كلِّ نْخرجون مِالهدى, يَ هم مصابيحُ, فهؤلاء قلوبُصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وبما جاء به رسولُ

م بما آتاهم الله تبارك وتعالى, والحديثان صحيحان, وقد هُونَعُفَنْالخلقَ ويَ ونَدُشِرْ, فيُيُنَارُ بها لأهل الحقِّ

                                                           
148

المعرفة بالسيارات, أيه, برادو تويوتا حاء نون هاء ثمانية سبعة سبعة واحد,  مِنْ كثر برادو, أه هذا واللههنا في الأصل: "بَعْدُ إعلان؟ طيِّبْ, هذا يقول برّاد, أيه؟  _ 

تهد , أحبتي؛ يعني: يحاول الإنسان قدر الاستطاعة, يج, تَوَكَّلْ: يريد الخروج, الله المستعان, والله صرنا في البراريد, وبعد شوية يأتينا دَلَّةْ, يلامكتوبضروري جدا, 

ناء الموقف, ما يراه فيه إعاقة للناس, ولو كان بعيدا, أنا ليلتين ماضيتين؛ وقَّفْتُ في آخر الحيِّ, كلُّ ذلك حتى لا يأتيني مثل هذا وأنا في أثن بقدر الاستطاعة أن يبتعد ع

الكهرباء هذا, فقلت: هذا بيت فلان, لكن لما دخلت, مِنْ توفيق الله أن  وليلةً وقفت في زاوية بيت أخينا أبي عثمان, هذا هو معنا, جزاه الله خيرا, عند الحبّاس حقِّ

و مِنْ أحبَّتي )الليلة هذه نحن ما بقي وفقه الله لي, أنا أعرف بيته, قلت" هذا مفتاحي, ترى أنا لعلِّي وقفت أمامَ سيارتكم ضيَّقْتُ عليكم, فإِنِ احتجتم إليه فخذوه, فأرج

نفسه حتّى لا يكون ثقيلا, لِيْهَا( ألا نثقل على أهل الحيِّ, وألا نشقَّ عليهم حفظكم الله تبارك وتعالى, وصاحبُ النَّفْسِ الخفيفةِ أَبِيٌّ, يحسُّ هو مِنْ معنا إلا القادمة والتي تَ

تزعجوا جيرانَ الحي, فيكفينا منهم تحمُّلُهم لنا لمدة فليكن أخفَّ مِنَ البعوضة في هذا, إذا وقع؛ ما له صيت, فأنتم توقفون ولو بعيد, ثم تأتون تمشون بإذن الله, ولا 

 يضيع أجرُهم عند الله تبارك وتعالى". ماعشرة أيام, ولكن إِنْ شاء الله 
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شاء الله تبارك  نْا إِها بعضًبعضُ رُبُجْ, لكنها يَمقالٍ نْلا تخلو مِ متعددةٍ طرقٍ نْمِ الحاكمِ حديثُ يَوِرُ

 ضبطه, والمراد في فَلِتُنُوْمَةٍ )أو: نُوَمَةٍ("؛ اخْ عبدٍ عليٍّ(: "طوبى لكلِّ وتعالى, وأما حديث عليٍّ )أو: أثرُ

ما هو  ؛العصرِ بلغةِ شويةً ثُنتحدَّ , الآنَرِكْالذِّ الخاملُ أو )نُوَمَةٍ(؛ المراد به: به )نُوْمَةٍ( بالسكون في الواو

؟ فيه فيروس نائم, وفيروس خامد, خامد, هكذا يقول: "نائمٌ فيه فيروسٌ"الأطباء تذهب إليه يقول: 

س خامد يقولون: فيرو بتي في لغة الأطباء؟حهذا يا أ ا لأ؟ موجودٌ"خامد", يعني: ما هو منتشر, صح ولّ

خلايا ) :ونه, الذي يسمّرٌّه شَه ما فيه, كلُّبالآخر, لأنّ لُباللام, أو نائم, ولا نمثِّ أو خامل, إما بالدال وإما

ذا )النُّوْمَةُ( أو , لكن هذا خامد خامد خامل, فهو هنارٌ مادِ, هذه تحت الرَّرٌّما هي نائمة, هذه شَ (!نائمة

عن  البعيدَ نَالساكِ المتواضعَ رِكْالذِّ لَخامِ هَبَّ, فشَرِكْالذِّ الضبطين, هو خاملُ نَمِ )النُّوَمَةُ(, على واحدٍ

, فعليٌّ رضي الله عنه مِي القائِفهو كالماشِ ,اعي في الشهرةبالنائم, بعكس السّ هُهَبَّشَ ؛والأضواءِ الشهرةِ

؛ ةَرَهْالشُّ بُّحِ, ولا يُرَكَذْيُ نْأَ بُّحِ, ما يُرِكْالذِّ يعني: خاملُ "؛_نُوَمَةٍ :أو_نُوْمَةٍ  عبدٍ طوبى لكلِّ"يقول: 

 فَرَيعني: عَ "؛اسَالنّ فَرَعَ"ياء, الرّ نَه مِه, يخاف على نفسِه لربِّبُه ويقرِّقلبَ حُلِصْبما يُ مشتغلٌ هُلأنَّ

م هُيَّنِّم وسُهُعَم ومبتدِهُعَم ومطيْهُرَم وفاجِهُقَوفاسِ مهُلَم وجاهِهُمَوعالِ مهُرَّوخَيِّرَهُم وشَ مهُحَم وطالِهُحَصالِ

جاء لا يأتي إلا  نْإِ ؛الخيِر بَ؟ يعرف صاحِالناسَ فَرَلماذا عَ "؛الناسُ هُفْرِعْتَ مْ, ولَاسَالنّ فَرَعَ"وهكذا, 

ه الله فَرَلا يعرفونه, عَ والناسُ", جَلَّ وَعَلَاْالله  دَعْإلا به بَ هُلْزِنْإخوانه لم يُ نْمِ إلى شيءٍ احتاجَ نِإليه, وإِ

 ىْلَجْأولئك مصابيح الهدى, تُ"كما جاء أيضا في الحديث السابق,  "الهدى أولئك مصابيحُ ,منه برضوانٍ

 ونَمُلَسْيَالفتن  "؛ يعني: ظلماتِغبراء مظلمةٍ كلِّ نْمِ ونَجُرُخْا؟ "يَمّم مأخوذٌ "؛ةٍمَلِظْمُ فتنةٍ عنهم كلُّ

 ونَحُلِصْيُ الهالكون, فهم غرباء بين الناس, كُلِهْالذي معهم, بينما يَ منها, بسبب ماذا؟ بسبب العلمِ

, فهؤلاء أصلحوا "الناسُ دَسَإذا فَ ونَحُلُصْالذي يَ"هم الغرباء؟ قال:  نْهم, على إحدى الروايات: مَأنفسَ

يقول:  مسعودٍ هم, وابنُسبحانه وتعالى به قلوبَ الُله ارَنَا أَمَوا منها لِمُلِوالبلايا سَ هم, فإذا جاءت الفتُنأنفسَ

في أهل  ونَفُرَعْ, تَخْفَوْنَ على أهل الأرض, وتُالظلامِ مصابيحَ ,انَ الثيابِقَلْخِ" نْكِلَ "كونوا جُدُدَ القلوبِ"
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 تْحَّالقلوب إذا صَ أعمالَ نَّفإِ ؛مْكُبقلوبِا وْنُتَيعني: ابتعدوا عن الشهرة, ابتعدوا عن الشهرة, واعْ "؛السماء

 تِرَمِ, إذا عَالأعضاءِ كُلِهو مَ الجوارح, فالقلبُ أعمالُ تْحَّصَ القلوبُ تِحَّ, إذا صَالجوارحِ أعمالُ تْحَّصَ

 همأعمالُ تْحَلُصَهم فَمان عند حصول الفتن؛ هؤلاء أصلحوا قلوبَفتأتي عند آخر الزّ بالإيمان الصحيحِ القلوبُ

, (جْوَّزَلم يُ :أو) نكحْخطب لم يُ نْإِ , قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا والله حريٌّيابِالثِّ انَقَلْكانوا خِ نْوإِ

هذا عند الله ": صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ, فقال لِالأوَّ له, بعكسِ عْمَسْقال لم يُ نْ, وإِعْفَّشَلم يُ عَفَشَ نْوإِ

افع بقوله النّ نُزَوْوبثيابه, وإنما يُ بِبِزَّتِهِ نُوزَلا يُ , فهؤلاء هم هم, فالعبدُ"ملء الأرض مثل هذا نْمِ خيٌر

للناس,  ارَنَأَ الفتنةُ تِالذي إذا حصلَ الظلامِ مصابيحِ نْمِ تكونَ نْبذلك, وأَ يَتعتنِ نْأَ , فعليكَحِه الصالِوبعملِ

لا " على أهل السماء, هذا القول قول ونَفَخْ, ولا تَجَلَّ وَعَلَاْعلى الله  نَوْفَخْعلى أهل الأرض لا تَ مْتُيْفِخَ نْإِفَ

نادى  العبدَ الله إذا أحبَّ نَّ؟ "إِهُه؟ أين دليلُعُزَنْأين مَ ,ما يرونا السماءِ أهلُ "؛تخفون على أهل السماء

الله  نَّإِ ,السماء , ثم ينادي في أهل السماء: يا أهلَه جبريلُفيحبُّ, قال: هُبَّحِا فأَفلانً ي أحبُّ: إنِّجبريلَ

السماء يعرفون  في الأرض" فأهلُ ولُبُله القَ عُوضَالسماء, قال: ثم يُ ه أهلُبُّحِ, قال: فيُوهُبُّحِا فأَفلانً يحبُّ

 نْالأرض ومَ الُله ثَرِيَ نْأَ وينادي إلى م, فقد نادى فيهم جبريلُهُيحبُّ الَله هؤلاء الصالحين, بماذا؟ لأنَّ

كان أهل الأرض لا يعرفونه, يقول  نْالسماء وإِ أهلُ هُفُالصالحين, فيعرِ نَا مِفلانً بأن فلانا يحبُّ :عليها

الفتن, وهم  نْبدينهم مِ ونَارُوهم الفرَّ"هل الغربة, "؛ هم أخص أالغربةِ أهلِ فهؤلاء هم أخصُّ"رحمه الله: 

(, حينما سعدٍ )حديثِ ؟ سعدٍنْمَ الفتن؛ سمعتموه في حديثِ نَون بدينهم مِارُالفرَّ "؛القبائل نَمِ اعُزَّالنُّ

وهم "ا, نَيَّالناس كما بَ نَمِ ةٌلَّالقبائل؛ يعني: هم قِ نَمِ اعُزَّالفتن, وهم النُّ نَبدينه مِ رَّه, فهذا فَنُجاءه ابْ

يعني: بين أهل الصلاح هم  "حالهم بين أهل الدنيا؟! كَيْفَف ,الكبريت الأحمر نَمِ بين أهل الآخرة أعزُّ

سبحانه  الَله ؟! فنسألُ( وبين أهل الشبهاتهل الشهواتبين أهل الدنيا )أ كَيْفَما يكونون, ف حقيقةً أقلُّ

مِنْ دَهْرِيْ بِظِلِّ تَوَاْرَيْتُ "ا, نَيعيننا على أنفسِ نْهؤلاء, وأَ نْمِ إِيَّاْكُمْيجعلنا و نْوتعالى بأسمائه الحسنى أَ

منها, وليس  بُرُفأهْ ,الفتن نَهر مِ؛ يعني: أرى ما في الدّ"جَنَاْحِهِ, فَعَيْنِيْ تَرَىْ دَهْرِيْ وَلَيْسَ يَرَانِيْ
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 هو اليومُ هرُ؟ الدَّهرُ؛ ما هو الدَّ"الأيامَ فلو تسألِ"عن الفتن,  يَّدِعْلِتَخَفِّيَّ وبُ ؛بفتنه فيطلبني هرُيراني الدّ

, فلما امِفي هذه الأيّ الواقعةِ نِحَمِعن الْ دَعَتَه ابْلماذا؟ لأنّ "؛فَلَوْ تَسْأَلِ الْأَيَّامَ مَا اسْمِيَ مَاْ دَرَتْ", والليلةُ

؛ لو تسألهم أين مكاني؟ ما "وَأَيْنَ مَكَاْنِيْ مَاْ عَرَفْنَ مَكَاْنِيْ", فُرَعْلا يُعْرَفُ, لا يُ ؛رَّفَه وَى بدينِفَّخَتَ

 نْمِ ما عرفني أحدٌ ؛تُبْرَا هَمَّلَمنها, فَ تُبْرَهَفي الدنيا, فَ ةِرَائِالصَّ نِتَفِأبناء الْ نْمِ نْكُي لم أَنِيعرفونني؛ لأنَّ

 هات. هات يا شيخ, أبناء الدنيا, هذا هو المراد, نعم,

 المؤمنيَن بالملأ الأعلى كما قال أميُر قٌلَّعَه مُوقلبُ هِنِدَبَمنهم للناس فهو بينهم بِ رَهَظَ نْ]المتن[: ومَ 

 .مْهِفِصْفي وَ

؛ يعني: عليّا رضي الله عنه, "ينكما قال أمير المؤمن", نا البارحةَم معالذي تقدَّو]الشرح[: نعم,  

كما ) ه ليس معهم, لَكِنَّ قلبَه أو لَكِنْ قلبُهقلبُ نْكِلَ هِمِم معنا البارحة, هو معهم بجسْكما تقدَّ "؛في وصفهم"

 , نعم.تَبْصَنَ تَدْدَّشَ نْ, وإِتَعْفَرَ تَفْفَّخَ نْ, إِحُّصِه يَ, كلُّ(الًا أوَّنَلْقُ

 ]المتن[: وكما قيل:  

 بَةٍ وَالرُّوْحُ فِيْ وَطَِنِفَالْجِسْمُ فِيْ غُرْ ... جَسْمِيْ مَعِيْ غَيْرَ أَنَّ الرُّوْحَ عِنْدَكُمُ

 وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى:  

 وَأَبَحْتُ جِسْمِيْ مَنْ أَرَاْدَ جُلُوْسِيْ ... وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ فِيْ الْفُؤَادِ مُحَدِّثِيْ

 بِيْ فِيْ الْفُؤَاْدِ أَنِيْسِيوَحَبِيْبُ قَلْ...  فَالْجِسْمُ مِنِّيِ لِلْجَلِيْسِ مُؤَاْنِسٌ

 ,فٌنْهؤلاء الغرباء صِ نْ, مِهؤلاء الغرباء نْ]الشرح[: نعم, يقول رحمه الله: "ومنهم"؛ يعني: مِ 

ه ورأوه ببدنه لكن مع هذا كلِّ ةِيانَوالدِّ لاحِبالصَّ بين الناسِ فَرِولو ظهر للناس وعُ فٌنْصِ هؤلاء الغرباءِ نْمِ
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م على ما هُرُلا يعاشِ بينهم لكن عاشَ نْوإِأنه , يعني: هِبِلْقَ نْمِ الناسَ نُكِّمَا, لا يُ, أبدًهِبِلْقَ نْم مِهُنُكِّمَما يُ

 هُبَلْقَ قٌلِّعَه ومُنفسَ لٌغِشْه ومُنفسَ بٌعِتْ, مُهُنفسَ حُلِصْفي ما يُ ودائبٌ ه, فهو دائمٌعلى نفسِ , يخافُنَوْوَهْيَ

 , وكما قال الشاعر في هذا:الخلدِ بالملأ الأعلى, يعني: بالجنة, التي هي دارُ قٌلَّعَمُ هُبُلْلآخرة, فقَل لعملِبا

ما هي  وحُالرُّ نْكِهنا لَ موجودٌ عندكم"؛ الجسمُ وحَالرُّ نَّأَ , "غيَره موجودٌمُيعني: جسْ"جسمي معي"؛ 

الخلد, فهو  تي هي دارُ"؛ الّيْفي وطنِ وحُ"؛ في الدنيا, "والرّفي غربةٍ "فالجسمُ بالآخرة, قٌمعلّ هنا, القلبُ

 ما, فهو يحاولُ الدنيا في يومٍ قُسيفارِ الجسدُ, وهذا , ولا يعمل إلا إلى الآخرةِلا ينظر إلا إلى الآخرةِ

, وَقَدَ زَعَمُوْا وَأَيُّ اغْتِرَابٍ بَعْدَ غُرْبَتِنَا الَّتِيْ لَهَا أَضْحَتِ الْأَعَْدَاءُ فِيْنَا هِتِإلى دار إقامَ لَصِيَلِ هُدُسِفْه عما يُصيانتَ

تِ عَدْنٍ : فَحَيَّ عَلَىْ جَنَّاا يقولُهَلَبْ, وَشَطَّتْ بِهِ أَوْطَاْنُهُ لَيْسَ يَسْلَمُ, وقَتَحَكَّمُ, وَقَدْ زَعَمُوْا أَنَّ الْغَرِيْبَ إِذَاْ نَأَىْ

, إِنَّ لِله عِبَادًا فُطَنَا, طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا, , هي الوطنُالْأُوْلَىْ وَفِيْهَا الْمُخَيَّمُ؛ فهي الدارُ فَإِنَّهَا مَنَازِلُكِ

أَعْمَالِ حقًّا, نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ سَكَنَا, جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا صَاْلِحَ الْ ء هم العبادُهؤلا

هم فيها يمسُّ , لاجَلَّ وَعَلَاْعند الله  ائمةُالدّ الإقامةِ الإقامة, دارُ , ما هي دارُفِيْهَا سُفُنَا, ما هي بدار الوطنِ

 هم عامرةٌقلوبَ نَّهؤلاء إلا أَ نْكان في الدنيا مِ نْوإِ مُ, فالجسْجَلَّ وَعَلَاْعنده  وبٌغُم فيها لُهُولا يمسُّ بٌصَنَ

 القيامةِ يومَ هذه الأبدانَ حُلِصْويُ م إليههُبُفيما يقرِّ سَاعُوْنَإلى لقائه, فهم دائما  قِوْه والشّالله ومراقبتِ بمحبةِ

فضله, "جسمي  نْمِ الَله في جناتها وظلالها, نسألُ رُبَحْفي جنات النعيم, وتَ مُعَّنَتَها, فتَفي انقلابها عند ربِّ

 ؛ يعني: غربةَالروح عندكم"؛ يعني: في الآخرة, "فالجسم في غربةٍ" نَّأَ معي"؛ يعني: في الدنيا, "غيَر

إلا لها, وانصرفت عن الدنيا,  فلا تعملُ ,بها لقةٌومتع ها ترى الجنةَالوطن, "والروح في وطني"؛ لأنّ

ا بما ا عليها كثيًروْبُذَا, قد كَكثيًر عليها الصوفيةُ بَذَ, وقد كَعابدةٌ هي امرأةٌ تقول, ورابعةُ وهكذا رابعةُ

"وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ فِيْ الْفُؤَادِ : رُكَذْ, فمما يُحُّصِعنها لا يَ هُونَلُقُنْا مما يَكثيًر نَّأَ نُّظُ, وأَهُرَصْلا تستطيع حَ

, جَلَّ وَعَلَاْبالله  قٌه متعلّمع الجالسين لكنّ ؛ جسمي جالسٌ"مُحَدِّثِيْ, وَأَبَحْتُ جِسْمِيْ مَنْ أَرَادَ جُلُوْسِيْ

عباد الله, "وحَبِيْبُ قَلْبِيْ فِيْ الْفُؤَادِ أَنِيْسِيْ"؛  نْها مِسُيجالِ نْها معها ومع مَجسمُ "؛ي للجليسِمنّ فالجسمُ"
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 فيما عنده, فالجسمُ ةِبَغْوالرَّ جَلَّ وَعَلَاْ هِتِبالله سبحانه وتتعالى ومحبَّ رَمُقد عَ , فالقلبُجَلَّ وَعَلَاْيعني: الله 

 (وَطَنَا :أَوْ)لِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ سَكَنَا ؛ نَظَرُوا فِيْهَا فلمَّا عَ(التي ليست هي وطنه)كان في هذه الدنيا  نْوإِ

 قٌلَّعَفهو مُ ا القلبُوأمّ هم بالجسمِسُجَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صالِحَ الَأعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا, لما رَأَتْ هؤلاء؛ تجالِ

 .جَلَّ وَعَلَاْبالآخرة وبالله 

 نْ", فإِقِلْخَالْ ةِطَالَخَمُ ى علىوَقْهم لا يَفي قوله: "وأكثرُ نٌسَحَ على هذا, فهو موقفٌ فُقِا نَنَلَّعَولَ 

 .أعلمُ , والُلهمُتِخْشاء الله في غدٍ وبعد غد نَ

 .نا محمدٍه نبيِّم وبارك على عبده ورسولِوسلَّ ى الُلهوصلّ 
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 ]السؤالات[

ا في الفترة نَأيضا )سمعْ نَّكُيْلَإليكم( وإِ نَسَحْوأَ الُله مُكُقَوفَّ نا الجليلُخَتقول السائلة: )شيْ (149)[ 1] 

را تأثَّ الْلَذَيْنِا هَيْنَابْ يْدَعلى يَ الأمِّ قتلِ حادثةَ ونَلُلِّحَيُ نْمَّوالتربويين مِ عاةِالدُّ نَا مِهناك بعضً نَّالأخيرة أَ

عن كونهما  دِعْبُالْ لِّكُ بعيدةٍ ةٍتَحْبَ ما حصل منهما إلى أسباب تربويةٍ ونَعُجِرْبفكر التكفير والخوارج, فيُ

باللوم كاملا على الأب  ونَعُجِرْا اللذين قتلاها, ويَهَيْنَابْلِ م يلتمسون الأعذارَهُ, وكأنَّخارجيٍّ را بفكرٍقد تأثَّ

 ا في استعمال الأساليب التربوية معهما(؟مَهِرِيْصِقْجهة تَ نْمِ وكذا الأبُ ,مِّوالأ

؟! هذا كلامٌ التربيةِ م ما حصل منهم هذا إلا بسبب سوءِهُيعني: أنّ !ما شاء الله !ما شاء الله 

في  هُتْلَمَالتي حَ هَمَّأُ لَتُقْيَ نْأَ (150)]لابْنٍ[ا كان لا يمكن مَهْهذا, ومَ لَثْمِ عَنسمَ نْا أَا جدًّنَفُيؤسِ نَحْنُ, وباطلٌ

 رضي الله اسٍعبّ ها, ابنُقَحِوالولادة ما لَ والحملِ مِحْالمشقة والتعب في الوَ نَا مِهَقَحِولَ ,أشهرٍ بطنها تسعةَ

, أترى عباسٍ بعمله, فقال: يا ابنَ بَجِعْه أُ, كأنّهه على ظهرمَّعنهما رأى رجلا يطوف وهو يحمل أُتعالى 

 نَمِ واحدةٌ , زفرةٌةِادَلَالوُ قَلْيعني: طَ ,"اهَاتِرَفَزَ نْمِ ةٍرَفْزَولا بِ"ا؟ قال له رضي الله عنهما: هَتُأْي كافَنِّأَ

 حَتَّىْبك  دُلَّوَتَوهي تَ الموتَ تِعاينَ ةًها كم مرَّلأنّ ؛تكافؤها بها ما ؛كَتْدَلَوَ حَتَّىْبك  تْقَلَّطَالتي تَ اتِرَفَالزَّ

, والتربيةِ ,ضاعالرّ نَعنك ما بعد ذلك مِ عْودَ !آلام الحملِ نَعنك ما قبل ذلك مِ عْدَ ؟!امًسالِ تَخرجْ

ا, تكافؤها بهذا؟! لًجُرَ كَجعلتْ حَتَّىْ كَوتغذيتِ ,كَالغسيل, إماطة الأذى عنك, وتربيتِ والحنان, والشفقة,

فٍ, ما صْوَبِ نيعَالشَّ هذا الفعلَ فَصِنَ نْعن أَ نعجزُ (المسلمين نَالعقلاء مِ ةِعامَّ نْمِ )أنا وغيري أنا حقيقةً هذا

, مَآدَ يْنَابْ ةَصَّقِ الِله ذلك, يا معشر الأحبة, أنتم تقرؤون في كتابِ نْالله, فنعوذ بالله مِ نَمِ لانٌذْهو إلا خِ

                                                           
149

لَّنَا اليومَ نَتَّجِهُ إلى السؤالات فَلَعَهنا في الأصل: "ونستأذن أبناءنا وإخواننا اليوم في السؤالات, فإن النساء بعثوا إليَّ بهذه العريضة كما ترون, وقد غلبتموهن علينا,  _ 

نا الحق, نعم, فهذه النسائية, فنجيب عليها, وحتى يحصل لهن شيءٌ مِنْ تطييب الخاطر, نعم, وهذا لهن علينا, فهُنَّ ما بين زوجة وأمّ وبنت وأخت, فلهن علي

 السؤالات واردة منهن".

150
 في الأصل: )لأبٍ(. _ 
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 زُّعَأَ الأخُ !أخوه !, أخوه(151){الْخَاسِرِينَ مِنَ فَأَصْبَحَ فَقَتَلَهُ أَخِيهِ قَتْلَ نَفْسُهُ لَهُ فَطَوَّعَتْ}؟! ةًنَزِحْأليست مُ

ا إلى الله؟! بًرُّقَتَ هذا الفعلَ لَثْمِ , يفعلُهذا الفعلَ لَثْمِ لَعَفَ ما سمعنا في التاريخ بإنسانٍ نَحْنُ, مُّ؟ الُأالأمُّ اْولَّ

, قال: دَإلا الوالِ (ها العبدبسبب إحسانه إليك أيُّ)معه  رِكْفي الشُّ كْرِشْولم يُ ,امَهِبمكانِ رَبَخْقد أَ الُله الأبوانِ

 أَنْ عَلَى جَاهَدَاكَ وَإِنْ}ا, قال: رًكافِ يكونَ نْأَ دُالوالِ نُوكُما يَ دُّشَأَ ,(152){الْمَصِيُر إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِي اشْكُرْ أَنِ}

 رَمَ, ثم؟ وأَ(154){تُطِعْهُمَا فَلَا عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا بِي لِتُشْرِكَ}, وفي الآية الأخرى: (153){بِي تُشْرِكَ

ا في هذا ونهاك عن مَهِفنهاك عن طاعتِ !على الكفر بالله كَانِدَاهِجَهما يُبالمعروف مع أنّا مَهِبصحبتِ

 ,دِيْحِوْالتَّ هلِأ نْمِ وهي مسلمةٌ بهذه المرأةِ كَيْفَ, ف(155){مَعْرُوفًا الدُّنْيَا فِي وَصَاحِبْهُمَا}قال:  ؛امَهِعقوقِ

 نَمِ هُقَّحَ هُيَفِّوَنُ نْا, ما نستطيع أَا أبدًوصفً لهذا الفعلِ دُجِلا نَ ا, والِلهمَهِفي بطنِ انِسَفُرْتَ ا, اثنانِا معًمَكُتْلَمَحَ

 ,الإجرامِ ا أهلَنَالخذلان, ثم إننا رأيْ نَونعوذ بالله مِ ,جَلَّ وَعَلَاْ الِله لانِذْخِ نْنا نقول: هذا مِالوصف إلا أنَّ

 ونَنُثْهم وهم يُا بعضَنَرأيْ ؛المسلمين( تكفيِر )فكرَ اللعيَن الخبيثَ هذا الفكرَ تْرَدَّالإجرامية التي صَ المدرسةَ

م, وإذا هُرْفِّ؛ كَنِيْرَم, إذا كانوا كافِهُرْفِّ! يقول لك أولا: كَلهم الفعلَ ونَرُرِّبَويُ نِيْمَالمجرِ نِيْذَعلى هَ

: صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّكما قال  (157)هؤلاء وإذا بهما نَ, رأيْ(156){بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا} ؛كَفَّرْتَهُم

 ؛في الكافرين تْلَزَالله التي نَ آياتِ ونَلُزِّنَ", يُالبريةِ قول خيِر نْ, يقولون مِأحلامٍ سفهاءُ أسنانٍ "حدثاءُ

 مع الوالدين بالمعاملة اتِبالذَّ رَمَأَ جَلَّ وَعَلَاْ الُله)كما قُلْتُ لكم(  نِيْدَالوالِ رِفْومع كُ !ها على المؤمنينونَلُزِّنَيُ
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 (.14لقمان ) _ 

153
 (.15لقمان ) _ 
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 (.8العنكبوت ) _ 
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 (.15لقمان ) _ 

156
 الْإِيَمانَ قُلُوبِهِمُ فِي كَتَبَ أُولَئِكَ عَشِيَرتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ آبَاءَهُمْ كَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ}(, وتكملة الآية: 22المجادلة ) _ 

 .{الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْبُ أُولَئِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ مِنْهُ بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ

157
 قلت لكم( رأيت ذلك, رأيتهم". التيالأصل: "أنا رأيت هذا بعيني في مقاطِعَ في اليوتيوب, أدوات هذه التفاصل )) هنا في  
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 , أين(159){مَعْرُوفًا الدُّنْيَا فِي وَصَاحِبْهُمَا}, (158){الْمَصِيُر إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِي اشْكُرْ أَنِ} ةِالخاصَّ أيش؟

( هي الخوارجِ )أساليبُ ةُالتربويَّم هُبُهذه الأساليب, نعم أساليْ لِثْمِوا بِبُرِهنا؟! فهؤلاء ما خَ المعروفُ

عن مذهب  رَظَوا النَّفُرِصْيَهنا وهناك لِ ةًشَوَشْوَ؛ سمعنا (قريبةٍ أشهرٍ نْمِ)سمعنا  م, اليومَهُتْدَسَفْالتي أَ

 أنا أسألكم بالله !!!(شْا داعِهَتْجَتَنْأَ) تْعَلَالخوارج, قال: هؤلاء بسبب اللعبة التي طَ وفكر الخوارجِ

هذا الاسم  دَلِوُأَنْ ا منذ هَرُمْا؟ أجيبوني؟ داعش كم عُهَرُمْعُ مْكَ شْداعِ (م في المسجدكُدُدَما شاء الله عَوأنتم )

 قَوْهم في العشرين وفَأعمارُ !داعش واقتنعوا بها؟ ؟ هل هؤلاء لعبوا لعبةَمْكَ كم؟ أعلى شيءٍ ؟"داعش"

 قَدَّصَتُ نْأَ تَدْرَسنة, فإذا أَ (ةَرَشْعَ عَبْسَ) ةَرَشْعَ تَّبحوالي سِ "شْاعِدَ" دَولَتُ نْوا قبل أَدُلِالعشرين, يعني: وُ

هي الصلعاء التي ما يمكن  , هذه الكذبةُاءُلعَمَ اءُلعَصَ قال: كذبةٌ, كما يُظاهرٌ نٌيِّبَ بٌذِ, هذا كَقُدَّصَا يُمَ لْقُفَ

, ذلك؛ يزيدون نْمِ رُثَكْالخوارج, وأَ فكرِ نْمِ , هذاباطلٌ هذا كلامٌ !!اللعب! نَ, فيقولون هذا مِلَبَقْتُ نْأَ

رحمه الله: على ماذا  انَمَحْي بكلام الشيخ العلامة ابن سَونِرُكَّفذَ !!الإيمان! أهلَ دونَسُحْ: أنتم تَونيقول

وقالوا عن العلماء رحمهم الله في  ,خرجوا على الملك عبدالعزيز الَّذِيْنَم؟! يقول لخوارج زمانه, كُدُسِحْنَ

وأنهم يحسدون  !!!وعلماء سلطان !!!أصبحوا مداهنين العلماء(, قالوا عنهم: إنّهم ةِرَيْذلك الحين )خِ

وه؟! أم على مُتُم على منهج الخوارج الذي ارتكبْكُونَدُسِحْيَم؟! أَكُونَدُسِحْقال: على ماذا يَ !!الموحدين!

الإسلام  على هؤلاء, فعلماءُ دِّه في كلامه رحمه الله في الرَّرُكُذْا أَمّ؟! هذا مِهُوْمُتُيْتِوْالذي أُ بِكَّرَمُالْ الجهلِ

على الجهل المركب  اْم؟! على منهج الخوارج الباطل الذي أنتم عليه؟! ولَّكُونَدُسِحْوالمسلمين على ماذا يَ

لى هؤلاء ما وصلوا إلى هذه الدرجة إها الأحبة, نقول: أيُّ نَحْنُ؟ فكم على شيءٍالذي أوتيتموه وتظنون أنفسَ

الذي  فِالمنحرِ رِالفاجِ م بمذهب الخوارجِهُقلوبُ تْبَرَّشَإلا بعدما تَ الخبيثةِ القبيحةِ نيعةِالشّ ةِهذه الفعلَ

 قُرُمْكما يَ ونَقُرُمْويَ الأوثان, أهلَ ونَعُدَالإسلام ويَ يقتلون أهلَ بـ: أنّهم صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّه فَصَوَ
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قول خير البرية, يقرؤون  نْم يقولون مِهُوأنَّ الأحلامِ سفهاءُ م حدثاء الأسنانِهُوأنَّ ,ةِيَّمِالرَّ نَمِ همُالسّ

, نِيْالدِّ نَهم يمرقون مِلكنّا نَتِنَسِلْأَبِ ونَمُلَّكَتَيَ ,انَتِدَلْبني جِ نْوقال فيهم: هم مِ ,مهُيَتراقِ زُاوِجَالقرآن لا يُ

وه, قال لُتَم أو قَهُلَتَقَ نْمَوبى لِالنار, قال عنهم: طُ أهلِ الخلق والخليقة, قال عنهم: كلابُ رُّقال: هم شَ

ها قَحِالتي لَ ةِلهذه الوالدَ العظيمُ رُالأجْ يكونَ نْا, ونرجو أَرًجْأَلَ وهُلُتَقَ نْمَلِ نَّإِا, وَرًجْأَم لَهُلَتَقَ نْمَلِ نَّعنهم: إِ

ا مَنَا, نسأل الله العافية والسلامة, ويقول عليه الصلاة والسلام: أيْهَيْنِبَ نْهذا الإجرام مِ نْها مِقَحِما لَ

ى لَتْقَ رُّ, ويقول: هم شَعادٍ لَتْم قَهُنَّلَتُقْأَم لَهُتُم, ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أدركْهُوْلُتُوجدتموهم فاقْ

وا رُشِبْ, وأَالفاسدةَ أفعالهم الإجراميةَ فيهم, وأنتم ترونَ (مسلمٍ صحيحِ)ها في , هذه كلُّاءِمَالسَّ مِيْدِأَ تَحْتَ

 استعرضوا قيامَ ,نٌوَّدَ, وهذا هو التاريخ مُما تبقى لهم دولةٌ , والِله(160){الْمُفْسِدِينَ عَمَلَ يُصْلِحُ لَا اللَّهَ إِنَّ}فـ

في طول العالم  الإسلامِ عليها أهلَ الُله طُلَّسَّيَ يقيموا دولةً نْ, كلما أرادوا أَالُله مُهُطَقَسْالخوارج, كلما قاموا أَ

ا نَرسولِ قولِ ر, واستقرؤوا التاريخ, هذا مصداقُهو الأكث الإسلاميِّ العالم , بل وعرضهِضِرْالإسلامي وعَ

لا  ,صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ وا, هذه بشارةُرُشِبْأَ", فَعَطِقُ ا ظهر منهم قرنٌمَلَّ"كُ :صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ا, نسأل الله ا, لم يقيموا دينًيَنْا دُوْقَبْا ولا أَنًيْا, لكنهم لا أقاموا دِنًيْيقيمون دِ ماوالله  ؛مْهِدِوْجُوُتفرحوا بِ

, الخبيثِ وا بهذا الفكر الخارجيِّرُثَّيتأ نْأَ نْمِ الأولادُ دَهَاْعَتَيُ نْأقوله أنا: يجب أَالعافية والسلامة, والذي 

يمشي مع  نْأَ نْمِ إليَّ ا أحبُّيًنِّغَي مُنِابْ في هذا الجانب, والِله لو يذهبُ ا الأولادَعَابِتَيُ نْوعلى الوالدين أَ

عن  هُلَغَالذي شَ ا الغناءُذَبَّله, يقول: حَ قالُيُ بن جبيٍر رحمهم الله, سعيدٌ لفُهؤلاء, كما قال ذلك السَّ

ا ذَبَّآلات الغناء, قال: حَ نْ؟! يعني: آلة مِورَبُنْالطَّ كَنِا مع ابْنَمجالسة المبتدعة, ويقولون للآخر: رأيْ

 نَهذا مِ" :يقول لك هُتَحْصَونَ قٍسْا على فِم واحدًتُعن مجالسة المبتدعة, إذا رأيْ هُلَغَالذي شَ الطنبورُ

, لكن هذا يدعو لك "لنا بالهداية الَله عُادْ"يقول:  مَإذا تكلَّ شيءٍ ؟! والله ما قد سمعناه, أكثرُ"ينِالدِّ

نسأل الله العافية والسلامة, فأوصي  !!!هُلَثْتكون مِ نْك أَيريدُ !!!ثِالخبيْ رِالفاجِ هِبالهداية إلى مذهبِ
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 يستمعوا لهؤلاء, والآنَ نْأَ نْمِ ,هذا الفكر نْمِ على الأولادِ (يتِوأحبَّ)الحرص  يحرصوا غايةَ نْإخوتي أَ

على ) على ابنك في الجوالات, فاحرصْ (في هذا العصر) لَّقَ نْإلا مَ إنسانٍ مع كلِّ حَبَصْأَ (الإنترنت) صحيحٌ

 الأولادَ عِبَّتَتَ, فَهٍبَهؤلاء أصحاب شُ نَّإِ, فَهِبَالشُّ نَمِ شيءٌ هِبِلْقَفي  عَقَإلى مواقع هؤلاء ويَ لَخُدْتَ نْأَ (ابنتك

 حَبِصْيُ نْأَ نْمِ خيٌر افاسقً يبقى نْأَا لهؤلاء, ولَمَهُعْدَلا تَ ,امَهُعْبَّتَى, تَثَوالأنْ رَكْالذَّ مُّعُيَ )أبناء وبنات(, الولد

وا به طُّغَيُإنما قالوه لِ العافية والسلامة, وهذا الكلامُ الَله نسألُ (,نِيْالدِّ نَا مِوْقُرَمَ الَّذِيْنَ) ةِقَرَمَهؤلاء الْ لَثْمِ

 هُجِّوَا عن مثل ذلك, فهذا الذي أنا أُوهَفُرِصْويَ وا الأنظارَفُرِحْيَوهم, ولِلُّضَوأَ وا الشبابَفُرَحَ الَّذِيْنَعلى هؤلاء 

 م بالأعمالِهُوْلُغِشْم, أَوهُلُغِشْأيضا, أَ وا الأولادَلُغِشْ, وأَتْبالنِّ قُما يتعلَّفي (لكم تُلْكما قُ)ا خصوصً, وبه

 هُرُظاهِ نْمَ على مجالسِ ونَدُدَّرَتَم يَهُأنّ تَمْلِلهؤلاء, وإذا عَ ا يستمعونلا يجدوا وقتً حَتَّىْ ؛لهم ةِعَافِالنَّ

 دُّهؤلاء, فيرتَ الخوارجِ نَيكون مِ؛ يمكن تَلْفِعنهم, إذا غَ تسألَ نْأَ بُجِا, يَعن هؤلاء أيضً لْأَسْفَ ؛كُسُّمَالتَّ

 حَتَّىْ تسألَ نْفعليك أَ ,نا أمانةٌوبهذا الأب, هؤلاء في أعناقِ مِّهذا بهذه الُأ ا كما فعلغدً كَنُعَطْفيَ كَنُعليك ابْ

في  ,في هذه المدينة ,سنين, وبعض أحبتي وإخواني في هذا المسجد نْهذا مِ تُلْوقد قُ , قَبْلُالأولادَ يَمِحْتَ

 م والِلههُثيابَ ونَرُصِّقَيُ الَّذِيْنَو نَيْحِتَلْمُا هؤلاء الْنَا إذا رأيْنَّكُ لُبْلهم: قَ تُلْي, قُنِّيعرفون هذا مِ ؛هذا الحيِّ

 نْمَ ؛نِيْا بالدِّنَونَلُهؤلاء صاروا يخاتِ لأنَّ ؛مهُفَنعرِ نْأَ دَعْبَ نْكِلَ الخيِر بأهلِ نفرحُ نَحْنُلأ,  , الآنَحُرَفْنَ

نكون  نْأيش؟ أَ نكونَ نْي, فلابد أَنِعُدَخْيَ بُّخِولا الْ بِّخِالْبِ تُسْا له, ولكن في المقابل: لَنَعْدَخَانْ ا بالِلهنَعَدَخَ

وا رُبُخْتَ نْيُخْدَعُ بها, فلابد يا معشر الأحبة أَ الآنَ تِأصبحَ رُ, فلا يخدعونا, فالمظاهِنَيْظِقِيَ نَيْهِبِّنَتَمُ

 , لكنهم كماالصلاحِ أهلِ م مظهرَهُ, فقد يكون مظهرُمنهم المظهرُ كَنَّرّغُهم, فلا يَ نْتعرفوا مَ نْوأَ هؤلاء,

في  خبيثةٌ الله العافية, يعني: قلوبٌ " نسألُ(161)ئابِالذّ هم قلوبُ: "قلوبُصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّقال 

 فَتعرِ نْنا هذا, لكن لابد أَرُّسُيَ نَحْنُك, نَابْ تَهذا الجانب, فإذا رأيْ يَاعِرَتُ نْ, فيجب أَلاحِالصّ أهلِ ظاهرِ

موافقة  نْإليهم, هل هم على السنة أم على البدعة؟ فلابد مِ سَلَجَ الَّذِيْنَا هم هؤلاء المتمسكون ظاهرً نْمَ
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 في جثمان شياطين".في جثمان إنس, هنا في الأصل: " _ 
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ا هَوْفُرِحْيَ نْأَ لَبْقَ نَّمنهُ كَتَنَمنهم وابْ كَنَابْ لِشِتَالَله, وإلا فانْ دِمَكان كذلك فاحْ نْ, فإِرِهَظْمَلْلِ رِبَخْمَالْ

 .هُوْفُرِحْويَ

في  ديدُالشَّ ساءِنِّلا عُتوسُّ في الآونة الأخيرة وبكثرةٍ رَثُتقول السائلة: أحسن الله إليكم, كَ (162)[ 2] 

فأصبح  الحالُ رَوَّطَوتَموش الصناعية, ى بالرُّلوسائل التجميل على اختلافها, ومنها ما يسمّ نَّهِاستعمالِ

 نا الجليلُخَأو شهرين وهكذا, فنريد منكم شيْ من كأسبوعين أو شهرٍالزّ نَمِ لفترةٍ اه مستديًمبُمنها تركيْ

 ؟النساء بذلك في الأعراس والمناسبات خاصةً نَمِ كثيٍر ه قد حصل افتتانُ, وأنّخاصةً نَّهُا لَحًصْا ونُتوجيهً

 ارموشً تْبَكَّرَ ذوي القرابةِ نْساء مِالنّ بعضَ تُا, رأيْلًيْمِجْه تَتُذلك, وما رأيْ نْأنا رأيت شيئا مِ 

ما  , والِلهانْفَجَعْتُ, ا لكم الآنَهَرَكُذْأَ نْي أَحِتَاسْ دابةٍ ا, ما رأيتها إلا مثلَا تجميلًهَتُوالله ما رأيْ ؛صناعيةً

 (163)بهذا, تُعْجِضربني في صدري, فُ ه شيءٌمعها فكأنّ تُ, لكن أنا بنفسي تواجهْمْكُاكِحَأقول ذلك لإضْ

يَرَىْ حَسَنًا مَاْ لَيْسَ بِالْحَسَنِ,  حَتَّىْيُقْضَىْ عَلَىْ الْمَرْءِ فِيْ أَيَّاْمِ مِحْنَتِهِ,  :في هذا الباب القائلِ قولَ تُرْكَّذَفتَ

الببغاء  ألوانِ , جميعُاءٌغَبَّها بَها كأنّتُوالِله رأيْ ؛موشالتي فوق هذه الرّ ا الألوانُ, أمّعجيبٌ يعني: شيءٌ

ثم  الْخِلْقَةَ نَسَحْسبحانه وتعالى قد أَ ؟! الُلهأين الجمالُ !!!الخضراء التي تأتي في أمريكا الجنوبية فيها

 ةِقَلْخِلِ جَلَّ وَعَلَاْتحسين الله  نْمِ أكثرَ نَسِّحَيُ نْيستطيع أَ , ما أحدٌ(164){الْخَالِقِيَن أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ}قال: 

 هُبَّشَتَ, ما تَلاتٍعاقِ الإسلامِ نساءُ نَّكُيَ نْالواجب عليهن أَ , فالنساء(165){تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ فِي}آدم, قال:  نِابْ

, ابالكافرات تمامً هٌبُّشَفيه تَ ؛هذه نْا مِنوعً نَّتراه, هذا الواجب, وأنا أخشى أَ شيءٍ في الكافرات في كلِّ

ها عينُ !كٌيْها دِ, فتراها كأنّاللاصقةَ معه أيضا العدساتِ قَصِلْتُ نْذلك أَ نْمِ دُّشَا, وأَبالكافرات تمامً هٌبُّشَتَ
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يحمله وهو أخونا  الأخ عماد, ولعلي قد أرسلته بالجواب به,  شخصٌالسؤال الثاني أنا قد جاءني أيضا والسؤال الثاني, حول الموضوع نفسه,  هنا في الأصل: " _ 

 "., السؤال الثالثنعم

163
 هنا في الأصل: "وأنت معي؟ نعم, وهذا الشيخ رياض أبو عبدالله يقول كذلك: رأى شيئا". _ 
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 (.14المؤمنون ) _ 
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 (.4التين ) _ 
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ها نفسَ ىرَوتَ !القطط عيونُ بعيدٍ نْمِ !ها زرقاءعينُ !(ها )قَطُوْكأنّ اْولَّ (!عين الديك) مٌها دَكأنّ !حمراءُ

 نْ, وأَةًيَراضِ تكونَ نْ؟! فالمرأة يجب عليها أَأين ذهبت العقولُ !سبحان الله العظيمف !ما شاء الله !جميلةً

 الكحلَ لُ, تكتحِبَيِّالطَّ الجمالَ لُمَّجَتَا, تَهَتُدَّا وجَهَتُا وخالَهَتُمَّها وعَمُّأُ هُفُالذي تعرِ الجمالَ لَمَّجَتَتَ

أسبابها ما يَصْلُحُ ويُصْلِحُ,  نْومِ ينةِالزِّ أدواتِ نْمِ , تأخذَالطيباتِ مُما نحرِّ نَحْنُ ...أيضا تجعلَ نْ, أَبَيّالطّ

في صيدليات  هُنَيْرَما يَ بكلِّ نَرْرِتَغْألا يَي أخواتي صِوْنقص العقل, فأنا أُ نْهذا والله مِ !!!هانفسَ هَوِّشَتُ نْأما أَ

, هذه دائما نراها في الإعلانات في (محمود سعيد)أو  (ازْزَّقَ)قسم التجميل أو في  نْونحوه مِ (يْدِهْالنّ)

في اللوحات في الشوارع, هذه محلات  يْنِيْشيئا منها, لكن أراها أمام عَ تُلله ما دخلْ الشوارع, الحمدُ

بنفسها عن هيئة  جُرُخْفتَ هذا, نْمِ و تسمعُبكثرة ما ترى أ المرأةُ رَّتَغْا, فألا تَهَعُأدوات التجميل التي تبيْ

, ما دِّإلى الضِّ بَلَقَ, ما زاد انْحُبِّقَبالقدر الذي لا يُ لُمِّجَما يُ يْذِخُ كْيْانَنَوالحيوان, فحَ رِيْالإنسانية إلى الطَّ

 سُبَلْتَفَ ,ونحو ذلك ةٍبَطْلو كان في خِ ,ارًرَ, وأيضا أنا أحذر مما يكون أيضا غَدِّانقلب إلى الضّ الحدَّ زَتجاوَ

فيها؛ لأ,  دَهِعلى الحقيقة زَ ثم رآها بعدُ ,رأى ذلك منها الخاطبُإذا ف ,لَمَّجَأو تَ لُمِّجَا يُمَّهذا مِ نْا مِشيئً

فلا  بْيّها بالماء المباح الطّنفسَ تْنَسَّحَ نْبجمالها الذي آتاها الله إياه, وإِ تكتفي المرأةُ نْأَ :هذا الذي أوصي به

تصل إلى ما سمعتموه, هذا في  حَتَّىْفي هذا  تبتعد عن المبالغة والإسرافِ نْبأس عليها في ذلك, ولكن أَ

ا في الأعراس للأسف هذا, وخصوصً نْا بالله مِبالكافرات, عياذً هُبُّشَى على المرأة فيه التَّشَخْالحقيقة يُ

 كاسيةٍ بَّفنعوذ بالله, رُ !لابسةً ولو كانتَ ةًيَعارِ تكونُ أةُالمر , تكادُيْرِّعَالتَّ نَمِ يحصل هذا, ويحصل شيءٌ

صَلَّىْ  النَّبِيّ؛ كما قال رِعْالشَّو أسِا في هذا الزمان, وأيضا في تكوير الرّ, نعوذ بالله, وخصوصًفي الدنيا عاريةٌ

باللباس والزينة  قُتقرأ ما يتعلَّ نْفيجب على المرأة أَ, "ةِلَالمائِ تِخْبُالْ ةِمَنِسْأَكَ نّّهُوسُؤُرُ": الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 عليها, وبالله التوفيق. مُرُحْلها, وما يَ لُّحِفي هذا, فتعرف ما يَ هَقَّفَتَوتَ
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على ذلك بما  في التحايل نَعْقَلكن وَ ,صِمَالنَّ حكمَ نَفْالنساء يعرِ نَمِ كثيٌر :(166)[ وهذا سؤال3] 

 مُسْائد ثم رَالزّ عرِالشّ صُّأو قَ ,رَقَشْأَ الحاجب بلونٍ نَمِ ائدَالزّ الشعرَ غُبُصْتَ مادةٌ (؛رِيْقِشْالتَّـ)ه بنَيْمِّسَيُ

 وتحديده؟ الحاجبِ

ها, اللجنة الدائمة وغيِرفي , قديمٍ نْمِ فتاواهم موجودةٌوا في هذا, وْالعلم قد أفتَ أهلُ ,لله الحمدُ 

 صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ نَّ, فإِجَلَّ وَعَلَاْ الَله تخافَ نْأَ فعلى المرأةِ ,وأظهرُ أظهرُ صُمَ, والنَّوهذا لا يجوزُ

 اتِرَيِّغَمُالْ نِسْحُلْلِ اتِجَلِّفَتَمُوالْ ةَرَشِوْتَسْمُوالْ ةَرَوالواشِ ةَصَمِّنَتَمُوالْ النامصةَ نَعَالكبائر, ولَ نَهذا مِ دَّقد عَ

 تُلْالجمال )كما قُ نَمِ نَذْ, وخُنَّكُسبحانه وتعالى في أنفسِ الَله نَيْقِنقول للنساء: اتَّ نَحْنُ, فوَعَلَاْجَلَّ لخلق الله 

 ذلك نَّهُعُقِوْا وفي الأخير يُهَنَقْفِنْيُ (,فيها نَقْفِنْهذه الأشياء التي يُ) منِالثّ , وهذه باهظةُلكم( ما هو معقولٌ

 ,ةْرَكَسْا مَولَّ ةْرَكَسْمعهم( يقولون: دَ تُعْمِ, سَ)أسمعُ الأقلامِ نَ, مِهِبُّشَالمحظور في التَّ, هذا مِرَّحَمُفي هذا الْ

 والقلم بمائةٍ !بمائةٍ , والقلمُ, هذا تقبيحٌ, هذا مسخرةٌ, هذا مسخرةٌالاسم نَما أدري أيش؟ نسيت الآ اْولَّ

 !!!في الأولى الابتدائية, يشترونه بمائة وبمائتين فلُالطّ به بُتُكْالذي يَ امِسَرْمِالْ مثلُ ! قلم, قلموعشرين

 هِبُّشَبالكافرات والتَّ هِبُّشَالتَّ نَمِ الُله هُمَرَّما حَ مُرِّحَبالمعقول, لكن نُ نَيُّزَالتَّ مُلا نحرِّ نَحْنُوهو في الحقيقة 

إذا هذه المرأة  ,مخرجٍ وكلَّ مذهبٍ كلَّ صقةهذه العدسات اللا سُبَلْ, تَ(لكم قبل قليلٍ تُلْكم قُ)بالحيوانات 

 عيَن عُلُطْا تَإمّ لون عَيْنِ الحيوان(, إلى  اللونَ رُتغيِّ عدساتٍ)هذا  تستخدمُ ؛يستخدم العدسات نْمَّمِكانت 

, فتجعل ةًيَّوِسَ امرأةًا الله سبحانه وتعالى هَقَلَيجوز, خَ ماهذا  ؛... نَيْعَ عُلُطْتَ اْ, ولَّطٍّقِ عيَن عُلُطْا تَولَّ كٍيْدِ

ا, لكن هي أعجبها هَنومُ لَّا, ما قَهَلَّ نومُها قَ؟! تظنُّحمراءَ كٍيْدِ ها عيَننَيْعَ ؟! تجعلُوْطُقَ ها عيَننَيْعَ

ما  ,إلا عليه حُلُصْما تَ يكِالدّ ؟! عيُنكِيْالدِّ نِيْعَ لُثْمِ مٌها دَكأنّ العيُنتصيُر  كِيعجبُ كَيْفَ !بٌجَهذا, فهذا عَ

, حُلُصْما يَهذا , امرأةٌ تِعليكِ وأنْ حُلُصْما تَ ,إلا عليه حُلُصْما تَ وْطُالقَ , وعيُنامرأةٌ وأنتِ عليك أنتِ حُلُصْتَ

بالكافرات هذا لا  هُبُّشَا بالحيوانات؛ هذا لا يجوز, والتَّهَقِلْفي خَ المرأةُ هُبَّشَتَتَ نْأَ ؛مرُحْهذا هو الذي يَ لُثْفمِ
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 شقائقُ نّعليهن, هُ قُيِّضَولا نُ ,على النساء جُرِّحَلا نُ نَحْنُالحسن؛  لِمُّجَالتَّ نَا ذلك مِدَعَ يجوز, وما

بالجمال )ونطلب لهن ما يأتي به  ,الإنفاق عليهن نَنعينهن بأموالنا مِ نَحْنُولهن علينا حقٌّ, و ,جالِالرّ

 العافية والسلامة. الَله هذا الذي سمعتم, نسألُ مثلَ نَّهُ, لكن لا نرضى لَ(والحسن

بعد الصلاة  رِكْبالذِّ عندما سمعت الجهرَ المملكة واستشكل عليهاب ةٌمَيْقِامرأة تقول: مُ (167)[ هذا4] 

بعد الصلاة  رِكْا بالذِّجميعً ونَرُهَجْ, وهم يَالصوفيةُ عندهم في بلدهم تنتشرُ لأنَّ ؛في المسجد نَيْلِّصَمُالْ نَمِ

 ؟هذا الجهرِ فتريد توضيحَا, ا جماعيًرًكْذِ

 ؛الأصواتُ ا, يعني: تتواطأُا واحدًصوتً هُونَمُظِنْأولئك يَ نَّنعم, الفرق بيننا وبين هؤلاء المتصوفة أَ 

في  ةًجَّلَ فَتَحْدُثُ, الَله رُكُذْ, وهذا يَالَله رُكُذْ, وهذا يَالَله رُكُذْ, هذا يَ"لأ" نَحْنُا مّ, وهكذا, أ" سواءٌأكبُر "الُله

 : كنتُاسٍعبّ نِابْ , وهو الذي جاء فيه حديثِصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّالمسجد, هذا الذي كان على عهد 

, وجاء أيضا في اللفظ الآخر في الصحيح: كنت رِيْبِكْبالتَّ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَرسول الله  صلاةِ انتهاءَ فُأعرِ

, لُلِّهَ, وهذا يُرُبِّكَ؛ يعني: هذا يُرُكْ, فهذا الذِّرِكْبالذِّ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَصلاة رسول الله  انتهاءَ أعرفُ

, واحدٍ على صوتٍ هم ما هم سواءٌ, لكنّةًبَجْلَ ثُدِحْفَتُ الأصواتُ عُفترتفِ , تتواطأُدُمَحْ, وهذا يَحُبِّسَوهذا يُ

 , صوتٌواحدٌ حرفٌ :مهُبما يقولون, لكنَّ لَثِّمَأُ نْ, وما أريد أَرِكْالمواطأة في الذِّا تجد عندهم مثلً الصوفيةُ

عندنا  تْلَصَالذي حَ ةُجَّ, هذا ما هو عندنا, فالضَّواحدٌ , نطقٌواحدةٌ , كلمةٌواحدةٌ , سكتةٌواحدٌ , نغمٌواحدٌ

 قٌرْفَأهل البدعة, فَ ةِجَّضَ أهل السنة غيُر نَحْنُا نَتُجَّ, فضَهُتَجَّعما يفعلونه هم وأحدثوا ضَ ليست ناتجةً

 والحرفُ ,مع الكلمةِ أولئك الكلمةُ نَّأولئك, فإِ رِهْجَكَ رِكْنا بالذِّجهرَ نَّي أَالسائلة, لا تظنِّ ها الأختُتُأيّ

 ,دُمَحْوهذا يَ ,لُلِّهَوهذا يُ ,حُبِّسَفلا, هذا يُ نَحْنُ, أما مع النطقِ والنطقُ ,مع السكتةِ والسكتةُ ,مع الحرفِ

 به علماءُ دَّبين الاثنين, وهذا الذي رَ المجموع, فيحصل هذا, ففرقٌ نَمِ , فترتفع الأصواتُرُبِّكَوهذا يُ

                                                           
167
 (., السؤال الخامسهنا في الأصل: )اسمحوا لي شِوَيْ بَسْ نختم _ 



146 
 

 الناسُ رُبِّكَويُ عمرُ رُبِّكَيُعنه, فَتعالى بحديث عمر رضي الله  , والاحتجاجِ"ىْنَمِ"في  كبيِرالتّ في مسألةِ السنةِ

 نْوهذا مِ ,عنده نْعنده, وهذا مِ نْ, هذا مِجَلَّ وَعَلَاْ وا الَلهرُكَذَفَ ,رَكَم, ذَهُرُكِّذَيُ هوالمقصود:  ؛بتكبيره

, هذا غلطٌ !!!معهم الجميعُ رَبَّكَ وارُبَّ, فإذا كَةِيَّرِبِّكَمُالحرمين في الْ يْنِمؤذِّ نْمِ شائعٌ ما هو الآنَ رُيْعنده, غَ

 الشيخُ في هذه الأزمانِ سلامِالإ نا شيخُنا ووالدِنا وأستاذِشيخِ سماحةُ هُرَكَنْأَ, وقد السنةِ هذا خلافُ

, ما هُفُيْكِبِ االذي يغضب منه ةُنَّ, وغضبوا منه, والسُّةَكَّعلى أهل مَ في عهد الملك سعودٍ بازٍ نُبْ العزيزِعبدُ

ا ا جماعيًرًكْليس ذِ , فهذاالسائلةُ ها الأختُالجانبين أيّ نَمِ رِكْبالذِّ بين الجهرِ ا, فالشاهد: هذا الفرقُنَمَّهَ

 ه أولئك.كما يفعلُ

باليد  فلِالطّ ةِيَبناصِ في السنة الإمساكُ دَرَم؟ وهل وَهُوتعويذُ الأطفالِ رقيةُ تكونُ كَيْفَ (168)[ 5] 

 ؟هِتِيَقْاليمنى عند رُ

 , سواءٌصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّذلك عن  حَّصَ, كما الوجعِ ها على موضعِيدَ عْضَتَلْا فَإذا كان مريضً 

الموضع الذي يشتكي منه, ثم  ذلك, نحوِو أو في عينه ,أو في ظهره فه,أو على كت ,أو في صدره ,في رأسه

 في الناسِ جسده, واليومَ خطأٌ نْمِ لَبَقْبها ما أَ تْحَسَفي يديها؛ مَ تْأَرَقَقَرَأَ في يديه أو , وهكذا إذا هِيْقِرْتَ

 رَبَدْوما أَ ,لَبَقْويمسح ما أَ ه وهو جالسُفي يدِ ثُفُنْهم يقرأ ويَه في المساجد؛ بعضُنَوْرَا وتَنراه جميعً ,كثيٌر

به  حَسَمْيُ نْأَ بُاسِنَ, فلا يُمباركٌ , وهو ذكرٌرِكْالذِّ اليدين فيهما آثارَ لأنَّ ؛هذا غلطٌ الكعب, وتحتَ هِيْلَجْورِ

 ه الخلفُا أنّه, أمّونحوِ رِدْوالصَّ ,هِالْمُوَاجِ سِأْالرَّالوجه,  نَالجسد مِ نَمِ لَبَقْ, وإنما ما أَهذا الموضعُ

 النَّبِيّا لما مرض يفعل, وعائشة أيضً صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ, هكذا كان ذلك؛ هذا غلطٌ ونحوُ والعجيزةُ

ا, وتمسح هَدِعليه الصلاة والسلام, يقرأ هو وينفث في يَ هِدِسَجَ نْمِ لَبَقْكانت تمسح ما أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّىْ الُله 

                                                           
168

سامحونا اليومُ كُلُّه للنساء, يستاهِلْنَ, كيف؟! كما قلت: هم ما بين أمٍّ وأخت وزوجة وبنت وعمة وخالة وجدة السؤال السادس, تقول السائلة, هنا في الأصل: " _ 

 كلها لهن, نعم".اليوم يكون وهن مربيات الأجيال؟! فليسمحِ الإخوةُ والأحبة اليومَ لأخواتنا أن تكون السؤالات وأخت في الإسلام, يستاهلن, كيف لا 
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مع  ,مع الصغار) مع الأولاد ها, والنساءُنَابْ ي المرأةُقِرْتَفالشاهد: هو هذا, فَ, (169)جسده نْمِ لَبَقْما أَ

الرجال,  نَحْنُ هُمْلَعْنَ مْها معها, وربما حصل ما لَتخرج بأطفالِ ها؟ لأنّمَإلى هذا, لِ ة بحاجةٍخاصً (الأطفال

 نٍيْعَ كلِّ نْومِ ن وهامةٍشيطاٍ لّكُ نْالله التامة مِ بكلماتِ كَبه: "أعيذُ يْقِرْأجمل ما تَ نْ, ومِهُيَقِتَرْ نْفعليها أَ

 غارِالصِّ , وهو تحصيُنعِفْقبل الرَّ عِفْأوصيهن بالدَّ ,أوصي به أخواتي وبناتي ذلك نْمِ ", وأيضا أحسنُةٍمَاْلَ

أو  تْإذا خافَ المرأةَ يْصِوْ, فأُعِفْالرَّ نَمِ لُهَسْأَ عُفْ, الدَّىْلَوْ, فهذا أَاسِدخال لهم على مجالس النّقبل الإ

 لَخُدْتَ نْأَ قبلَ نَّهُذَوِّعَتُ نْ( أَوالجمال )في الصغار كثيٌر نِسْحُالْ نَا مِهَأولادِ نْمِ تْأَأو رَ ,تخشى لمكانٍ تْجَرَخَ

 م.هُرُّضُذلك لا يَ دَعْه بإذن الله بَعليه, فإنّ مْهُإدخالَ تخافُ نْعلى مَ

ليل لها بالدَّ رَهَفي أحد المعاهد العلمية, ثم ظَ سُرُدْ, تقول السائلة: إنها تَ(170)[ هذا آخر سؤال6] 

 صيبة( حيث قامت تمدحُالمهذه  العقيدة )والِله معلمةُ هم لا ينتهجون منهج السلف الصالح, خاصةًالقاطع أنّ

دراستي في ذلك  لَمِكْأُ نْم بزعمها, فتقول: هل يجوز لي أَهُنَمحاسِ دُدِّعَوتَ ,المسلمين الإخوانِ جماعةِ مناهجَ

 ؟كُرُتْالمعهد بهدف الحصول على الشهادة أم تَ

 اتِيَّنِّا نحتاج إلى المدرسات السُّغدً !تْكَرَوتَ كِلُثْمِ كِأختُ تْوجاءَ تِأنْ تِكْرَنعم, تستمر, وإذا تَ 

هذه المعاهد,  مثلَ نَيْطِّغَاللاتي يُ ةِلَّأو القِ هذه إلا بسبب العدمِ تْلَّ؟ وما حَنَّهُدُجِ, أين نَاتِلفيَّالسَّ اتِالأثريَّ

 كَارِبَيُ نْوأَ ,اتالأثريَّ اتِيّنّالسّ اتِلفيّالسّ رَثِّكَيُ نْأَ جَلَّ وَعَلَاْ, ونسأل الله نَرْثُ, فإذا كَارفِالصّ أو وجود

 تْرَبَ, وإذا صَرَبِصْتَ نْها على أَثُّحُنَ نَحْنُ, ففي هذا الجانب قليلٌ النساءُ نْكِ, لَكثيٌر جالُفيهن, الرّ

إلى  نَسِحْتُ نْأَ تْاستطاعَ نِذلك أنا أوصيها إِ لَبْ, وقَبٌيِّ؛ هذا طَهذه المعلمةِ أَطَلزميلاتها خَ تْنَيَّوبَ تْبَسَتَواحْ

بهذا,  مغشوشةً مغرورةً تكونَأَنْ ا هَلَّعَولَ ,في التعبير نٍسْوحُ في العبارةِ فٍطْولُ في القولِ ةٍاقَبَلَبِ هذه المعلمةِ

 وفتاوى العلماءِ العلماءِ لها بكلامِ نَيِّبَتُعند هذه الطائفة, فَ الانحرافِ ها بيانُعَمْسَ طَرَقَ نْأَ قَبَها ما سَفلعلَّ

                                                           
169
 نعم, شيخ محمد؟ أيه, "ما استطاع من جسده", جاء: الرواية الأخرى: "ما أَقْبَلَ" فَخَصَّ هذا بهذا, قُيِّدَ هذا بهذا, صحيح". هنا في الأصل: " _ 

170
 لأصل: "تسمحون به؟ طيب, خلاص, هذا آخر سؤال, لا, هذا آخر سؤال, والحمد لله".هنا في ا _ 
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, رٌآخَ ا؛ فهذا بابٌهَتِفْرَوقد عَ منحرفةً هذه المعلمةُ تْكانَ نْإِ, فَبٌيِّ؛ هذا طَائفة وهذه الجماعةِفي هذه الطّ

بإذن الله تَتَصَحَّحُ  كِودِجُوُ, فبِكِاتِوَخَوأَ كِاتِبَحِيْوَوصُ كِيلاتِمِزِ كِبِ جَلَّ وَعَلَاْ الُله عُفَنْي يَقِبْتَ نْأَ نْمِ لَّقَفلا أَ

في هذا الجانب,  نَدْسَفْأَ نَّهُالمكان لَ كَرِ, فإذا تُوالأغلاطُ هذه الأخطاءُ حُحَّصَاتُ وتُرَوُّصَالأوضاعُ وتُصَحَّحُ التَّ

 .نُيْعِمُسبحانه وتعالى هو الْ , والُلهيْرْبِ, واصْىْلَوْأَ كِفلأ, وجودُ

, ونسأل والجميعَ نَّاهُوإيَّ نا الُلهقَ, وفَّا النساءِنَاتِوَخَأَها لِلَّكُ المجموعةَا هذه نَيْهَنْوبهذا نكون قد أَ 

 الله التوفيق للجميع.

 .(171)ا محمدٍنَه نبيِّم وبارك على عبده ورسولِوسلَّ ى الُلهوصلّ 

  

                                                           
, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 171

 .آمِيْن الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ حَتَّى وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ وَكَتَبَ
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 الدرس السابع والأخير مِنْ شرح كتاب:

 رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ"كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة" للحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (172)لصاحب الفضيلة المدرس في الجامعة الإسلامية محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

 :رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ الْمُصَنِّفُ: قال دُعْه الذين اصطفى وبَوسلامٌ على عبادِ ,لِله الحمدُ 

هم بحبيبه, ولهذا كان أكثرُ ةِوَلْإلى الَخ رُّفِمخالطة الخلق, فهو يَ ىْلَى عَوَقْهم لا يَ]المتن[: وأكثرُ 

ي, وقال نِرَكَذَ نْمَ أستوحش وهو يقول: أنا جليسُ كَيْفَ, قيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: الوَحْدَة يُطِيْلُ

ه, كان ربِّل هِسِنْأُ ةِلَّقِفذاك لِ هِتِدَحْوَ نْمِ استوحشَ نِ؟! وعن بعضهم: مَأحدٌ آخر: وهل يستوحش مع الِله

الناس,  نَالناس فلابد لك مِ نَمِ كنتَ نْه أخوه, فقال له: إِبَ, فعاتَوالانفرادِ العزلةِ ي بن معاذ كثيَرييح

تعيش؟! قال: مع  نْالخلقَ مع مَ تَالله, وقيل له: إذا هجرْ نَالناس فلابد لك مِ نَمِ تَنْكُ نْفقال يحيي: إِ

 له. مْهُهجرتُ نْمَ

: فهذا دُعْه أجمعين, أما بَ, وعلى آله وصحبِرَسُوْلِ الِلهعلى  لامُوالسّ لاةُ, والصّلِله [: الحمدُالشَّرْحُ] 

 إصلاحَ على نفسه, لا يستطيعُ ويخافُ فُعُضْيَ نْمَ في حقِّ, فُعُضْيَ نْالذي سمعناه إنما هو في حقِّ مَ الكلامُ

ه مِلْعِ ةِلَّقِا لِويخاف على نفسه, وإمّ الشَّرِّه بين أهل تِلَّقِأو لِ هِتِدَحْوَا لِإمّ ,الناسِ , لا يستطيع دعوةَالناسِ

 بها في حقِّ والانعزالُ فسِوالانفراد بالنّ ينِبالدِّ ه, فنعم, هذا الفرارُعلى نفسِ , فيخافُالشُّبُهَاتِبين أهل 

 أهلِ)بمخالطة هؤلاء  دَسُفْيَ نْأَ نْمِ هِوأمرِ هِحالِ , وفيه استقامةُ(بِطَالعَ نَمِ هِنِيْدِلِ)له  هذا؛ فيه السلامةُ

 مع أهل الفجورِ سُلِجْتَ نُكِمْ, ما يُمجانسٌ فإِنَّ المجالَسَ مُجَانَسٌ, المجالسَ (؛الشَّهَوَاْتِ وأهلِ الشُّبُهَاتِ

مع أهل الأهواء إلا  سُتجلِ نُكِمْ, ما يُ(اضعيفً كنتَ) تَفْعُم إذا ضَهِم في فجورِهُوتجالسَ ,وكَرُّجُيَ نْإلا وأَ

                                                           
 عليه. ألقاه في مسجد عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام, شهر شوال, عام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه _ 172
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في  رُها تؤثِّأنَّ بُفالغالِ بالصحبةِ الأبدانُ تِلاقَ, إذا تَسٌمجانَ سُم, فالمجالَهُلَثْمِ تكونَ نْأَ وتنتهي بك الحالُ

 نَّ, والمعنى: أَالأجسادُ ةِفي الصحبَ تْبَارَقَتَ , فإذا تلاقت في النسبةُها إلى بعضٍيأوي بعضُ القلوب, والقلوبُ

 الشَّرِّه بين أهل تِدَحْه ووَه وغربتِتِلَّقِا لِإمّ)على نفسه  ا ويخافُ, فإذا كان المرءُ ضعيفًهِلِيْلِخَ نِيْعلى دِ المرءَ

ا الناس, أمّ حين فسادِ حُلُصْ؛ لأنه يَنُسَحْله أَ دُعْبُ؛ فهذا الْ(مْهِتِعلى مقاومتهم ولا دعوَ ىوَقْفلا يَ والفسادِ

ما أفسد الناس, فإذا كان  حَلِصْ, يُما أفسد الناسُ حَلِصْيُ نْمعنا, وهو أَ مَهذا فهو الذي تقدَّ نْالأعلى مِ

ه وأسمائِ جَلَّ وَعَلَاْبالله  والمعرفةِ والنورِ العلمِ نَومعه مِ)والهدى  والحقِّ إلى الخيِر الناسِ يستطيع دعوةَ

جَلَّ الله  هُرَمَعلى ما أَ الناسَ ويخالطُ هذا يدعو الناسَ لُثْمِ؛ فَ(ما معه سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْه ه وشرعِرِدَه وقَوصفاتِ

للناس  نُيِّبَى لهم ويُه يتصدّفإنّ بُهَاتِالشُّمنه, إذا كان قويا في العلم بين أهل  ه الناسُلا على ما يريدُ وَعَلَاْ,

على أهل  رُكِنْ؛ فإنه يُبين أهل شهواتٍ وصلابةٍ ةٍقوَّ وصاحبَ ديانةٍ , إذا كان صاحبَوالباطلَ الشُّبُهَاتِ

 ونحُلُصْويَ مونيحذروهم, فيستقي حَتَّىْ انحرافٍ نَللناس ما هم عليه مِ نُى لهم, ويبيِّويتصدّ الشَّهَوَاْت

إلا  , ولا يقوم بههذا أعلى وأفضلُ, , وهذا أعلى وأفضلُما أفسد الناسُ ونَحُلِصْبسببه, فهؤلاء هم الذين يُ

صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ  النَّبِيِّ , وهم الذين ينطبق عليهم قولُصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَالعالمون بكتاب الله وسنة رسوله 

على أذاهم", هذا  رُهم ولا يصبِطُالذي لا يخالِ نَمِ على أذاهم خيٌر رُويصبِ اسَالنّ طُفي هذا: "الذي يخالِ وَسَلَّمَ

 , فإذا كان عندك العلمُصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْل الِلهعن  حَّ, هذا الذي صَصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ قولُ

هذا  قُهِزْوتُ على الناسِ مَيَّالذي خَ لامَهذا الظّ بُهِذْوتُ الِله رِمْا بأَهَدُدِّبَوتُ الشُّبُهَاتِعلى  به مُجُهْالذي تَ

 لم نْكأَ ؛عليك نَيَّعَا إذا تَ, وخصوصًىْلَوْوأَ أفضلُ حِيْنَئِذٍ الناسِ الذي انتشر بين الناس؛ فمخالطةُ الباطلَ

ك في هذا إذا كان عندك نفسَ لُذِبْه, تَه وشرعِبحقِّ جَلَّ وَعَلَاْلله  تقومَ نْه يجب عليك أَإلا أنت, فإنّ دْيوجَ

, (أهل العلم, أهل السنة) على أذاهم؛ هؤلاء هم أهل الخير رُيخالط الناس ويصبِ, فالمؤمن الذي ةُالقوَّ

 رَثَأَ حَبَقْم على الناس, وأَهُرَثَأَ منهم على الأذى, فما أحسنَ ونَرُبِصْى, ويَمَعَالْ بكتاب الله أهلَ ونَرُصِّبَيُ

: (كتابه ةِبَطْخُ) في مُقَدَّمَةِ كتابه رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْأهل السنة أحمد بن حنبل  عليهم, كما قال إمامُ الناسِ
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هم متعدٍ, نفعَ لأنّ هم أفضلُتُالطائفتين, وغربَ ين, وهم أفضلُفَنْعلى الجهمية", فهؤلاء أعلى الصّ دُّ"الرَّ

 نْالناس له فلا يستطيع أَ في العلم, وإما استضعافِ الفردِ فِعْ, إما ضَفِعْعلى حال الضَّ لُمَحْا هذا يُوإنم

التلف  نَصلاحُه في نفسه وإصلاحُه لنفسه ومحافظتُه عليها مِ حِيْنَئِذٍ, فمِرِالعَ لِيْهذا السَّ لِفي مقابَ حَلِصْيُ

 عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}يقول:  جَلَّ وَعَلَاْ الَله أولى؛ لأنَّ

والانفراد والفرار  ةُدَحْ)الوَ هذا لُثْ, فمِ(173){يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمَرَهُمْ مَا اللَّهَ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ مَلَائِكَةٌ

ه إذا انعزل لا لُثْأولى, ومِ ؛ الانعزالُ(هفِعْالنصير وضَ ةِلَّوقِ ,الشُّبُهَاتِ وجودِ ,الفتن عند كثرةِ بنفسه

 هُدُجِّمَويُ هُلُلِّهَويُ هُحُبِّسَ, ويُسُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ الَله رُكُذْا يَ, دائمًجَلَّ وَعَلَاْه ه مع ربِّ, لماذا؟ لأنّشُيستوحِ

وهو  الناسَ يعتزلَ نْله, أما أَ أنفعُ هذا العزلةُ لُثْه إليه سبحانه, فمِبُفي مراضيه, وفيما يقرِّ رُويتفكَّ

ه ما جاء دُّرُ, ويَصحيحٍٍ هذا أفضل؛ هذا غيُر نَّ, ودعوى أَصحيحٍ يستطيع على إيصال الخير لهم؛ هذا غيُر

ما  ونَحُلِصْ, والذين يُإذا فسد الناسُ ونَحُلُصْ: الذين يَفي الحديث في تقسيم الناس في غربتهم إلى قسمين

يصبرون  الله رحمهم العلمِ , فهذا هو الثاني, ولهذا أهلُهُنَوْ, فالأول أعلى, والثاني دُأفسد الناسُ

, كم جاءه؟ بَسَتَواحْ رَبَصَ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ, الناسِ في هدايةِ جَلَّ وَعَلَاْعند الله  ويحتسبون الأجرَ

 نشرِ ءِدْبَ لِفي أوّ في هذا الأمرِ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَالغرباء  دُا, وهو سيِّغريبً الإسلامُ كانَ الإسلامِ في بدايةِ

 وَالرُّجْزَ}, ةِارَذَبالنَّ هُرَمَأَ, فَ(174){فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَأَنْذِرْ قُمْ الْمُدَّثِّرُ أَيُّهَا يَا}ا له: اطبًخَمُ جَلَّ وَعَلَاْ, قال الإسلامِ

 وَأَعْرِضْ تُؤْمَرُ بِمَا فَاصْدَعْ}له:  جَلَّ وَعَلَاْ, قال سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْبالنذارة  هُرَمَك, أَالشَّرّ :؛ يعني(175){فَاهْجُرْ

صَلَّىْ  النَّبِيّالآيات في هذا, ف (176){آخَرَ إِلَهًا اللَّهِ مَعَ يَجْعَلُونَ الَّذِينَ الْمُسْتَهْزِئِيَن كَفَيْنَاكَ إِنَّا الْمُشْرِكِيَن عَنِ

صَلَّىْ الُله ه رسولِ ه وبسنةِه ودينِبالله وبشرعِ العلمِ , فأهلُبَسَتَواحْ رَوصابَ في هذا. صبَر رَبَصَ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

                                                           
173
 (.6التحريم ) _ 

174
 (.3_1المدثر ) _ 

175
 (.5المدثر ) _ 

176
 (.96_94الحجر ) _ 
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, وا الخيَرنُيِّبَيُ نْما دام يستطيعون أَ إلى العزلةِ اوعُدْيصبروا في هذا, ولا يَ نْيجب عليهم أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 ه وهو ساجدٌعلى ظهرِ رِوْزُجَالْ اْلَسَ يَقِلْأُ عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ النَّبِيّوه لهم, حُعليه, ويوضِّ وا الناسَويحثُّ

أبي  نُبْ , وهكذا عقبةُصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ على رأسِ هُلَجْأبو جهل رِ عَضَ, ووَصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال في  حَتَّىْ, وهو ساجدٌ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عليه وْؤُطِوَ, وَا إيذاءٍمَأيَّ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ ىْآذَ طٍيْعَمُ

 يْقَلْ, أَصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ساجدٌ ؛انِرَدُنْتَ يّنَيْعَ نَّخشيت أَ حَتَّىْعلى رأسي  هُلَجْرِ عَضَوَه عقبة: وإنّ

صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ  رَبَرضي الله تعالى عنها وأزالت ذلك عنه, فالشاهد: صَ , فجاءت فاطمةُعليه سلا الجزورِ

 طائفةٍ , على أهل الموسم, فكلُّه على أهل الموطننفسَ ضُرِعْكان يَ بَهَ, ذَنَيْالدِّ الُله أظهرَ حَتَّىْ رَوصابَ وَسَلَّمَ

له, قبل ذلك ذهب إلى؟ ذهب إلى  معيٍن , فكانوا خيَرهيأ الله له الأنصارَكتب الله له النصرة, ف حَتَّىْ هُترفضُ

 صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُمُم, فرجَهُوصغارَم هُعليه سفهاءَ ائفِالطّ أهلُ طَلَّسَنفسه, فَ ضَرَالطائف, وعَ

والإيمان؛ فيه  لأهل العلمِ عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ, ففيه عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ هُبَعْأَدْمَوْا كَ حَتَّىْبالحجارة 

يصبرون, ولذلك  العلمِ يصبروا, فالشاهد: أهلُ نْأهل العلم أَ, فعلى عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ ةُوَسْوبه الُأ القدوةُ

لك  ا خيٌرا واحدًلًجُبك رَ يَدِهْيَ نْأَرضي الله عنه: "فوالله لَبن أبي طالبٍ لعليٍّ  صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّقال 

عند ) هي الإبل العزيزة الغالية النفيسة عند أهلها مِعَالنَّ رُمْ, فحُمِعَالنَّ رِمْحُ نْمِمِنْ حُمْرِ؟ "؟ رِمْحُ نْمِ

 جَلَّ وَعَلَاْ ا إذا لم يكن مستطيعا فالُلهخيٌر منها, وأمّ الهداية لهذا الواحدهذه  ؛مِعَالنَّ رُمْحُ, فَ(العرب

 رَجَ, وهَوَعَلَاْجَلَّ ه عاش مع ربِّ نْمَ شُه, ولا يستوحِعلى نفسِ ه والمحافظةِنفسِ وعليه بإصلاحِ ,هُرُذُعْيَ

 ا سلامةَعنهم طالبً رَّفَوَ سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْوالمعاصي لله  والبدعُ هُبَوالشُّ والفجورُ فيهم الفسقُ رَثُالذين كَ اسَالنّ

ا إذا مّأو, رَّفِيَ نْعليه أَ ؛يخاف على نفسه , يَاْ أَيُّهَاْ الْمُغْتَرُّ بِالِله فِرَّ مِنَ الِله إِلَىْ الِله, فإذا كان الإنسانُهِنِيْدِ

 نْوأَ رَيصبِ نْبأمر الله؛ فعليه أَ هُتُبِّثَه ويُرُبِّصَالعلم ما يُ نَأو كان عنده مِ, هُنُيْعِيُ نْكان يستطيع, معه مَ

 ؛ويحتسبَ يصبَر نْ, فعليه أَ"لاــ"ف مَلِعَ نْا في حقِّ مَ, أمّا في حقِّ هؤلاء واردةٌهَنَّك ألا ش , والعزلةُبَسِيحتَ

فهو مُنَزَّلٌ هذه  عْلم يستطِ نْما اعتزلوا, وإنما صبروا وصابروا, لكن مَ لامُوالسّ لاةُالأنبياء عليهم الصّ لأنَّ
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معنا في أول  مَالغربة على قسمين كما تقدَّ نَّوا أَرُبمثل هذا الكلام على إطلاقه, وتذكَّ ذُخَؤْ, فلا يُالمنزلةَ

إذا فسد الناس؛ هذا  ونَحُلُصْلغيرهم, يَ ونَحُلِصْفي أنفسهم, ومُ ونَحُالِصَ :الحديث روايات رِكْذِ يْفِ الكلام

إلى  لُقَتَنْوهو أعلى, فلا يُ ,متعدٍ ؛ هذا صنفٌ آخرُالناسُ ما أفسدَ ونَحُلِصْفي نفسه, يُ هُ, صلاحُلازمٌ صنفٌ

, الذين (وهم أهل العلم والمعرفة والهدىأهل أوصاف القسم الأول ) نْإلا إذا لم يكن مِ (إلى الأدنى) الثاني

ا يتركونها للشهوات وإمّ الشُّبُهَاتإما بالبدع و صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ ةِنَّسُ نْمِ ما أفسد الناسُ ونَحُلِصْيُ

وهم  ,هؤلاءعلى مثل  لُزِنْعن هؤلاء تَ نسأل الله العافية والسلامة, فهذه العباراتُوما تشتهيه الأنفس, 

على الأذى في  الناس والصبِر , وهدايةِجَلَّ وَعَلَاْإلى الله  والدعوةِ والعلمِ عن أهل المعرفةِ وأدنى رتبةً رتبةً أقلُّ

يَهْدِيْهِ الْإِلَهُ سبيل ذلك, وَاصْبِرْ عَلَىْ لَاْحِقٍ مِنْ فِتْنَةٍ وَأَذَىْ فِيْهِ وَفِيْ الرُّسْلِ ذِكْرَىْ فَاقْتَدِ بِهِمِ, لَوَاحِدٌ بِكَ 

 نَالفتن؟! كم تعرض له مِ نَرَّضَ له مِكم تَعَ رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ دُمَحْيَكُنْ خَيْرٌ غَدًا لَكَ مِنْ حُمْرٍ مِنَ النَّعَمِ, وأَ

الجلد والحبس؟! ولكنه صبر واحتسب  نَالإيذاء؟! كم الذي تعرض له مِ نَله مِ ضَرَّعَالأذية؟! كم الذي تَ

هذه الآثار عن هؤلاء إنما تُنَزَّلُ على  لَثْمِ نَّ: إِلُ, فالحاصِالحقَّ جَلَّ وَعَلَاْأظهر الله  حَتَّىْ رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ

العلم والقوة في الدين  نَ, وهو الذي عنده مِالصنف الثاني, أما الصنف الأول, وهو الأعلى, فهو أفضلُ

 الشَّهَوَاْتِوإزهاق الباطل ومواجهة  الناس في بيان الحقّ نَعلى الأذى مِ رُبِصْوالقوة في الإيمان ما يجعله يَ

 والهدى, نعم. على الحقِّوإياكم ا نَتَبِّثَيُ نْأَ جَلَّ وَعَلَاْ, ونسأل الله هَاتِالشُّبُومواجهة 

 إبراهيمُ بْنُ أدهمَ في هذا المعنى: دَشَنْ]المتن[: وأَ 

 هَجَرْتُ الْخَلْقَ طُرًّا فِيْ هَوَاْكَ ... وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاْكَ

 إِرْبًا ... لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىْ سِوَاْكَ فَلَوْ قَطَّعْتَنِيْ فِيْ الْحُبِّ

 وعُوْتِبَ غَزْوَانُ على خَلْوَتِهِ؛ فقال: "أَصَبْتُ راحةَ قَلْبِي في مجالسةِ مَنْ لَدَيْهِ حاجَتِي". 
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ن هؤلاء دو نَّنف الثاني, ولا شك أَا, هذه العبارات كلها تُنَزَّلُ على الصّنَلْه كما قُلُّ[: كُالشَّرْحُ] 

 اليقيِن ةِقوَّ نَمِ آتاه الُله نْمَ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَبكتاب الله وسنة الرسول  فُرِاالع مُالأول, العالِ فِنْالصّ

 بسيرةِ ةِوالمعرفَ جَلَّ وَعَلَاْ هِبشرعِ والمعرفةِ هِوصفاتِ هِوأسمائِ جَلَّ وَعَلَاْبالله  والمعرفةِ البصيرةِ ونورِ ينِوالدِّ

 نَا استقبلوه مِمَه رضي الله عنهم وبما جاءهم وبِبما كان عليه أصحابُ ةِوالمعرفَ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ

, هذا لا يقوم به إلا العلماء, وهم أعلى نَيْوأعلا بهم الدِّ اْلَعَوَ لَّجَالله  مُهُرَصَنَ حَتَّىْ نِحَمِالفتن والبلايا والْ

على إصلاح  مْهِتِرَدْبه مع قُ الُله مُهُرَمَما أَ اوْعُدَفينبغي ألا يَتَزَهَّدُ الناسُ بسبب مثل هذه العبارات ويَ, رتبةً

, هِبَالشُّ نَمِ مْهِالباطل, تحذيرِ نَمِ مْهِللناس وتحذيرِ الحقِّ وبيانِ اسِالنّ رِيْكِذْالناس وتَ الناس ودعوةِ

ويتغافلوا عن القسم الأول العالي الفاضل الذي  ينبغي ألا يهجموا على هذا الفهمِ, الشَّهَوَاْتِ نَمِ مْهِتحذيرِ

الآثار, فهم  حملةُ ,صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ ورثةُ ,السنةِ أصحاب هذا القسم, وهم حملةُ نْهو أفضل مِ

, ومع هذا يصبرون ويحتسبون الشَّهَوَاْتبين أهل  مْهِتِلَّقِلِ مْهُتُبين أهل الباطل, وغربَ مْهِتِلَّقِلِ مْهُتُغربَ

 نْ, هؤلاء أعلى, أعلى, فلا ينبغي أَاسِالنّ سِيْرِدْتَلِ دونَعُقْويَ الناسَ ونَظُعِويَ ون الكتبَفُون ويصنِّفُويؤلِّ

 الأول الذي هو أعلى, نعم. فُنْالصّ ىْسَنْيُهْجَمَ على الثاني بمثل هذه العبارات ويُ

, كما كان اسِالنّ حالِ نْلِبُعْدِ حالِه مِ هم إلى الجنونِبين الناس ربما نُسِبَ بعضُ مْهِتِولغربَ]المتن[:  

منه, فقال رجلٌ  هُلسانُ رُتُفْ, لا يَرِكْبالذِّ جِهَلَالْ يُقَالُ ذلك عنه, وكان أبو مسلم الْخَوْلَاْنِيُّ كثيَر سُيْوَأُ

 .الجنونِ : لا يا أخي, ولكن هذا دواءُم؟ قال أبو مسلمٍكُصاحبُ لجلسائه: أمجنونٌ

 كثرةَ ادَتَاعْ, ما المجانيِن انِيَذَهَ نَهذا مِ نَّأَ , فيظنُّرِكْالذِّ ه ما اعتاد كثرةَلأنّنعم, [: نعم, الشَّرْحُ] 

هو  نْمَ مَلِ, ما عَهُحالَ مَلِوما عَ, يْذِهْه كأنه يَفرأى أنَّ (جَلَّ وَعَلَاْلله  رِكْالذِّ نَمِ اللسان بالإكثارِ دَيْوِعْتَ) رِكْالذِّ

 , نعم.رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ خيار الناسِ نْمِ الخولانيُّ هذا؟ أبو مسلمٍ

 ".مجنونٌ :يقولوا حَتَّىْا الَله وْرُكُ: "اذْصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّعن  ]المتن[: وفي حديثٍ 
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 , مشهورٌضعيفٌ , وهو حديثٌضعيفٌ على ألسنة العوام, وهو حديثٌ [: وهذا مشهورٌالشَّرْحُ] 

يقولوا  حَتَّىْالله  رِكْذِ نْ: "أكثرْ مِهذا الحديثَ (فُرِيعْ :أو) مُلَا إلا ويعْيًّتجد عامّ على ألسنة العوام, ما تكادُ

 حديثٌ , والحديثُشيءٌ الِله رِكْعن ذِ هُلَغَ, ما شَجَلَّ وَعَلَاْلله  رِكْالذِّ ه كثيُرك مجنون", فالمقصود منه: أنّأنّ

اج أبو السمح في روايته عن , ودرّحِمْأبو السَّ اجٌرَّه دَدِنَهم, في سَ, هو عند أحمد وعند الحاكم وغيِرضعيفٌ

 أبي الهيثم مُضَعَّفٌ, نعم.

 ".القوم مرضٌى وما بضَرْمَ مْهُبَسِحَ لُ: "إذا نظر إليهم الجاهِمْهِتِفَ]المتن[: وقال الحسن في صِ 

 الِله رِكْ, اصبْر على ذِوا فيك, هذا المقصودُمُولو تكلَّ الِله رِكْعلى ذِ رُك تصبِأنّ [: ولكن المقصودُالشَّرْحُ] 

ولو , ولو قالوا عنك ما قالوا, كَوْبُاْولو عَ الِله رِكْذِ نْرْ مِثِكْأَ الشَّهَوَاْتِو الشُّبُهَاتِ تِلَّ, إذا حَهُنْالغفلة عَ مِدَوعَ

كما  ضعيفٌ حيث هو؛ فهو حديثٌ نْمِ , أما الحديثُكَرُّضُبالجنون, هذا لا يَ كَفِصْوا إلى درجة وَلُصَوَ

 سمعتم, نعم.

 ".مرضٌ القومِوما ب ,م مرضىهُبَسِحَ لُ: "إذا نظر إليهم الجاهِمْهِتِفَ]المتن[: وقال الحسن في صِ 

 بهم هذا, نعم. يظنُّ , الذي لا يعرف القومَمْهُفُرِعْ[: هذا هو الجاهل الذي لا يَالشَّرْحُ] 

 .عظيمٌ رٌمْأَ القومَ طَوقد خالَ ,واطُولِ]المتن[: ويقول: قد خُ 

هم ه جاء عقولَيعني: لعلَّخولطوا؛ , هذا المراد به, نُّمسٌّ, خالطهم الِج مْهُ[: يعني: جاءَالشَّرْحُ] 

 , نعم.نِّالِج نَمِ سٌّ, خالطهم مَشيءٌ

 والِله مشغولون عن دنياكم. هيهاتَ]المتن[:  
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, ثم يقول: , جاءهم جنونٌ؛ يعني: جاءهم مسّعظيمٌ [: نعم, يقول: القوم خالطهم أمرٌالشَّرْحُ] 

 , نعم.جَلَّ وَعَلَاْالله  رِكْذِمشغولون عن دنياكم؛ يعني: بِ القومُ ,هيهاتِ

 ]المتن[: وفي هذا المعنى يقول القائل: 

 غَرَضُ سَاْدَتِيْ سِوَاْكُمْ فِيْ لِيْ وَلَيْسَ...  عِوَضُ عَنْكُمُ لِيْ مَاْ الْوُدِّ وَحُرْمَةُ

 اوْضُرَفَ مْهِنِوْدُ نْمِ مْكُلَ يْبِلْقَ نَّأَبِ...  مُهُتُبْصَحِ قَوْمٍ عَلَىْ شَرَطْتُ وَقَدْ

 ضُرَمَالْ كَلِذَ يْنِّعَ لَاْزَ اْلَ :فقلت...  ضُرَمَ هِبِ :اوْلُاْقَ مْهِبِ يْثِيْدِحَ نْمِوَ

ما  الْوُدِّ"؛ هذا قسمٌ , " وَحُرْمَةُ؟ هذا الظاهرُهذا المعنى لا أدري هل هو قسمٌ [: نعم,الشَّرْحُ] 

 عَلَىْ شَرَطْتُ غَرَضُ, وَقَدْ سَاْدَتِيْ سِوَاْكُمْ فِيْ لِيْ , " وَلَيْسَعِوَضُ"؛ يعني: ما لي بديلٌ عَنْكُمُ لِيْ ينبغي, " مَاْ

فليس معهم, ليس  ا القلبُوأمّ هِنِدَبَبِ مْهُبَاحَفَرَضُوْا"؛ يعني: صَ دُوْنِهِمْ مِنْ لَكُمْ قَلْبِيْ بِأَنَّ صَحِبْتُهُمُ قَوْمٍ

كان الْمَرَضُ "؛ إذا  ذَلِكَ عَنِّيْ زَاْلَ لَاْ فقلت: مَرَضُ بِهِ قَاْلُوْا: بِهِمْ حَدِيْثِيْ , " وَمِنْجَلَّ وَعَلَاْلهم, إنما هو لله 

جَلَّ ه له في الله ا, هذا معناه, هذا معناه, والمعنى: أنّه لي دائمًويجعلُ ا المرضِذه نْمِ رُثِّكَيُ هذا مرضًا؛ فالُله

 نْم, شَرَطَ عليهم أَهُبَاحَضٌ, وأما هم ما له فيهم غرضٌ, وقد صَوَوفي أوليائه وفي سادات الصالحين عِ وَعَلَاْ

, وهم رَضُوْا بِأَنْ يصاحِبَهُم بجسمه, وهكذا إلى جَلَّ وَعَلَاْفقد شَرَطَهُ أنَّه لله  ا القلبُم بجسمه, أمّهُبَيصاحِ

 آخره, نعم.

الله كما  نَمِ يْحِتَأوصى رجلا فقال: "اسْ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ نَّ]المتن[: وفي الحديث أَ 

 ".كَلا يفارقانِ صالحي عشيرتك نْمِ نِيْلَجُرَمِنْ  يْيِحْتَسْتَ

 يْحِتَجاء بهذا اللفظ, وجاء بلفظ: "اسْ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّعن  [: نعم, هذا حديثٌالشَّرْحُ] 

حسنٌ, وجاء ذلك )هذا اللفظ الذي ذكره  ", وهو حديثٌكَصالح قومِ نْلٍ مِجُرَ نْي مِيالله كما تستح نَمِ
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جاء , (178)[سعيد بن يزيد بن الأزور], (177)[سعيد بن يزيد بن الأزور] حديث نْمِرحمه الله(  الْمُصَنِّف

صالحي عشيرتك لا يفارقانك"؛ والمعنى المراد  نْمِ نِيْلَجُرَ نْالله كما تستحي مِ نَ: "استحي مِحديثه نْذلك مِ

 نَى بها مِلَّحَتَتَ نْالتي يجب أَ على المسلم؛ ما هو؟ ما هي الصورةُ الواجبِ الحياءِ صورةِ بهذا: تقريبُ

 صورةِ هذا المراد بهذا الحديث, المراد به: تقريبُ ؛ها المسلمعليك أيُّ الواجبِ الحياءِ صورةِ الحياء؟ تقريبُ

ى تتحلّ نْها المسلم أَى به, ما هي هذه الصورة التي يجب عليك أيّلَّحَتَتَ نْا المسلم أَهَأيُّ عليكَ الواجبِ الحياءِ

صالحي عشيرتك"؛ يعني: إذا كان معك  نْرجلين مِ نْي مِيالله كما تستح نَالحياء؟ قال: "استحي مِ نَبه مِ

, الذين يبتعدون بأنفسهم عن خوارم المروءةِ , أهلُالعقلِ , أهلُالاستقامةِ أهلُ) بالصلاح كَقومِ خيارُ

المعاصي بحضرتهم؟! لأ, هل تفعل ما  فُارِقَمعهم؟! هل تُ كَفُسيكون موقِ كَيْفَ (؛ةِيانَالدِّ المروءة, أهلُ

فيك بسببه؟! لأ, فأنت معهم على  نَّا الظَّوْؤُيْسِيُ نْي بك إلى أَم؟! لأ, هل تفعل ما يؤدِّهُك أمامَسمعتَ هُوِّشَيُ

ا هَضُرِّعَلنفسك, فلا تُ نِوُّصَوالتَّ ظِفُّحَالتَّ نَمِ , هذا المعنى, أنت معهم على غايةٍنِوُّصَوالتَّ ظِفُّحَالتَّ نَمِ غايةٍ

فيك  القدح, ويبقى القولُ نَمِ ةًمَ؟ لتعيش سالِمَا, لِهَنُيْزِا دائما على ما يَهَلُمِحْا, بل تَهَنُيْشِأيش؟ لما يَ

 اْلَ, وَلُيْمِجَ كَيْفِ لُوْقَالْا وَمًلِاْسَ شْعِا تَهَنُيْزِيَ اْمَ ىْلَعَ اْهَلْمِاحْوَ سَفْالنَّ نِا, كما قال ذلك الشاعر: صُجميلً

ه أنت مع الصالحين مِنْ قومك, لُيَنَّ النَّاسَ إِلَّاْ تَجَمُّلًا نَبَاْ بِكَ الدَّهْرُ أَوْ جَفَاْكَ خَلِيْلُ, فإذا كان هذا تفعَرِتُ

تحت  كَ؟ لأنَّمَ, لِلا يفارقانك, يعني: أَنَّ حياتك دائما فيما؟ في استقامةٍ ,الملازمين لك )زيادة(, ملازمين

هذا  لُثْالأحوال مِ يكون عليك في أقلِّ نْه يجب أَأنّ فْرِ؛ فاعْقِلْمع صالحي الَخ كَلُعْنظار, فإذا كان هذا فِالأ

صالحي عشيرتك  نْمِ صالٍح رجلٍ نْرجلين صالحين أو مِ نْي مِيتستحيي منه كما تستح نْ, أَجَلَّ وَعَلَاْمع الله 

بالكلام فيك  كَالُنَا, فيَيَرَى منك سوءً نْأَ بُّحِ, لا تُعلى الخيِر كَنفسَ لُفهذا دائما أنت تحمِ ,كَقُلا يفارِ

                                                           
177
 هكذا في الأصل, ولعله: " سعيد بن زيد أبي الأعور ". _ 

178
 هكذا في الأصل, ولعله: " سعيد بن زيد أبي الأعور ". _ 
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منه كما  يَحْتَسْيُ نْأولى أَ ؟! فالُلهجَلَّ وَعَلَاْبالله  كَيْفَف !الصالحين قِلْمراقبة الَخ نْبسببه, فإذا كان هذا مِ

 , نعم.صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّقال 

معك حيث  الَله نَّأَ مَلَعْتَ نْأَ الإيمانِ قال: "أفضلُ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَآخر عنه  حديثٍ]المتن[: وفي  

 ".تَنْكُ

, ولكن المعنى قد ثبت , عند الطبراني في الصغير, فيه ضعفٌفيه ضعفٌ [: وهذا الحديثُالشَّرْحُ] 

صَلَّىْ الُله  النَّبِيّحديث ابن عباس في وصية  نْله, مِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّىْ الُله  النَّبِيّفي وصية  اسٍحديث ابن عبّ نْمِ

لمعنى هذا  دُهَشْ, وهي تَمتعددةٌ كلماتٍ" الحديث, نعم, فله ألفاظٌ كَمُلِّعَي أُإنّ ,له: "يا غلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 الحديث, نعم.

 الَله نَّأَ مَيعلَ نْه؟ قال: أَنفسَ المرءِ ةُيَكِزْما تَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَصَلَّىْ الُله  لَئِآخر: أنه سُ ]المتن[: وفي حديثٍ 

 معه حيث كان.

, ولكن ثبت عن كان هنا فيه ضعفٌ نْوإِ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ[: وهذا قد ثبت عن الشَّرْحُ] 

 تعبدَ نْ: "أَرَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ الْمُصَنِّف, وها هو سيأتي به "انِسَالإحْفي حديث: " صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ

 معك حيثُ الَله نَّأَ مَتعلَ نْ, أَجَلَّ وَعَلَاْلله  ه يراك", فهذه هي المراقبةُلم تكن تراه فإنّ نْإِفَ ,تراه كَكأنّ الَله

الله  نَّأَ تَمْلِ, فإذا عَحَسَنٍ قٍلُخُبِ الناسَ ا, وخالقِهَحُمْتَ الحسنةَ ةَئَيِّالسَّ عِبِتْ, وأَتَنْحيثما كُ الَله قِ, اتَّتَنْكُ

ك ذلك على لَمَحَ الِله نَمنه, وإذا استحييت مِ تَيْيَحْتَالله يراك اسْ نَّأَ تَمْلِ, وحيث عَهُتَيْقَاتَّ معك حيث كنتَ

, ولذلك الإحسانِ , هذه مرتبةُالإحسانِ وهذه رتبةُ, المراقبةِ وكمالُ المراقبةِ , فهذا فيه تمامُكَنُيْزِما يَ كلِّ

 الإحسان, هات. فيها بحديثِ الْمُصَنِّفُختم 
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 رَكَلا ظل إلا ظله", ذَ يومَ الِله لِّفي ظِ قال: "ثلاثةٌ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَآخر عنه  ]المتن[: وفي حديثٍ 

 عن الإحسانِ لَئِأنه سُ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَعنه  تَبَ, وثَ(179)معه" الَله نَّأَ مَلِتَوَجَّهَ عَ ا حيثُمنهم: "رجلً

 ه يراك.لم تكن تراه فإنّ نْتراه, فإِ كَكأنَّ الَله تعبدَ نْفقال: أَ

الإيمان,  نَالعليا, وهي أعلى مِ في الإحسان, وهي مرتبةُ (لكم تُلْكما قُ)ه لُّ[: نعم, هذا كُالشَّرْحُ] 

كان  نْ, فهو وإِاهُيَنْه وهو في دُربَّ بَاقَه للآخرة, ورَبقلبِ قَلَّوحَ اْلَعَ نْمَ الإيمان, فهي مرتبةٌ نَمِ وأخصُّ

سُبْحَاْنَهُ ه بمراقبته لربِّ قٌبالملأ الأعلى, معلّ قٌلَّعَم معنا البارحة( مُ)كما تقدَّ هُقلبَ نَّببدنه في الدنيا إلا أَ

, نسأل هُكُلِهْه وتُدُسِفْالتي تُ بَوالمعايِ بَالمعاطِ بُنَّى في الإصلاح لنفسه ويَتَجَعَسْيَ هُدُجِ, ولذلك دائما تَوَتَعَاْلَىْ

 ثُرِوْيُ سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْالله  نَمِ , الحياءُجَلَّ وَعَلَاْالله  نَالله العافية والسلامة, فهو ما بين خوفٍ وحياءٍ مِ

 الحياءَ نَّفإِ هُعْ, قال: دَفي الحياءِ اهُأخَ ظُعِوهو يَ على رجلٍ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ رَّذلك, لهذا مَ العبدَ

 ذلك على تمامِ هُلَمَحَ الله حقَّ الحياءِ نَاستحيا مِ نِمَ, لا يأتي إلا بخير, فَه خيٌرلُّكُ الإيمان, الحياءُ نَمِ

 نْمِ على أكثرَ يَوِقَ نْإِى, فَدَهُا على الحقِّ والْهَتِه وإقامَنفسِ ذلك على إصلاحِ هُلَمَ, وحَجَلَّ وَعَلَاْلله  المراقبةِ

ويرى  ,وهو يراهم على غير الخير الناس إلى الخيِر ا في دعوةِرًصِّقَا ومُطًرّفَيراه مُ نْالله أَ نَذلك استحيا مِ

ا في هذا رًصِّقَيراه الله مُ نْأَ الِله نَمِ يييستح ,منهم ويرى الأغلاطَ ,منهم يرى الأخطاءَمنهم,  ورَصُقُالْ

ه أنّ كَّ, فهذا لا شَتَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْإلى الله  (قِلْالَخ ةِهدايَ) اسِالنّ في هدايةِ طُشَنْالجانب, فيقوم بالدعوة ويَ

 , نعم.وأكملُ أكملُ

 .بقولها في مخلوقٍ ه أساءَلكنّ, حسنةٌ في هذا المعنى أبياتٌ يِّرِتُحْبُالْ ةَادَبَ]المتن[: ولأبي عُ 

جَلَّ إلا في الله  قالَتُ نْأَ حُلُصْ, ما يَفي إنسانٍ الَقَتُ نْهذه الأبيات أَ لُثْمِ حُلُصْ[: يعني: ما يَالشَّرْحُ] 

الخلفاء,  نَمِ المخلوقين, خليفةٍ نَمِ مخلوقٍ قِّ, يعني: كما قال ذلكم القائل أيضا في حَذُخَؤْا يُمَّ, هذا مِوَعَلَاْ
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 جدا". [: " ضعيف2444قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة في سلسلة الأحاديث الضعيفة ] _ 
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 عنده شيءٌ ا, ولو لم يبقَأحدً دُّرُه لا يكاد يَإنّ حَتَّىْ للناسِ اليدِ ذاتِ طِسْوبَ والعطاءِ الجودِ بكثرةِ هُحُدَمْيَ

 دُوْجُالْوَ فُوْرُعْمَالْ هُتُجَّلُفَ هُتَيْتَأَ يْاحِوَالنَّ يِّأَ نْمِ رُحْبَالْ وَفيه, حيث قال: هُ اْلَا غَمدحً هُحَدَمَف, قَفَلأنْ

, تَعَوَّدَ هْلُائِسَ تَنْأَ يْذِالّ هِيْطِعْتُ كَنَّأَا كَلًلِّهَتَمُ هُتَئْا جِا مَذَإِ اهُرَتَ قال: :عُيْدِالبَ الوصفُ اهَلَبْ, قَ, طَيَّبْهْلُاحِسَ

لِقَبْضٍ لَمْ تُجِبْهُ أَنَامِلُهْ, فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كَفِّهِ غَيْرُ نَفْسِهِ لَجَاْدَ بِهَا فَلْيَتَّقِ الَله  انَّه ثَنَاهَا لَوَ حَتَّىْبَسْطَ الْكَفِّ 

ائِلُهْ, ذِيْ أَنْتَ سَسَائِلُهْ, غَلَاْ غُلُوًّا زائدًا, غُلُوًّا زائدًا, فالشاهد: تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتَهَلِّلًا كَأَنَّكَ تُعْطِيْهِ الّ

, ما عنده لَّقَ حَتَّىْ والإنفاقِ العطاءِ كثرةِ نْمِ سُبِّعَفيعطي ويعطي ويعطي ثم يُ و الذي يعطي, ما كأنه هبْطيِّ

ا, مَرَّهْ, هُوَ الْبَحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِيْ أَتَيْتَهُ فَلُجَّتُهُ الْمَعْرُوْفُ وَالْجُوْدُ , أو نحو ذلك, لا, يقول: أبدًشيءٌ

ه هو الذي كان ما , فإنّصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِله رَسُوْلِإلا ل هذا لم يكن لأحدٍ نَّعليه, فإِ دَقِتُاحِلُهْ؛ هذا انْسَ

 لُيفعَ نْ, مَصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَوليس له سواه فأعطاه,  عَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُ؛ سُئِلَهُ هُثوبَ حَتَّىْا سائلً دُّرُيَ

, وٌّلُ, وهذا غُصَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّهذا إنما يكون في حقِّ  نّ, فالشاهد: قالوا إِدٌحَ؟! ما أَنْهذا؟! مَ

سُبْحَاْنَهُ تكون إلا للخالق  نْا إنما لا تليق أَهَعُمَسْالتي تَ والصفاتُ يكون أيضا في مخلوقٍ نْهذا أَ هُلُثْمِفَ

 اللَّهَ وَذَكَرُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا}عية الشَّرّالموازين  ونَسَنْيبالغون ويَ , والشعراءُوَتَعَاْلَىْ

 مبالغةً حُفتصبِ جُرُخْ, وربما تَعند الشعراء كثيرةٌ في هذا الباب, لذلك المبالغةُ , هؤلاء قليلٌ(180){كَثِيًرا

 , نعم.مقيتةً مبالغةً, تصبح ةًتَيْقِمَ

 .على الطريقةِ تْاستقامَ حَتَّىْ منها كلماتٍ تُحْلَصْ]المتن[: وقد أَ 

لنا  تْجَرَخَيُخْبِرُنَا أنّه صَلَّحَها ورَقَّعَهَا, فَ رجبٍ نُابْ ا, هذا الحافظُخيًر [: جزاه الُلهالشَّرْحُ] 

 ,على أصلها ةِالمرويَّ في الأبياتِ) في الأصل هُتَوجدْ نْك إِمنه يريد أنّ ا, فهذا الكلامُ, جزاه الله خيًرجميلةً

ع, يروونها على وجهها, لا الشَّرّفي المسائل العلمية وفي  ونَقُقِّحَويرويها الذين لا يُ ,التي يرويها الجهالُ
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قد  ناهنا في كتابي, يقول لك: تراني أ هُتَإذا وجدتها على خلاف ما رأيْ (؛على أيِّ وجهٍ كانت ونَالُبَيُ

 ا.الذي لا ينبغي, نعم, هات, جزاه الله خيًر حَلَصْ, يعني: أَتُحْلَصْوأَ فيها تُلْدَّفيها, أنا عَ تُلْدَّعَ

 ]المتن[: 

 وَلِسَاْنِيْ نَاْظِرِيْ يَرْعَىْ وَآخَرَ...  خَوَاْطِرِيْ يَرْعَىْ مِنْكَ رَقِيْبًا كَأَنَّ

 قَدْ رَمَقَانِيْ  قُلْتُ إِلَّاْ يَسُوْؤُكَ...  مَنْظَرًا بَعْدَكَ عَيْنَايَ أَبْصَرَتْ فَمَاْ

)وهو  رَي الناظِاعِرَيُ , الذيجَلَّ وَعَلَاْا يقوله هذا الإنسان في الله مَ, إنّحُلُصْ[: هذا ما يَالشَّرْحُ] 

جَلَّ  العين(, ويراعي اللسان في الكلام, والعين في النظر والرؤية, والقلب في الخواطر, هذا ليس إلا لله

على ما في  عَلَما اطَّ )كان حاضرا( واللسانَ عليه, لو رأى منك العيَن عُلِطَّ, ولا يَهُفُرِعْيَ ما , فالمخلوقُوَعَلَاْ

ى رَا لا يَبعيدً نباب أولى, وإذا كا نْإذا كان غائبا؟! لا يرى ولا يسمع ولا يعلم ما في القلب مِ كَيْفَالقلب, ف

 بما في القلب؟! فهذا أولى وأولى, نعم. كَيْفَ, فعُمَسْولا يَ

 ]المتن[: 

 يْسَمِعَانِ قَدْ قُلْتُ: إِلَّاْ لِغَيْرِكَ...  لَفْظَةٌ بَعْدَكَ فِيَّ مِنْ بَدَرَتْ وَلَاْ

 يْانِنَعَبِِ عَرَّجَاْ إِلَّاْ الْقَلْبِ عَلَىْ...  خَطْرَةٌ غَيْرِكَ ذِكْرِ مِنْ خَطَرَتْ وَلَاْ

 يْنِاْلَفُ مِاْلَكَ وْأَ نٍاْلَفُ رِكْذِبِ...  ىْوَهَالْ عَنِ ونَدُاعِقَالْ ىْلَّسَتَ اْمَ اْذَإِ

 يْنِاْكَمَ لَّمَأَ حَتَّىْ مْكُبِرْقُ ىْلَإِ...  يْنِقُوْشُيَ ايّوَسِ يْلِسْيُ يْذِالَّ تُدْجَوَ
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  (181)يْنِاْسَلِوَ مُهُنْعَ يْفِرْطَ تُيْضَغْأَوَ...  مُهُقَاْلِ تُمْئِسَ دْقَ قٍدْصِ انِوَخْإِوَ

 يْنِاْرَتَ تِاْهَجِالْ لِّكُ عَلَىْ كَاْرَأَ...  يْنِنَّأَ رَيْغَ مُهُنْعَ ىْلَسْأَ ضُالْبَعْ اْمَوَ

في  ؛عظم المحبة له نْ, مِالمحبةِ كمالِ نْه مِ, ولكن يقول: إنّجَلَّ وَعَلَاْ[: هذا ليس إلا لله الشَّرْحُ] 

)ما  كَيْفَ !, وفيه مبالغةٌ, وهذا مع الإصلاحوٌّلُفيه غُ يراه! وهذا في الحقيقةِ هُحبيبَ نَّى أَرَيَ شيءٍ كلِّ

 عَهذا مَ ,, معشر الإخوةالأحبةِ معشرَ كان؟! ما أدري؟ هذا مع الإصلاحِ كَيْفَأدري( قبل الإصلاح؟! 

 التوفيق, والأبياتُ تَعَاْلَىْسُبْحَاْنَهُ وَ ؟! فنسأل الَلهكان لو جاء قبل الإصلاحِ كَيْفَف نرى فيه هذا! الإصلاحِ

 , نعم, هات.واضحةٌ

على  ى الُله, وصلَّهُوحدَ لِله , والحمدُهذا الكلامِ نْمِ هِتِدَّفي مُ الُله حَسَفَ الشيخُ هُرَكَ]المتن[: انتهى ما ذَ 

 وعليه خَطُّهُ ,فِعلى أصلٍ مقروءٍ على المؤلِّ بَلَغَ مقابلةًا, ا كثيًرمًيْتسلِ مَلَّوسَ هِبِحْا محمدٍ وآله وصَنَدِسيِّ

 .الُله هُمَحِرَ

, وجزاه الله عنا عنكم وعن الإسلام والمسلمين خيَر واسعةً [: رحمه الله, رحمه الله رحمةًالشَّرْحُ] 

, يعةِالشَّرّ علماءِو عند أهلِ السنةِ والحديثِ ى التوثيقِعل لُّدُما يَ (رِطْفي هذا السَّ) الجزاء, وفي هذه الخاتمة

شيءٍ في  ": خلاص, إلى هنا هذه آخرُالشيخُ هُرَكَه: "انتهى ما ذَ, فأولا: قولُالإسلام عندهم توثيقٌ علماءُ

, الثانية: قوله: "فَسَّحَ قٌحَلْه مُأنّ فُرِعْنَ فَيْضِ, ما بعدها شيءٌ, فلو أُالكتاب )في الرسالة(, هي الأبياتُ

على  ه, الثالثة: قوله: "بَلَغَ مقابلةًهذه النسخة في حياتِ بَتْكَ نَّعلى أَ ه": يدلُّتِدَّفي مُ _الُله أو فَسَحَ_الله 

ف وعليه خَطُّهُ, والمعنى: أصلٍ مقروءٍ على المؤلّ نْمِ هُلَقَنَ , حيثُالتوثيقِ ف": فيه دقةُأصلٍ مقروءٍ على المؤلّ

ا هَفَصَوَ ؛عنها تُالتي أخذْ الصحيحةُ نسخةٍ صحيحةٍ, وهذه النسخةُ نْمِ مأخوذةٌ نسختي هذه صحيحةٌ نَّأَ
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: قد سئمت لِقَاءَهُمْ, فإذا زِدْتَ الهمزةَ _في بعض النسخ_زٍ: لِقَاهُمُ, ويجوز أَنْ تقرأه بالهمز قال الشيخ حفظه الله: "يجوز: لِقَاْهُمُ ولِقَاْءَهُمْ, يجوز أَنْ تقرأه بدون هم _ 

 سَكَنَتِ الميمُ, وإذا حُذِفَتِ الهمزةُ أُشْبِعَتِ الميمُ حتّى خَرَجَتِ الضَّمَّةُ واوًا, نعم".
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 مقروءٍ أصلٍ نْمِ لَقِ, نُبَتِا كُمَّلَ أخطاءٍ نْما فيه مِ ف, فأصلحَعلى المؤلّ ئَرِه قُبوصفين: الوصف الأول: أنّ

منه للشك  قِبْه, فلم يُخطُّلف وعليه ء على المؤعلى هذا الأصل المقرو مقابلةً غَلَ, فبَهُلف وعليه خطُّعلى المؤ

ستجده أيش؟  , فلو كان فيه خطأٌهِطِّخَبِ رٌوْهُمْومَ حٌحَّصَومُ الْمُصَنِّفعلى  مقروءٌ الأصلُ حِيْنَئِذٍعندنا, ف مجالًا

عن هذه النسخة  ةَعَرِّفَتَمُالْ النسخةَ نَّمعناه: أَ (؛الذي هو بهذه الصفة)عن هذا الأصل  لَقِا, فإذا نُحًحَّصَمُ

, فإذا قابل هذا؛ الحمد لله, في المقابلةِ قةِالدّأيش؟  في غايةِ الإتقان, فما يبقى إلا مسألةُ (عن هذا الأصل)

ا إلى آخرها, هَلِوَّأَ نْفيها مِ رُظُنْتَ  ,صحيحةً على أصلٍ مقروءٍ, فإذا كانت المقابلةُ مقابلةً غَلَفهو يقول: بَ

 .ةٍقَنسخة موثَّ نْمِ تْلَقِنُ هالأنّ ؛ةِاسَفَالنَّ في غايةِ فالنسخةُ

ا بما قرأنا ينفعنا جميعً نْوأَ ,ه ويرضاهنا وإياكم جميعا لما يحبُّقَيوفِّ نْأَ سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْالله  ونسألُ 

يجزيه عنا وعن  نْللحافظ ابن رجب, وأَ رَيغفِ نْسبحانه أَ ونسأل الَله, كريمٌ ه جوادٌا, إنّنَمْلِوسمعنا وعَ

 نِيْفي الدِّ ا الفقهَنَقَزُرْيَ نْلنا ولكم جميعا في أعمارنا وأعمالنا, وأَ كَارِبَيُ نْ, وأَالجزاءِ الإسلام والمسلمين خيَر

 أحوالَ حَلِصْيُ نْأَ سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ هُلُنلقاه, كما نسأَ حَتَّىْعلى الحقِّ والهدى  باتَفيه, والثَّ والبصيرةَ

ا, نًمْم أَهُفَوْخَ لَدِّبَيُ نْبهم, وأَ ةِدَّالبلاء والشِّ نَمِ لَزَما نَ عَيرفَ نْا ومحكومين, وأَحكامً مكانٍ المسلمين في كلِّ

ا نَه نبيِّه ورسولِم وبارك على عبدِوسلَّ ى الُلهالعالمين, وصلَّ ربِّ لِله الحمدُ نِدعوانا أَ رُ, وآخِكريمٌ ه جوادٌإنّ

 .(182)نِيْالدِّ إلى يومِ بإحسانٍ هِاعِبَه وأتْوعلى آله وأصحابِ محمدٍ
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ا لقاءُ الدَّّرْسِ الظهرَ )كما نحن عليه(, وختمُ الشيخِ فؤادٍ في العصرِ, يختِمُ الشيخُ فؤادٌ في العصرِ غدًا, وإِنْ هنا في الأصل: "نعم, إِنْ شاء الله تعالى )كما قُلْنَا لكم( غدً _ 

درسُ العصرِ باقٍ, والختامُ إِنْ شاء ءُ الظهرِ باقٍ, وشاء الله لقاءُ المغرب وبه ختامُ الدّورة, ونسألُ الَله سبحانه وتعالى أَنْ يحسن الختامَ لنا ولكم جميعًا, إنّه جوادٌ كريمٌ, فلقا

 الله في لقائنا المغربَ, نسأل الله التوفيق لما يُحِبُّ ويرضى".
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 ]السؤالات[

 .ةًمَتكون عالِ نْريد أَ, وتسنةً ها ثنتا عشرةَرُمْها عُهذه سائلة تقول: إنّ [1] 

الإسلام  ةِفي أمّ اتُيَاوِالرَّ اتُثَالمحدِّ العالماتُ ها, فالفقيهاتُقَفِّوَيُ نْكذلك, وأَ يجعلَها نْنسأل الله أَ 

, (لصحيح البخاري اةِوَالرُّ أتقنِ نْمِ) كريمةُ نَّهِرِأشهَ نْ, ومِمعروفاتٌ نَّهُمُ, وتراجِكثيٌر )ولله الحمد( خيٌر

شاء  نْ)إِ أتقن الروايات, فالشاهد: ليس ذلك نْها للصحيح مِتُ, وروايَاتٍعليها مرَّ ئَرِ, قُةُيَّزِوْرُمَالْ كريمةُ

ا مّا مِوخيًر نَيْنَّمَما تَ الكريمةُ ها البنتُتُأيَّ كَلَيْنِيُ نْأَ سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ, ونسأل الله الله( على الله بعزيزٍ

 .نَيْنَّمَتَ

 ا جزيلا.وشكرً ؟مهُتَدراسَ يبدأ العلماءُ كَيْفَ أَنْ أُخْبِرَها الطريقَ وتسألُ 

 لبنتُاتها اك أيّقنا الله وإيّا وفًّلًأوّ يْمِلَفاعْ الصحيحَ الطريقَ تِأردْا, نقول: إذا أيضً كِولَ :نقول 

 رُمْعُ, والْكثيٌر العلمَ نَّالعلوم, فإِ كلَّ يَوِحْتَ نْأَ له, ومستحيلٌ لَلا ساحِ له, بحرٌ لا ساحلَ العلمَ نَّأَ الكريمةُ

 نْتأخذي مِ نْأَفَ ؛كِبنفسِ يَنِتَعْتَ نْأَ الكريمةُ تها البنتُأيّ كِ, ولكن إذا كانت هذه هي الحقيقة؛ فعليْقصيٌر

 نْفي هذا الفن, أَ لُوَّعَمُ(, عليه الْا, كتابًاا )متنًفنٍّ متنً تأخذي في كلِّ نْا: أَ, ثانيًهُتَلاصَوخُ هُتَدَبْفنٍّ زُ كلِّ

 نٍّفَ لِّفي كُ المتونَ نَّأَ مْلَعْيُيعتمدونه, ولْ , يعني: العلماءُفي هذا الفنِّ لُا, عليه المعوَّلًصْا أَمتنً فنٍّ تأخذي في كلِّ

؛ فهذا للحفظ, والمتوسطُ ا المختصرُ, فأمّلُ, وللمنتهي المطوَّالمتوسطُ , وللمتوسطِالمختصرُ : للمبتدئِثلاثةٌ

 فالمطولاتُ, لاتٌثم مطوَّ ومتوسطٌ مختصرٌ :المتون ثلاثةٌ ذه للمباحثة, هذا في جميع الفنونفه لاتُوأما المطوَّ

 إليه إلا بعد المختصراتِ ىْتَؤْه, هذا لا يُونحوِ بِالمذاهِ رِكْوذِ نِالمقارَ الفقهِ بُتُوكُ وحِالشَّرّ بُتُهي كُ

, لَيْسَ بِعِلْمٍ مَاْ حَوَىْ مَلْفلا عِ , إذا لم يكن حفظٌهو الحفظُ العلمَ نَّبالحفظ, فإِ كِ, الثالث: عليْوالمتوسطاتِ

 أُوتُوا الَّذِينَ صُدُورِ فِي بَيِّنَاتٌ آيَاتٌ هُوَ بَلْ}, مَاْ الْعِلْمُ إِلَّاْ مَاْ حَوَاْهُ الصَّدْرُ, هذا هو العلمُالْقِمَطْرُ, 
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, صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه رسولِ وسنةَ الِله ا في صدورها, يحفظون كتابَهَلُيْ, وهذه الأمة أناجِ(183){الْعِلْمَ

الاعتناء بالحفظ, تَكْتُبُ  نَفي هذا الباب, فلابد مِ الِحالصّ لفِرضي الله عنهم والسّ الصحابةِ ويحفظون أقاويلَ

؛ ما (فِّفي الرَّ) جِرْا في الدُّهَطُّحُوتَ ي الكتبَرِتَشْتَ الْعِلْمَ وَتُلْقِيْ فِيْ سَفَطْ, ثُمَّ لَاْ تَحْفَظُ لَاْ تُفْلِحُ قَطّ, واليومَ

( مَعَ الحفظ, إِنَّمَا عِلْمُكَ مَا تَحْفَظُهُ )هذا واحدٌ نَا, فلابد مِمًتكون عالِ نْا أَلًضْ, فَمٍلْعِ تصير طالبَأَنْ  نُيمكِ

طَ وتبتعد عنه, وَإِنَّمَا لَى الغَقَّوَتَا لهذا المتن المحفوظ وتَا صحيحًفهمً ثم تفهمُ فَهْمٍ وَتَوَقٍّ مِنْ غَلَطْ, تحفظُ

, ثم (ا صحيحامتنً) هُحُحِّصَ, تُهُقُقِّدَ, تُظُما تحفَ نُقِتْالْحِفْظِ وَالتَّدْقِيْقِ وَالتَّفَهُّمِ, تَحْفَظُ, تُالتَّعْلِيْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَ

حْمِلُهُ, بعد ذلك فيه, إِذَاْ لَمْ تَكُنْ حَاْفِظًا وَاعِيًا فَجَمْعُكَ لِلْكُتْبِ لَاْ يَنْفَعُ, عِلْمِيْ مَعِيْ أَيْنَمَا يَمَّمْتُ أَ مُهَّفَتَتَ

يْ السُّوْقِ كَاْنَ الْعِلْمُ فِيْ بَطْنِيْ وِعَاْءٌ لَهُ لَاْ بَطْنُ صُنْدُوْقِ, إِنْ كُنْتُ فِيْ الْبَيْتِ كَاْنَ الْعِلْمُ فِيْهِ مَعِيْ, أَوْ كُنْتُ فِ

 اْ, مَ؛ ما فيه علمٌا, فإذا ما فيه حفظٌجدً مهمٌّ , هذا هو الحفظ, والحفظُ(حفظُه)السُّوْقِ, يَمْشِي معه علمُه 

دٍ يْفِمُ ىْلَعَ هُظُفَحْ, تَحِجِاْلرَّلِ عٍمِاْجَ نٍتْمَ ظِفْحِ, بِهُنَسَحْأَ نٍّفَ لِّكُ نْمِ ذْخُ, فَصٌخْشَ ةٍنَسَ فِلْأَ يْفِ ةَيَاْغَالْ ىْوَحَ

( الآن عندنا )شيءٌ ,للحفظ وقتٍ للحفظ وأحسنُ شيءٍ الحفظ, وأحسنُ نَ, لابد مِظٍفْحِ نْ, لابد مِحِصِاْنَ

, العمر صغيرةً لِبَتَقْفي مُ , والحمد لله ابنتي هنا لا تزالُالشبابِ , شرخِرِمْإلى العُ عائدٌ (, الوقتُو)وقتٌ

, الشيء بأيش؟ الوقتِ قُالشواغل, فهذا ما يتعلَّ نَمِ ةٌغَ, متفرِّةٌبَشاء الله, طيِّ نْعندها إِ ةٌقويّ فالحافظةُ

, ولذلك والمراجعةِ النظرِ إدمانِ نْمِ بسببه الإنسان أكثرُ ظَفَحْيَ نْى أَعَدْأَ شيءٍ نْ(, ما مِالثاني وهو )الشيءُ

النظر, هذه  الشباب وإدمانُ : شرخُ, قالللحفظ, فذكر هذين عن أعظم سببٍ رَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ البخاريّ لَئِسُ

عن الأسباب المعينة على الحفظ؟ فقال أيش؟ بالجواب الذي يشمل هذين الأمرين:  لَئِ, سُالبخاريّ إجابةُ

, تقرأ, , تقرأ, الكتاب معك دائمٌالدائمُ والنظرُ الدائمةُ )الزمان والشيء(, فأما )الشيء( فهو المراجعةُ

 , الحفظ والتدقيق, وشرخُيقُدقِ, هذا هو التّ(الحفظِ ترسيخِ) ي إلى الحفظتقرأ, تقرأ, فإدمان النظر يؤدّ

المشاغل التي عندنا, تقرأ؛ قالوا: جيب  نَحينما ليست لديك مِ ,للحفظ وقتٍ هو أحسنُهذا الشباب 

                                                           
183
 (.49العنكبوت ) _ 
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, الولد انتهت حفايضه, وأنت حفايضْ بْيْالصيدلية جِ , الحفايض انتهت, روحْتْقَلَّغَ دِالولَ قُّ, حَحفايضَ

القراءة؛ قالوا:  زِّ, في عِحليبْ جيبْ , روحْصْلَّقالوا: والله الولد انتهى الحليب, خَ تقرأ؛ القراءة زِّفي عِ

 ا؛, لكن حينما تكون شابًكثيرةٌ طماطم, وهكذا, فالشواغلُ جيبْ الطماطم, ونحن نطبخ, روحْ تِصَلَّوالله خَ

, والكلمة المأثورة هذا الوقتَ ولا حفايض, ولا حليب ولا غيره, ما فيه إلا أنت, فأنت تستغلُّ ,لا طماطم

 نَ؛ ما كتبت مِبصلةٍ حيث يقول رحمه الله: لو كلفني أهلي شراءَ (تعرفونها جميعا) المشهورة عن الشافعي

, وهو الحافظ الحفظِ جبلِ هذه إجابةُ النظرِ وإدمانُ الشبابِ لابد منه, فشرخُ , فهذا أمرٌالعلم مسألةً

, الشبابِ للحفظ هذان الأمران, الأول: شرخُ سببٍ عن هذا فقال: أعظمُ لَئِ, سُرَحِمَهُ الُله تَعَاْلَىْ البخاريّ

 البصريِّ الحسنِ كالنقش في الحجر, ولهذا كلمةُ رِفي الصِّغَ مُلُّعَ, نعم, فلذلك التَّالنظرِ والثاني: إدمانُ

, هل تستطيع "كالكتابة على الماء رِبَكِفي الْ العلم في الصغر كالنقش في الحجر, والعلمُ"في هذا:  مشهورةٌ

ولهذا أخذها ابن خَاْلُوْيَهْ هذا هو, عليه,  بَتَكْيُ نْ, ما يمكن أَالماءُ رُّقِتكتب على الماء؟ ما تستطيع, ما يَ

 وْلَ, وَرْغَالصِّ يْفِ تُمْلَّعَتَ اْمَ سٍاْنَبِ تُسْلَوَ ,رْبَكِالْ يْفِ تُمْلَّعَتَ اْمَ ىْسَّنَأُ يَاْرَفي ذلك: أُ ه المشهورةَوقال أبياتَ

, يْلِثْ)يعني: مِ بِيْالشَّ دَعْبَ مُلْعِا الْمَ, وَرْجَحَالْ يْفِ شِقْالنَّكَ مُلْعِالْ هِيْفِ يَفِلْأُا, لَبَالصِّ يْفِ مُلَّعَمُالْ بُلْقَالْ قَلِفُ

إِذَاْ كَلَّ قَلْبُ الْمَرْءِ  إِلَّاْ تَعَسُّفٌ, إِذَاْ كَلَّ قَلْبُ الْمَرْءِ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرْ, وَمَا الْعِلْمُ بَعْدَ الشَّيْبِ إِلَّاْ تَعَسُّفٌ, (بٌعْصَ

هَذَا وَهَذَا فَقَدْ دَمَرْ, فَسِنُّ الصِّغَرِ هو  )تَعِبَ( وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرْ, وَمَا الْمَرْءُ إِلَّاْ حُسْنُ رَأْيٍ وَمَنْطِقٍ, وَمَنْ فَاْتَهُ

 , لكن الحافظةُمِهُّفَالتَّ نُّم ما هو سِهُنَّسِ لأنَّ ؛السِّنُّ الذي يُحْرَصُ على تلقين الصغار العلومُ النافعةُ فيه

إلى سِنِّ ليش كذا؟ ليش  لَصِيَ حَتَّىْ ,في هذه الحافظة التي آتاه الله إياها نُزُخْ, أنت تَنِزْخَالْ نُّهذا سِف, قويةٌ

هذا  له رموزَ كُّفُ, فتَهُنَّه الإجابات التي تناسبه وتناسب سِنُقِّلَكذا؟ يأتي السؤال, فأنت تعطيه, تُ

هذه هي المعتمدة,  تكون المتونُ نْالمتون, ثانيا: أَ ا: حفظُهذا, فأولً نْمِ الكريمةُ ها البنتُ, فلابد أيُّالمحفوظِ

 رَكَمُّ الذَّعُيَ ؛"سِرِّدَمُالْ"لفظ  قُنطلِ , ونحنكِوينصحُ الذي يفيدكِ سِرِّدَمُهذا على الْ يْتعرضِ نْثالثا: أَ

, العلمِ مشايخِ قَلَتِ حِرْضَعليها, وإلا حَ تِ؛ الحمد لله, أخذْةُمَالعالِ والأنثى, فإذا كانت عندك المرأةُ
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 مْهِقِلَفي حِ , وتابعتِ الأشياخَمُلُّعَالتَّ لُصُحْيَ حِيْنَئِذٍبالسؤال, وتِ تِ, وأرسلْمْعليك, وتعلَّ لُكِشْوسألتِ فيما يُ

 الدائمةُ عليه هو المراجعةُ , ولكن الذي أحثُّتَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْشاء الله تستفيدين, بإذن الله  نْ, وإِمْهِودروسِ

 .(184)مع اختيار هذه الكتب النافعة (النظرُ إدمانُ)

 نْأَ جمعةٍ مع بعض المصلين كلَّ قُفِتَّيَ ,مسجدٍ إمامُ يسأل يقول: عندنا في المنطقةهذا الذي (185)[ 2] 

, وأثناء قريبةٍ عَمع وجود جوامِ ,كيلو متر ثلاثةِ عن المنطقة بمسافةِ دُعُبْيَ يمشوا بعد الفجر إلى جامعٍ

لهم, مشوا, بقي خمسمائة متر أو يبتدؤون )يعني:  بدون نعالٍ رٍتْمِ ةِائَمِخمسَ يمشون قرابةَ مْهِيِشْمَ

أين جاء  نْ)هذا ما أدري مِ يقول هو: في أثناء مشيهم, أنهم يأخذون نعالهم ويمشون حفاةً (مسمائة متربخ

 كلَّ فقون على هذا الأمرِا بالسيارة, وصاروا يتَّا, وفي بعضهًمشيً اتِالمرَّ ( ويرجعون بعد الصلاة بعضَ؟بهذا

 هذا الفعل؟ , فما حكمُجمعةٍ

فليبدؤوا  قريبةٌ عُهم جوامِدع, وما دام عنالشَّرّا في له أصلً , لا أعلمُعٌدَتَبْ, مُثٌدَحْهذا الفعل مُ 

أين  نْ, مِهذا ما هو صحيحٌ !أخرى, بدون نعال ا بدعةٌهذا أيضً ؛ا حفاةًأيضً بالجامع القريب, وأما المشيُّ

إلى  التبكيُر مْعَله, نَ نَيَّبَيُ نْ, وأَحَاصَنَيُ نْ, فيجب أَطٌلَهذا غَ (؟!هذا الإمام :أو) ء به هذا الخطيبجا

مَنْ  (كما تعلمون الحديث الصحيح في هذا) ب بدنةًراح في الساعة الأولى فكأنما قرَّ نْ, مَمطلوبٌ الجمعةِ

, في الخامسة دجاجةً الرابعة, في ا أقرنَكبشً بَ, في الثالثة كأنما قرَّبقرةً بَفي الثانية فكأنما قرَّذَهَبَ 

 عُمِوجاءت تستَ حفَالصّ ةُكَالملائِ تِوَطَ بعد ذلك إذا خرج الإمامُو ؟!عنك يْنِغْبيضة وأيش تُ ,بيضةً

منها,  مفلسٌ (186)[... ...] رُسِكَنْوتَ حُيْطِتَ عليه )أبو الوالد( يقول: البيضةُ الِله رحمةُ دُّ, كان الَجالخطبةَ

, وقد ةٌنَّسُ مطلوبٌ أمرٌ شرعيٌّ الجمعةِ يومَ إلى المسجدِ ليش ما تقوم؟! فالتبكيُروأنت في جنب المسجد 

                                                           
184

ا الابن أيه انية, أربعة, اثنين, خمسة, فتحسّى, ثماء, سين, ألف, حَسَأَ, روحْ تحسَّىهنا في الأصل: " هذا أيضا إعلان ثالث, يقول أيش؟ إسكويا رصاصي, ح _ 

 والأخ الكريم, فاذهب وتَحَسَّنْ, فأحسنْ إلى الناس, واخرجْ هذه السيارة عنهم, نعم, تَفَضَّلْ".

185
 علم أحلنا, السؤال الأول".هنا في الأصل: " هذه مجموعة من السؤالات جاءت من البحرين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الإجابة, فما علمنا أجبنا وما لا ن _ 
186
 _ كلمتان غير ظاهرتين. 
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ولابد  ,ا بهذا النحو: يمشون حفاةمّأ !البيضة وبين صاحبِ البعيِر , فرقٌ بين صاحبِه في الأجرِتفاوت أهلُ

 هذا؛ هذا غيُر ا, ويتفقون علىويرجعون بعض المرات مشيًّ ,ن طريق آخرويعودون مِ ,يذهبون ماشيين

عنده  نْمَ مَلِّكَأو يُ لهذا الإمامِ ينصحَ نْهؤلاء( أَ فُا, والواجب على هذا )الذي يعرِ, ولا أعلم لهذا أصلًصحيحٍ

 .رَكِهذا الفعل الذي ذُ عُدَيَ هُفي هذا, لعلَّ هُشَله, ويناقِ لينصحَ علمٌ

 ,السوء : أخي كان على الخير, ثم بدأ يلعب في لحيته, ويماشي أصحابَ(187)[ وهذا يقول3] 

ي مِّأُلِ توجيهٍ نْ, فهل مِي تحاول معه وتنصحه ولا فائدةَوصل إلى عدم محافظته على الصلوات, وأمّ حَتَّىْ

 والطريق إلى إرشاده؟ هِحِصْنُلِ

تَبَاْرَكَ ه الذي بين العبد وبين ربِّ هي العهدُ الصلاةُ, الصلاةُ شيءٍ , وأهمُّهِحِصْعلى نُ رُبِصْتَ 

ا صًّنَ رَبَخْأَ هِسِفْنَ نْعَ اْمَا كَهَيْفِ ىْفَطَصْمُالْ نِيْعَ ةُرَّ, قُينِالدِّ , هذه الصلاة هي عمودُرَفَتركها فقد كَ نْ, مَوَتَعَاْلَىْ

 يْفِ دُجُسْا نَمَنَيْحِات الله وسلامه عليه, وَا, صلوهَيْلَعَ ةٍعَيْبَ نْمِ هُلَ مْكَا, وَهَيْلَإِا عًارِسَمُ لْزَيَ مْلَا, وَمًكَحْمُ

 هي عمودُ , فهذه الصلاةُة, نسأل الله العافية والسلاماللعيُن ؟ إبليسُنْ, مَانِزَحْالِإ ةَايَا غَذَ هُنُزِحْيُ آنِرْقُالْ

 (188){وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ} والآثامِ ي عن الفحشاءِهَنْ, تَلامِللإسْ الأركانِ الدين, ثانيةُ

 رِمْمعه أولا بأَ مَّتَهْيُ نْ, فينبغي أَاطُطَسْسقط الفُ , فإذا سقط العمودُينِالدِّ هي عمودُ الآية, فهذه الصلاةُ

فيه هذا,  رُيؤثِّه لعلَّ هُتهجرَ نْإذا ما رأت منه قبولا أَ الصلاة, ثم بعد ذلك ما عداه, ويجب على الوالدةِ

 نقومَ نْأَ, فكما أوصانا بِكَعليْ جَلَّ وَعَلَاْالله  ي حقَّتؤدِّ حَتَّىْ: لا أرضى عنك له ه ينتفع بذلك, وتقولولعلَّ

 يقومَ نْأَ دَى الولَصَوْأَ جَلَّ وَعَلَاْ , الُلهالِله قِّحَبِ يقومَ نْأَبِ الولدِ الوالدين, يجب على الوالد ألا ينسى وصيةَ قِّحَبِ

شيءٍ هذه الصلاة,  عليه, وأهمُّ جَلَّ وَعَلَاْالله  قِّحَبِ يقومَ نْأَبِ دَالولَ يَصِوْيُ نْأَ الوالد, فيجب على الوالدِ بحقِّ

, الأمَّ نُاوِعَالسائل كذلك تُ ها الأخُوأنت أيُّوعليها أَنْ تَحْتَسِبَ في هذا, ترك الصلاة,  نْمَفي الإسلام لِ لا حظَّ
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 نْه بسوء العاقبة إِفَتنصحه وتخوِّ نْعلى هذه الصلوات, وأَ ظَيحافِأَنْ على النصيحة لأخيك,  الوالدةَتعاون 

تركها  نْمَفَ ترك الصلاة فليس بمسلم, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةُ نْمَ نَّعلى هذه الحال, وأَ يَقِهو بَ

ا إذا كان مع الجحود, وإذا كان دون هَكُتارِ رُفُكْفيَ (,مس في إجابة سؤال نحو هذابالأ كما ذكرنا) رَفَفقد كَ

, يَكْفُرُ بِالْإِجْمَاعِ مَنْ لَهَاْ جَحَدْ, وَلَمْ يُخَالِفْ فِيْهِ قَطْعًا رُفُكْ( ففي أصح قولي العلماء أنه يَودٍحُ)دون جُ ذلك

هُمْ يُعْطَىْ بِلَاْ رِهِ مِنَ الْكُفَّاْرِ, وَحُكْمُوَالْقُرْآنَ, وَهْوَ كَغَيْمِنْ أَحَدْ, لِأَنَّهُ قَدْ مَاثَلَ الشَّيْطَانَ, وَكَذَّبَ الرَّسُوْلَ 

قَدْ جَاْءَ عَنْ أَئِمَّةِ تَمَارِ, فَإِنْ أَقَرَّ بِالْوُجُوْبِ وَأَبَىْ, فَقَتْلُهُ عَلَىْ الْأَصَحِّ وَجَبًا, لِلْكُفْرِ أَوْ حَدًّا عَلَىْ خِلَاْفِ 

يُصَلِّيْ قَدْ رَأَوْا, وَالْحَقَّ قُلْ مََعَ مَنْ  حَتَّىْقَوْمٌ: إِنَّهُ لَاْ يَكْفُرُ, كَلَّاْ وَلَاْ يُقْتَلْ, بَلْ يُعَزَّرُ, وَحَبْسَهُ الْأَسْلَاْفِ, فَقَاْلَ 

يهديه,  نْأَ جَلَّ وَعَلَاْما هو يسير, فلعلّ الله  بِقَتْلِهِ قَضَوْا, يُقْتَلُ مثلُ هذا, ويُخَوَّفُ هذا الإنسان, هذا الأمرُ

 جَلَّ وَعَلَاْ, ونسأل الله أبدأ معه بهذا المهمِّ تَبه, أنْ شاء الله( يأتي الُله نْاستقام أمرُ صلاتِه فما دونه )إِ ذَاإِفَ

هذا  ؟استجابةٍ نَمِ , إذا ما حصل شيءٌةًلَمِكْيبقى تَ منه, هذا سؤالٌ فالبراءةُ ىْبَأَ نْإِيعينكم على ذلك, فَ نْأَ

ه في لأنّ ؛حُاكَنَلا يُ , وإذا طلب المناكحةَسُالَجَ, ولا يُبُارَشَ, ولا يُلُاكَإلى الله منه, لا يو أَرَبْيُ نْيجب أَ

بعدم تزويجه ونحو ذلك,  حُصَنْبه, تَ حُصَنْتَ ماعنه؛  تَلْئِسُ نْا, وإِأبدً ,قول العلماء ما هو بمسلمٍ نْالأصح مِ

 .ةَحَيْصِالنَّ لَبَقْيَ نْأَ ىْبَوأَ إذا استمر على هذا الباطلِ ينُهذا هو الدِّ

, فهل يؤجر على القرينةُ تِدَجِيقول: عن إساءة الظن بأهل البدع والفساق والكفار إذا وُ(189) [4] 

 هذا؟

ما  ؛القرينةُ البدعة والفسق فإذا قامتِ ه, وأما صاحبُحالُ نَيَّبَأما الكافر فقد تَ ؛القرينة تِدَجِإذا وُ 

ين عمر بن الخطاب نمير المؤميقول أهم )ه في مواقع التّنفسَ عَقَوْأَ نْبها, ومَ ىْضَقْبقي شيءٌ, فالقرائن يُ

ى بنفسه إلى إساءة الظن, به, هو الذي أدَّ أساء الظنَّ نْمَ , لا يلومُهِبِ أساء الظنَّ نْمَ نَّرضي الله عنه( فلا يلومَ
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إلى الحانات, أيش؟ ي؟! تراه داخلا خارجا لِّصَشاء الله! أيش؟ رايح يُ تراه داخلا خارجا إلى المراقص, ما

ما تكون في مثل  الناسِ يبتعد, دعوةُ الإنسانُ ؛ولو كان حَتَّىْهو, البخاري عندهم؟! هذا  رايح يشرح كتاب

 , نعوذ بالله, الُلهرٌّذه شَيَتَغَشَّى هذه الأماكن؛ ه نْالباطل, إما أَ نَهم مِرُم ويحذِّهُدُوإنما يتصيَّهذه الأماكن, 

 جَامِعُ اللَّهَ إِنَّ مِثْلُهُمْ إِذًا إِنَّكُمْ}غيره  يخوضوا في حديثٍ حَتَّىْأمرنا بمجانبة هؤلاء  سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْ

 ورٍبُنْطَ نْشيئا مِ تَعْوسِم تَرْرَ, فما تجالس هؤلاء, إلا إذا مَ(190){جَمِيعًا جَهَنَّمَ فِي وَالْكَافِرِينَ الْمُنَافِقِيَن

 وءِالسّ مواطنِ تتردد على هذه الأماكن! وهكذا كلُّ نْا أَ, أمّكَرُذُعْيَ ؛ نعم, هذا الُلهتَيْشَومَ تَونحوه وأنكرْ

ك في موقع نفسَ تَعْقَوا بك الظن وأنت قد وَنُسِحْيُ نْبك, فلا يمكن أَ الظنَّ الناسُ عليها أساءَ دُدَّرَتَإذا رُئِيْتَ تَ

 به, وإذا كان الغرضُ أساء الظنَّ نْمَ نَّفلا يلومَ ؛مِهَأوقف أو أدخلها أو أوقعها في مواقع التُّ نْإساءة الظن, فمَ

شاء الله تعالى, إذا  نْإِ ؛ فأنت مأجورٌالتحذيرَ (كما يقول السائل في تتمة سؤاله)الثلاثة  هذه الأصنافِ نْمِ

وقامت القرائن؛  عندك أهل البدع والأهواء, قامت الدلائلُ نْمِ تَرْهل الفسق والفجور, حذَّأ نْمِ تَرْحذَّ

 على ذلك, نعم. الإسلامِ علماءُو ,لفِالسّ مَشَىْ, وعلى هذا تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْشاء الله  نْإِ أنت مأجورٌ

 المنزل والذهاب إلى المسجد؟ نَهل ورد النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج مِ(191)[ 5] 

ه في فإنَّ "؛في صلاةٍ هُفإنَّ"بيده هكذا, ثم قال:  نَّقال: فلا يقولَ صَلَّىْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيّ لأنَّ ؛نعم 

إلا  هُجُرِخْ, لا تُالصلاةُ إلا هُزُهَنْ, وإذا خرج وهو كذلك لا تَعَلَيْهِ الصَّلَاْةُ وَالسَّلَاْمُصلاة, فنهى عن هذا 

شاء الله  نْإِ رُجْله الأ بَتِو قضوا؛ كُلم يدركهم أ نْ, وإِىْلَّصَ ونَلُّصَيُ أدرك الناسَ نْفهو في صلاةٍ, فإِ ؛الصلاة

 .تَبَاْرَكَ وَتَعَاْلَىْ

 في الخلق؟ [ وهذا يسأل, يقول: أحد الدعاة يقول: المرأة أداة الِله6] 
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 مَلَكُوتُ بِيَدِهِ الَّذِي فَسُبْحَانَ فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولَ أَنْ شَيْئًا أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا}, صحيحٍ هذا كلامٌ غيُر 

 .صحيحةٍ غيُر (هذه العبارةُ) , وهذا الكلامُ(192){تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ شَيْءٍ كُلِّ

 ؟لولاة الأمرِ مْهُتُأعظم علامات أهل السنة محبَّ نْمِ نَّأَبِ :ل يصح القولُ[ هذا يقول: ه7] 

فاسقا؛ فأنت تطيعه  الأمرِ يُّلِ, قد يكون وَالأمرِ لولاةِ, الطاعة الأمر؛ هذا الصحيحُ ةِاْلَوُلِ مْهُطاعتُ 

صَلَّىْ الُله  النَّبِيّ, كما قال هُمعصيتَأيش؟ منه  ضُغِبْعليه, وتُ ومع هذا لا ترى الخروجَ جَلَّ وَعَلَاْفي طاعة الله 

 فَلْيَكْرَهْ الَّذِي يأتي مِنْ معصيةِ _هكذا_: "أَلَاْ مَنْ وَلِيَ عليه وَاْلٍ فرآه يأتي شيئًا مِنْ معصية الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ا, ولا ا فسادًنَعلمْ نْإِ منهم الفسادَ لاح, ونبغضُعلى الصّ مهُبُّحِنُ, فَنَحْنُ عَنَّ يدًا مِنْ طاعةٍ"الله, ولا يَنْزِ

السمع والطاعة  نَم مِهُم حقَّهُنمنعَ نْوأَ عليهم نثورَ نْأو أَ ,عليهم نخرجَ نْللفساد الذي نراه أَا نَضُغْا بُنَلُمِحْيَ

 نْأَ سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَىْالله  قد أمرنا بذلك, هكذا جاءت النصوص, وأسألُ الَله نَّإِالبواح, فَ رِفْوا إلى الكُلُصِما لم يَ

 ا ومحكومين.امًالمسلمين أجمعين حكّ أحوالَ ا ويصلحَنَحَلِصْيُ

 .أعلمُ نا نكتفي بهذا القدر, والُلهولعلَّ 

 .(194)(193)ا محمدٍنَنبيِّ هِورسولِ هِوبارك على عبدِ مَى الله وسلّوصلّ 
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السائلِ منهما؛ لأنهما خاصان وليسا بعامَّيْنِ, وما كان خاصا فَيُطْرَحُ على الخصوص, وما كان عاما فَيُطْرَحُ هنا في الأصل: "وهناك سؤالانِ تركتُهُمَا, فلا يقع في نفس  _ 

 على العموم. فوضعُ الشيءِ في موضعِهِ هو الحقُّ, ونسأل الله التوفيق للجميع".

, حَسَنَاْتِهِ مِيْزَاْنِ فِيْ هَذَا وَجَعَلَ, خَيْرًا فَرَّغَهَا مَنْ الُله فَجَزَىْ,  الصَّوَاْبَ وَيَتَحَرَّىْ يَجْتَهِدُ وَالْإِنْسَاْنُ, وَتَقْصِيْرٍ قُصُوْرٍ مِنْ الْإِنْسَاْنِ فِيْ فَلِمَا التَّفْرِيْغِ فِيْ خَطَأٍ مِنْ كَاْنَ مَا _ 194

 .آمِيْن الَّلَهُمَّ, يَلْقَاْهُ ىحَتَّ وَالسُّنَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَىْ وَثَبَّتَهُ, وَالثَّوَاْبَ الْأَجْرَ لَهُ وَكَتَبَ


